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■ دمشـق ـ بيـروت ـ عمـان ـ وكالات: واصلـت قوات 
الامن السـورية عملياتهـا في المدن السـورية حيث اعلن 
الاربعاء عن رصد دبابات وناقلات جند وقوات عسكرية 
متجهة الى محافظة ادلب (شـمال غرب)، في الوقت الذي 
طالبت فيه عناصر من المعارضة السورية المجتمع الدولي 
بإمدادهـم بالسـلاح للدفاع عـن المدنيين، فيمـا قال وزير 
الدفـاع الأمريكـي ليـون بانيتـا «إن واشـنطن تبحث مع 
شـركائها الدوليين الخيار العسـكري في سـورية إذا لزم 

الأمر».
وقال بانيتا في جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي 
بواشـنطن عن تطورات الأوضاع في سورية امس «ندعم 
الشعب السوري بكل السبل بما في ذلك العمل العسكري 
إن لزم الأمر». وأضاف «نعمل على زيادة العزلة المفروضة 

على نظام الأسد وتوسيع العقوبات»
وتعتـزم الولايـات المتحـدة فـي الوقت الراهـن تقديم 
مسـاعدة غير عسـكرية للمعارضة السـورية ومنها على 

سبيل المثال تجهيزات اتصال، كما اعلن بانيتا.
وردا علـى اسـئلة اعضـاء لجنـة الدفـاع فـي مجلـس 
الشـيوخ اثنـاء جلسـة اسـتماع مخصصـة للوضـع في 
سـورية، قال وزير الدفاع انه تم تخصيص عشرة ملايين 
دولار مـن المسـاعدة الانسـانية، وخصوصا مـن الاغذية 

والادوية، لمساعدة الشعب السوري. 
وسـأله السـناتور الديمقراطـي ريتشـارد بلومانتال 
«مـاذا تم فعله في مجـال تجهيزات الاتصـال» للمعارضة 

السورية؟. 
فأجاب بانيتا «افضل ان اناقش ذلك في جلسة مغلقة، 
لكن يمكنني ان اقول لكم اننا نعتزم تقديم مجموعة كاملة 
من مسـاعدات لا تتضمن اسلحة قاتلة»، موضحا مع ذلك 

انه لم يتم تقديم اي مساعدة حتى الآن. 
وخلـص الـى القـول «حتـى ولـو اننـا لا نسـتبعد اي 
عمل في المسـتقبل، فإن الادارة تركـز حاليا على مقاربات 
دبلوماسـية وسياسـية بـدلا مـن التركيـز علـى تدخـل 

عسكري».
وحذر وزيـر الخارجية المصري محمـد عمرو الاربعاء 
فـي بيـان مـن اندلاع حـرب اهليـة فـي سـورية اذا ما تم 

تسليح المعارضة السورية.
وانضـم عـدد مـن الجهاديـين السـنة الـى مجموعـة 
المقاتلـين السـوريين ضـد نظام الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد، وعددهم الذي لا يزال يشـكل اقلية حتى الآن، قد 

يرتفع في ظل الفوضى التي تعم البلاد.
ويصعـب تحديـد عدد هـؤلاء المقاتلـين فـي كل انحاء 
سـورية، الا ان صحافيـا فـي وكالة فرانـس برس امضى 

حوالى اسـبوع في محافظة حمص، لاحظ وجود عدد من 
الجهاديين السـوريين بشـكل اساسـي، الى جانب بعض 

الاجانب السنة. كما التقى ببعض المقاتلين المسيحيين. 
ويقـول قائـد مجموعـة فـي الجيـش السـوري الحـر 
المؤلف من جنود منشقين عن الجيش النظامي ومؤيدين، 
«كان هناك خمسـة ليبيين يقاتلون الى جانبنا، وقد قتلوا 
جميعهـم».  ورفـض الشـاب الـذي رفـض الافصـاح عن 
اسـمه مقولة وجـود عدد كبير من الاجانـب بين المقاتلين، 

مضيفـا «هنـاك عـدد قليل مـن جنسـيات مختلفـة، لكننا 
سـوريون بشـكل اساسـي».  ونفـى اي علاقـة لتنظيـم 
القاعـدة بالجيـش الحـر، قائـلا «لا علاقـة للقاعـدة بنا. 
وتنظيـم القاعـدة لا يهمنا».  فـي محافظة حمـص، يقول 
«البغـدادي»، وهو لبناني اسـتوحى اسـمه على الارجح 
مـن وجـوده في بغداد حيـث عمل «كقنـاص»، كما يقول، 

انه «يقاتل في سورية نظام الاسد الظالم».  
ولاحظت مسـؤولة الاغاثـة في الامم المتحـدة فاليري 

اموس ان الاحياء التي زارتها في مدينة حمص السورية 
الاربعاء «مدمـرة بالكامل»، كما اعلنت المتحدثة باسـمها 

اماندا بيت لوكالة فرانس برس.
واضافـت المتحدثة ان امـوس التي اسـتمرت زيارتها 
قرابـة السـاعة، حاولـت تفقد احيـاء في المدينة تسـيطر 
عليهـا المعارضـة للجيش السـوري لكنها «لـم تتمكن من 

ذلك» لاسباب امنية.  
(تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

التعاون الاسلامي تدعو الليبيين لـ«التمسك بوحدتهم»
عبد الجليل: سنستخدم القوة لمنع تقسيم ليبيا

■ طرابلس ـ وكالات: دعا رئيس المجلس الإنتقالي 
الليبـي مصطفى عبد الجليل، امس الاربعاء، مجلس 
برقـة الذي أعلن عن تشـكيله أمس إلـى العدول عن 
فكـرة الفيدراليـة، ملوّحاً باسـتخدام القوة للحفاظ 

على وحدة ليبيا.
وقال عبـد الجليل في كلمة له خلال مؤتمر الميثاق 
الوطنـي الـذي بـدأ أعمالـه صبـاح امس فـي مدينة 
مصراتـة (200 كلـم شـرق طرابلـس) إن «المعطيات 
التي اسـتند إليها دعاة الفيدرالية هي موجودة على 
أرض الواقع ولكنها ليست مبرراً للإنفصال، وليست 

مبرراً لتقسيم ليبيا».
مسـتعدون  وطنـي  كمجلـس  «نحـن  وأضـاف 
للحـوار، نحن لا نقصـي أحداً، ولا نهّمـش أحداً، ولا 
نخـوّن أحداً»، مشـددّاً على أن «ليبيـا وحدة واحدة 

اليوم وغداً ولو بالقوة».
ولفـت الـى أن المجلـس الإنتقالـي الليبـي «ليس 
مسـتعدا لتقسـم ليبيـا»، داعيـاً أهالي برقـة إلى أن 
«يعـوا أن بينهـم المندسـين، ومـن تأخّـر كثيـراً فـي 
الالتحاق بركب الثورة ويريد الآن مكاناً، وبينهم من 

هم من أعوان النظام السابق».
عربيـة  دولا  الثلاثـاء  اتهـم  الجليـل  عبـد  وكان 
بـ«اذكاء الفتنة» في شرق البلاد بعد ان اعلن زعماء 
قبائل وسياسـيون ليبيون في بنغـازي منطقة برقة 

النفطية «اقليما فدراليا اتحاديا».
وفـي حـين يعجـز المجلـس الوطنـي عـن فـرض 
سـلطاته على كل انحاء ليبيا، اذ يتجاهل الكثير من 
الثوار السابقين تسليم اسلحتهم والاذعان للحكومة 
المركزيـة، اعلن في بنغازي خلال مؤتمر حضره نحو 
ثلاثة الاف شـخص، عـن قيام اقليم برقـة الفدرالي، 
كأول خطوة لتشكيل كيان سياسي شبه مستقل منذ 
سـقوط نظام العقيد معمر القذافـي، رغم ان المعلنين 
اكدوا تمسـكهم بوحدة ليبيا وانضواءهم تحت راية 

المجلس الوطني الانتقالي. 
وقـال عبـد الجليـل خـلال مؤتمـر صحافـي فـي 
طرابلـس مـن دون ان يذكـر اسـماء، ان «(بعـض) 
الـدول العربية تذكي وتغذي الفتنة التي نشـأت في 
الشـرق حتى تهنأ فـي دولها ولا ينتقـل اليها طوفان 

الثـورة. هـذا التخوف هـو الـذي جعل هـذه الدول 
الشـقيقة للاسف الشـديد ترعى وتمول وتذكي هذه 

الفتنة التي نشأت في الشرق». 
وكان عبـد الجليل يعلق علـى اعلان اهل برقة في 
بنغازي عن تأسـيس «مجلس اقليم برقـة الانتقالي 
الشـريف  احمـد  الزبيـر  احمـد  الشـيخ  برئاسـة 
السنوسـي لإدارة شؤون الإقليم والدفاع عن حقوق 
سكانه في ظل مؤسسات السـلطة الانتقالية المؤقتة 
القائمة حاليا واعتبارها رمزا لوحدة البلاد وممثلها 

الشرعي في المحافل الدولية». 
واكـد السنوسـي تعليقـا علـى تصريحـات عبـد 
الجليل ان «إدارة الإقليم تنفصل عن سياسة الدولة، 
نظرتنا من خلال اتخـاذ النظام الفيدرالي الاتحادي 
نظـرة إدارية وليسـت انفصاليـة، والانفصـال غير 

مقبول بالنسبة إلينا تماما». 
الى ذلك دعا الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي 
الليبيـين  الاربعـاء  اوغلـي  احسـان  الديـن  اكمـل 
الـى التمسـك بوحدتهـم والالتفـاف حـول «المجلس 

الانتقالي كممثل شرعي وحيد»، بحسب بيان.

«الوفد» الى دعم موسى.. ولا سحب للثقة من الحكومة
عمر سليمان يستعد ومنصور حسن 

يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في مصر

هتافات ضد النظام تنتهي بتوتر الأوضاع في الجنوب
ملاسنات واتهامات ودموع في البرلمان الأردني

بعد جلسة برأت المسؤولين عن ملف «الفوسفات»

القاهرة ـ «القدس العربي»:
قال السياسـي المصـري المخضرم منصور حسـن 
الأربعاء إنه قرر ترشيح نفسه لمنصب رئيس الدولة 
الـذي سـتبدأ انتخاباته في أيار/ مايـو ، بينما اكدت 
مصـادر ان اللـواء عمـر سـليمان الرئيس السـابق 
للمخابرات العامة، يسـتعد لاعلان ترشـحه مع قتح 

باب الترشيح رسميا بعد غد السبت.
وكان منصـور حسـن (75 عامـا) وزيـرا للثقافـة 
والاعـلام فـي أواخـر عهـد الرئيـس الراحـل أنـور 
السادات. وقبل شهور اختاره المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة رئيسا لمجلس استشـاري لتقديم المشورة. 
ويعتقـد على نطاق واسـع أنه يحظـى بالقبول لدى 
عدد من القوى السياسية. وكانت تقارير اشارت الى 
ان حسن قد يحظى بدعم المجلس العسكري وجماعة 
«الاخـوان»، فيمـا اشـارت تقاريـر الـى ان الجماعة 
تعرف حالة من الارتباك تجاه الانتخابات، وتخشى 
اعلان دعمها لمرشـح لن يحظى بقبول شعبي كاف ما 

سيلحق ضررا اضافيا بصورتها.
الوفـد  حـزب  ان  الـى  امـس  تكهنـات  واشـارت 
سـيدعم ترشيح عمرو موسـى، وهو ما يعني انه لن 
يضطر الى جمع ثلاثين الف توكيل من خمس عشـرة 

محافظة كما يتطلب قانون الانتخابات الرئاسية.
وسـيفتح بـاب الترشـح للمنصب يـوم الخميس 

وحتى الثامن من نيسان/ أبريل.
من جهـة اخرى نفـى القيادي في حـزب «الحرية 
الإخـوان  لجماعـة  السياسـية  الـذراع  والعدالـة» 
المسـلمين فـي مصر، علي فتـح البـاب أن تكون هناك 

إجـراءات بـدأت بالفعل لسـحب الثقة مـن الحكومة 
المصرية.

وقـال فتـح البـاب زعيـم الأغلبيـة البرلمانيـة في 
مـن  الثانيـة  (الغرفـة  المصـري  الشـورى  مجلـس 
البرلمان)، للصحافيين بالمجلـس امس الأربعاء، «إن 
موضوع سـحب الثقة يحتاج إلى إجراءات قد تطول 
داخـل البرلمان من خلال إما رفـض بيان الحكومة أو 
تقديم الاسـتجوابات ووصول البرلمان إلى قرار بهذا 

الشأن سيبلغ إلى المجلس العسكري ليأخذ القرار».
وأضـاف أن هنـاك اختصاصات محـددة للبرلمان 

وأخرى للحكومة ولا نريد التداخل في ما بينهما.
د على الساحة السياسية المصرية حالياً أن  ويتردَّ
جماعة الإخوان المسـلمين تضغـط، من خلال ذراعها 
السياسية ،ةحزب الحرية والعدالة، من أجل سحب 
الثقة من الحكومة الحالية برئاسـة كمال الجنزوري 
وتشـكيل حكومـة إئتلافيـة يتولـى رئاسـتها أحـد 

قيادات الجماعة.
ومـن جهة أخرى نفى فتح الباب اتفاق حزبه على 
شخصية مرشـحه للانتخابات الرئاسية حتى الآن، 
مؤكداً عدم صحة ما أشـيع حول دعم الحزب لرئيس 
مجلس القضاء الأعلى المستشـار حسـام الغرياني، 

وقال «أنا أول مرة أسمع الكلام ده».
كمـا نفى فتـح الباب أن يكـون هناك اتجـاه لبيع 
المؤسسـات الصحافية المملوكـة للدولـة، معتبراً أن 
ذلك يشبه عمليات «الخصخصة» التي نفذها النظام 
السابق على العديد من الشركات الحكومية الرابحة، 
و»بالتالـي لا يُقبل تطبيق ذلك على مؤسسـات يقال 

إنها خاسرة».

عمان ـ «القدس العربي»:
انهمـرت دمـوع رئيس لجنـة التحقيـق البرلمانية 
الأردنية النائب أحمد الشـقران بعدمـا خرج مرتبكا 
من جلسـة عاصفة انتهت بتبرئة نخبة من عشـرات 
بقضيـة  عـرف  فيمـا  السـابقين،  المسـؤولين  كبـار 
الفوسفات، حيث فشل الشقران بعدما قاد مع تسعة 
مـن زملائـه تحقيقا معقدا فـي هذه الصفقـة الكبيرة 
فـي إقناع مجلس النـواب بالتصويـت لصالح اتهام 
شـخصيات بارزة من بينها رئيس الوزراء الأسـبق 
معروف البخيت ووزيرا المالية السـابقان زياد فريز 

ومحمد ابو حمور.
وصوت المجلس بعد أجواء مشـحونة ونقاشـات 
صاخبـة تخللهـا الكثيـر مـن تبـادل الاتهـام لصالح 
تبرئة جميع المسـؤولين، رافضا تحويل أي مسـؤول 
للقضـاء كمـا أوصت لجنـة التحقيق، فخـرج رئيس 
اللجنـة الـى المواطنين وقـد انهمرت دموعه حسـرة 
علـى نتيجـة التصويـت التـي خيبت آمال الشـارع، 
ثم قال الشـقران: رغم هـذا التصويت المخيب للآمال 
إلا أنـي أرجو الرأي العـام بأن يغفر للنـواب مع أني 

شخصيا لن أغفر لزملائي.
وصوت 37 نائبا فقـط من أصل 97 لصالح الاتهام 
فـي القضيـة التـي أثـارت جـدلا عاصفا، فيمـا وافق 
المجلس علـى توصية تطالب الحكومـة بالتحقق من 
اجراءات بيع اسهم الفوسفات في الوقت الذي رفض 
فيـه توجيـه الاتهـام لأي من المسـؤولين السـابقين، 
الأمر الذي سـيثير ضجة واسعة وسـط الرأي العام 
ضـد مجلس النواب فيما تنهي قرارات الأمس الجدل 

المتعاظم حول هذه القضية الإشكالية.

وسارع عضو لجنة التحقيق النائب حمد الحجايا 
للمطالبـة بحـل مجلس النـواب احتجاجـا على هذا 
التصويـت المخيـب للآمـال كمـا صـرح، فيما كشـف 
بعض النـواب عما سـموها ضغوطا أمنية مورسـت 
عليهـم للامتناع عـن التصويت لصالـح تقرير لجنة 
الفوسـفات، في الوقت الذي شهدت فيه جلسة أمس 
في الفترة الصباحية سجالات ومناقشات واتهامات 
وملاسـنات حيـث اتهـم الشـقران رئاسـة مجلـس 
النواب بأنها تشارك في التآمر على توصيات لجنته، 
فيمـا وصف رئيـس المجلس عبد الكـريم الدغمي هذا 
الاتهام بأنه معيب، ومنع الشقران من اعتلاء المنصة 

للتعليق على المجريات.
واذا ما كانت الانباء عن تدخلات رسـمية جانبية 
منعـت التعمق فـي التحقيق بهذا الملـف الضخم فإن 
الفرصـة مواتيـة لإعـادة انتـاج الجدل العـام حول 
ملفات الفسـاد وبشكل يخفف من الضرر العائد على 

الاقتصاد والاستثمار.
وفي غضـون ذلك إزدادت حـدة التوتر في مدينة 
الطفيلة جنوبي البلاد بعدما قررت السـلطات إحالة 
خمسـة نشـطاء من أبناء المدينة الـى القضاء بتهمة 
اطالة اللسـان، الأمـر الذي انتهـى باعتصام تخللته 
هتافـات حادة جدا في حي أبنـاء الطفيلة بالعاصمة 
عمان ومازالت الطفيلة تشـهد اجراءات أمنية مكثفة 
بعـد مطـاردات لنخبة مـن النشـطاء والعاطلين عن 

العمل احتكوا بقوات الدرك أمس الأول.

البردويل قال ان الزهار التقى مع مسؤولين غربيين وامريكيين في القاهرة

حماس: لن نتدخل في حرب بين اسرائيل وايران
ونبحث عن بلد لنقل مكاتبنا اليه من سورية

لندن ـ «القدس العربي»:
اكـد قياديـان فـي حركـة المقاومـة الاسـلامية (حماس) 
الاربعـاء ان الحركـة لن تتدخل فـي اي حـرب محتملة بين 

اسرائيل وايران.
وقـال صـلاح البردويـل احـد قادة حمـاس في غـزة ان 
الحركة لن تقدم الدعم لايران حالة تعرض الاخيرة لضربة 
اسرائيلية او امريكية لتدمير مشروعها النووي، في الوقت 
الـذي قـال فيه احمد يوسـف ان «ايران ليسـت بحاجة الى 
حركة حمـاس للرد في حـال تعرضت لهجوم من اسـرائيل 
لان لدى ايران امكانيات وقدرات عسـكرية هائلة تسـتطيع 
ان توجع اسـرائيل وتغنيهم عنا في الرد»، مضيفا «بالتالي 

لن تتدخل حماس في اي حرب بين ايران واسرائيل». 
واكـد يوسـف ان حمـاس «ليسـت جـزءا مـن اي محور 
فلسـطين»،  فـي  عملنـا  اقليمـي..  سياسـي  او  عسـكري 
واسـتدرك «لكـن اذا تعـرض قطـاع غـزة مثـلا لاي هجـوم 
عسكري اسرائيلي فالقيادة العسكرية الميدانية في حماس 
لـن تنتظر احـدا وتقرر فورا طبيعـة الرد، فاسـتراتيجيتنا 

الحفاظ على حقوقنا والدفاع عنها». 
واشـار يوسـف الذي يعتبر من المقربين حاليا من رئيس 
المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس خالـد مشـعل، الـى ان 
«اشـكالية تم تجاوزها» بين حماس وايران بسبب الاحداث 

في سورية. 

ونقلت صحيفـة «الغارديان» البريطانيـة عن البردويل 
قوله انه في حالة «نشـوب حرب بين القوتين، فلن تشـارك 
حمـاس فـي هـذه الحـرب». ونفـى البردويـل وهـو عضو 
المكتب السياسـي في غزة ان الحركة سـتقوم بحملة اطلاق 
صواريخ على البلدات الاسرائيلية وبناء على طلب ايراني 
قائلا ان «حماس ليست جزءا من اية تحالفات عسكرية في 
المنطقة». واكد البردويـل ان حماس لم «تقدم الولاء المطلق 
لايران»، مشيرا الى ان  غالبية سكان ايران هم  من الشيعة 
مقارنـة مـع اهـل غـزة السـنة. واكـد ان العلاقة بـين ايران 

وحماس قائمة على المصالح المشتركة.
وادى رفـض حركـة حماس تقديم دعم للنظام السـوري 
ونقل مكاتب الحركة  مـن هناك الى وقف ايران الدعم المالي 
للقطاع الذي يقول الباحث عدنان ابو عامر انه يصل الى 23 
مليون دولار شـهريا. ونفى البردويـل حصول حماس على 
هـذا المبلغ قائلا «الامـوال القادمة من ايـران محدودة، ففي 
الايـام الاولى من الحصـار كانت المسـاعدات جيدة، ولكنها 
انخفضت خلال العامين الماضيين»، مشـيرا الى ان تخفيض 

الدعم «لا علاقة له بالثورة السورية».
وعبـر البردويـل عـن ازمة حمـاس وموقفها مـن الثورة 
السـورية حيث قال «عندما زاد نزيف الدم، كان من الصعب 
اخلاقيـا عـدم التعبير عن الحـزن، خاصـة ان حماس تقف 
دائما مع الشـعوب وليـس الانظمة، لكن هـذا لا يعني حمل 
السـلاح لقتال الانظمة». واكد البردويـل ان مكاتب حماس 

في دمشـق لا تزال مفتوحة وتعمـل «ولم نجد بعد بلدا لنقل 
مكاتبنـا اليـه»، فيمـا توزعـت قيادة الخـارج علـى الاردن 
ولبنـان وقطر ومصـر، وعاد عمـاد العلمي احـد قادتها الى 

غزة.
ويقـول مراقبون ان توزع قادة الحركـة في الخارج ادى 
الـى تقوية حماس الداخل في غـزة، خاصة محمود الزهار، 
ورئيـس الحكومة المقالة اسـماعيل هنية. وشـهدت الحركة 
في الاونة الاخيرة انقسـاما آخر يتعلق بالمصالحة الوطنية 
التي تمت بين محمود عباس، الرئيس الفلسـطيني ومشعل 
برعاية قطرية. وبحسب ابو عامر فإن قيادة الخارج ليست 
راضية عن موقف هنية المؤيد للثورة السـورية والذي عبر 
عنه في خطاب القاه في الازهر الشهر الماضي. ولم يستبعد 
الباحـث ان يخرج خلاف الحركة الى العلن، مشـيرا الى ان 

المواقف القوية ستصدر من غزة.
ويقول ان حماس تريد ان تكون جزءا من الربيع العربي 
الـذي ادى الى صعود الحركات الاسـلامية. وكمؤشـر على 
التحـول فـي مواقف حمـاس اللقاء الـذي تم عبـر القنوات 
الخلفية بين مسـؤولين غربيين وممثلـين عن حركة حماس. 
وقـال البردويـل ان محمـود الزهـار التقـى مـع مسـؤولين 
غربيـين وامريكيين في القاهرة في شـهر ايـار (مايو)، ومع 
انه رفـض تقديم تفاصيل عن اللقاء الا انه قال «نحن الذين 
طلبنا هذه القنوات والاتصال مع الدول الغربية، لاننا نريد 

ان نقدم  قصتنا».

فاليري اموس زارت احياء في حمص «مدمرة بالكامل».. وتخوفات من عملية واسعة في ادلب

بانيتا لا يستبعد التدخل العسكري في سورية في المستقبل
تقارير عن مشاركة جهاديين اجانب بالقتال ضد النظام

صلاح البردويل

حزب تونسي يطالب بتشريع معاشرة الجواري لـ«التمتع بما ملكت الايمان» بجانب الزوجات
■ تونس ـ وكالات: طالب حزب تونســي بقانون 
ينص على تعدد الزوجات، أو اعتماد نظام الجواري، 
وذلك في ســابقة تأتي قبل يوم واحد من عيد المرأة، 
ما أثار جدلا واســعا يرجح أن يتواصل خلال الأيام 

القادمة.
وقال البحــري الجلاصي رئيس حــزب الانفتاح 
والوفاء التونسي في تصريح نشرته امس الأربعاء 
صحيفة «الصريح» التونســية، إنــه يطالب المجلس 
الوطني التأسيســي بأن ينص الدســتور التونســي 
الجديد على «حق كل تونســي في اتخاذ جارية إلى 

جانب زوجته، والتمتع بما ملكت يمينه».
ودعا إلــى إلغــاء كل فصــل قانوني يُجــرم هذه 
العلاقــة التــي وصفهــا بـ»الشــرعية»، مشــددا في 
الوقت عينه على ضــرورة «تقنين الجواري، واعتبار 
ذلــك حقــا متاحــا للرجــال المتزوجــين بواحــدة، 

وتصنيف الجارية ضمن خانة «ما ملكت أيمانهم».
وإعتبر الجلاصــي أن الجارية هي «الحل الأنجع 
لإعــادة التــوازن الاجتماعــي والأخلاقــي للمجتمع 
التونســي الــذي تضــرر بعلمانيــة مجلــة (قانون) 
الأحوال الشخصية ، وعانى على مدى خمسة عقود 

من الزمن من تجريم تعدد الزوجات».
وتأتي هذه التصريحات التي وُصفت بـ»القنبلة»، 
فيما تستعد المرأة التونسية للاحتفال باليوم العالمي 
لها، وســط تخوفــات متزايدة من تنامــي الدعوات 
كمصــدر  الإســلامية  الشــريعة  باعتمــاد  المطالبــة 
للتشريع في البلاد، وبالتالي تنقيح قانون الأحوال 
الشــخصية لجهــة حــذف المــواد التي تحــرم تعدد 
الزوجــات.  وكان النقاش حول ضرورة التنصيص 
على اعتماد الشــريعة الإســلامية ضمــن مرجعيات 
الدســتور التونســي الجديد قــد أثار جدلا واســعا 

داخــل أروقــة المجلس الوطنــي التأسيســي المكلف 
بصياغة الدستور التونسي الجديد.

وقــد طالــب نــواب حركــة النهضــة الإســلامية 
باعتمــاد الشــريعة الإســلامية كمصــدر أساســي 
للتشريع في الدستور الجديد، حيث اعتبر الصحبي 
عتيق، رئيس كتلة حركــة النهضة، أن «التخوف من 
الشــريعة الإســلامية، غير مبرر، وناجم عن اعتقاد 

بأنها تختزل في المبادئ الزجرية والردعية».
وأشــار إلى أن حركته تطالب باعتماد الشــريعة 
مرجعــا  وليــس  للتشــريع  «مرجعــا  الإســلامية  
للدســتور، ذلك أن مثل هذا التنصيــص يعتبر عاديا 
في الســياق التاريخي الذي تعيشــه  منطقيا بالنظر 

إلى مرجعية الشعب التونسي وهويته».
وفــي المقابــل، رفــض نــواب القوى السياســية 
والتقدمية الأخرى في المجلس الوطني التأسيســي 

هــذا الطــرح، وأعربــوا عن خشــيتهم مــن القراءات 
المتشــددة للدين الإســلامي، وأصروا على الاكتفاء 

بالتنصيص على أن الإسلام دين الدولة التونسية.
للدولــة  المبــادئ الأساســية  وطالبــوا بإرســاء 
للديــن  السياســي  التوظيــف  دون  العصريــة 
الإســلامي، باعتبــار أن التنصيــص «علــى اعتمــاد 
الشريعة الإســلامية مصدرا أساسيا أو مصدرا من 
بين مصادر التشريع التونسي يفتح الباب لتأويلات 

لا يعرف منتهاها».
ودعت منظمات نسائية وحقوقية جمعيات أهلية 
إلى تنظيم مسيرة حاشدة اليوم الخميس للدفاع عن 
حقوق المــرأة، وحمايتها من الهجمــات «الرجعية»، 
وصيانــة قانــون الأحوال الشــخصية الــذي ينص 
بالخصوص علــى منع تعدد الزوجات، والمســاواة 

بين المرأة والرجل.

عائلة سورية لدى وصولها مركزا لايواء اللاجئين في وادي خالد في لبنان

مصطفى عبد الجليل
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■ عواصـم ـ وكالات: عبـر رئيـس 
الاسـرائيلي  القومـي  الامـن  مجلـس 
ياكوف اميـدرور الاربعاء عن ارتياحه 
لقـرب اسـتئناف الحـوار بـين الـدول 
برنامجهـا  بشـأن  وايـران  الكبـرى 
النـووي لكنـه حـذر من احتمال فشـل 

هذه المحادثات.
وقال اميدرور للاذاعة الاسـرائيلية 
العامـة «اننـي سـعيد جدا باسـتئناف 
المفاوضات بين ايـران والقوى الكبرى 
خصوصـا اذا افضت الـى تخلي ايران 
عـن برنامجهـا النـووي، لكـن علينـا 

الاستعداد لفشلها». 
وحـذر مـن انـه «اذا لـم يكـن هناك 
بديل عسـكري، فانهم (الايرانيون) لن 

يتخلوا عن برنامجهم النووي». 
وتعـود آخـر محادثـات بـين ايران 
ومجموعـة 5+1 الـى كانـون الثانـي/

وتضـم  اسـطنبول.  فـي   2011 ينايـر 
الدائمـة  الخمـس  الـدول  المجموعـة 
العضويـة فـي مجلـس الامـن الدولي 
(الولايـات المتحـدة وروسـيا والصين 

وفرنسا وبريطانيا) والمانيا. 
وردا علـى سـؤال عـن لقـاء رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتانياهو 
مع الرئيس الامريكي بـاراك اوباما في 
البيـت الابيـض الاثنين، قـال اميدرور 
الـذي حضـر الاجتمـاع انه «جـرى في 

اجواء جيدة جدا». 
عمـل  علاقـات  «هنـاك  واضـاف 
جيـدة جدا (بـين القادة الاسـرائيليين 
والامريكيـين) لكـن هنـاك موضوعيـا 

اختلافا في الوضع». 
واوضـح اميـدرور «فـي اسـرائيل، 
نحن قريبـون من الخطر الايراني وهم 
(الولايات المتحدة) بعيدون. انهم قوة 
عظمـى ونحن بلد قـوي بالتأكيد لكننا 
لسـنا قوة عظمـى. لذلـك نفكر بشـكل 
مختلف في مفهومـي الفرص (الحوار) 

والبرنامج الزمني». 
وتابع ان «رئيس اكبر بلد في العالم 
اكد لنا التزامه بامن اسرائيل. هذا مهم 

جدا وانا اصدقه». 
وردا على سـؤال للاذاعة، قال نائب 
دانـي  الاسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر 
ايالون «اعتقد انه ليست هناك خلافات 
مبدئية بين اسرائيل والولايات المتحدة 
حـول ضـرورة منع ايـران مـن امتلاك 

سلاح نووي». 

ايـران  ان  الواضـح  «مـن  واضـاف 
ستشـكل بهـذا السـلاح تهديـدا اكبـر 
لاسـرائيل والولايات المتحدة والاسرة 
الدولية على حد سواء، لذلك يجب منع 

ذلك».
الـى ذلـك قـال الرئيـس الامريكـي 
باراك أوبامـا ان الاعلان عن محادثات 
جديدة بين القوى السـت وايران يتيح 
فرصـة دبلوماسـية لنزع فتيـل الازمة 
حول برنامج طهران النووي وتخفيف 

«طبول الحرب».
وأعلنـت كاثرين آشـتون مسـؤولة 
الاتحـاد  فـي  الخارجيـة  السياسـة 
الاوروبي التي تمثل القوى الست وهي 
الولايـات المتحـدة وروسـيا والصـين 
وفرنسا وبريطانيا والمانيا الثلاثاء عن 
محاولة جديدة لتهدئة الشكوك في ان 
ايران تطور سـلاحا نوويا بعد اسابيع 

من المشاورات مع القوى الاخرى.
ومـكان  موعـد  بعـد  يتحـدد  ولـم 
المحادثـات التـي اقترحتها ايـران بعد 
عام من الجمود الدبلوماسـي الذي زاد 
مـن مخـاوف انزلاق الشـرق الاوسـط 

الى حرب جديدة.
ووسط تكهنات متزايدة عن امكانية 
الايرانيـة  النوويـة  المواقـع  تعـرض 
الـى هجـوم فـي الاشـهر القادمـة قـال 
أوبامـا ان رجال السياسـة الامريكيين 
الذيـن «يدقـون طبول الحـرب» عليهم 
مسـؤولية شـرح تكلفة ومزايـا العمل 

العسكري.
وصرح بأن الانطبـاع بأن الولايات 
المتحدة عليهـا ان تحدد خيارتها خلال 
«غيـر  القادمـة  الاشـهر  او  الاسـابيع 

مدعوم بحقائق».
لكنـه قـال ان واشـنطن «لـن تقبل» 
بامتـلاك ايـران لسـلاح نـووي وذلك 
بعـد وقت قصيـر من قول وزيـر الدفاع 
الولايـات  ان  ليـون بانيتـا  الامريكـي 
المتحـدة سـتقوم بعمـل عسـكري لمنـع 
حصول ايـران على سـلاح نـووي اذا 

فشلت الدبلوماسية.
وقال بانيتا في مؤتمر سنوي بشأن 
السياسية تنظمه لجنة الشؤون العامة 
الامريكيـة الإسـرائيلية (ايبـاك) وهي 
جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل «العمل 
العسكري هو البديل الأخير إذا فشلت 
كل الوسـائل الأخرى. لا يظـنن أحد أن 
هـذا مجـرد تهديـد أجوف.. سـنتحرك 

بالتأكيد إذا اضطررنا لذلك».
وبعـد ان بـدأت اسـرائيل تتحـدث 
بصـوت عـال عـن اللجـوء الـى العمل 
العسـكري يمكـن ان توفـر المحادثـات 
الانفـاس  لالتقـاط  فرصـة  المنتظـرة 
فـي الازمـة التي رفعـت اسـعار النفط 
وهـددت بالزج بالولايـات المتحدة في 

حرب ثالثة خلال عقد واحد.
وجاء عرض الجمهورية الاسـلامية 
باجـراء محادثـات مـع القـوى السـت 
فـي وقـت يعانـي فيـه اقتصادهـا مـن 
توسـيع  بعـد  مسـبوقة  غيـر  مشـاكل 
نطـاق العقوبات علـى القطاعين المالي 

والنفطي.
ان  المحادثـات  لاسـتئناف  ويمكـن 
يبطـيء مـن سـرعة الاندفـاع صـوب 
توجيـه ضربـات عسـكرية للبرنامـج 
الايرانـي لتخصيب اليورانيـوم الذي 
تنقله طهـران تدريجيا الى موقع تحت 
الارض فـي محاولة يخشـى الغرب ان 
يكـون القصـد منها هـو الحيلولة دون 
الـى برنامجهـا العسـكري.  الوصـول 
سـلمي  برنامجهـا  ان  ايـران  وتقـول 

لتوليد الكهرباء.
ان  تقـول  التـي  اسـرائيل  وأخـذت 
امتـلاك ايـران اسـلحة نووية سـيهدد 
وجودها تفقد الثقة في الجهود الغربية 
لكبـح الجمهورية الاسـلامية من خلال 

العقوبات والضغوط الدبلوماسية.
الشـورى  مجلـس  رئيـس  وشـكك 
الاربعـاء  امـس  الإيرانـي  (البرلمـان) 
في الخـروج بأي نتائج مـن المحادثات 
مـع  بـلاده  سـتجريها  التـي  النوويـة 

القوى العالمية الستة. 
وفـي سـياق متصـل، أجـل مجلـس 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة فـي 
فيينا مناقشاته بشأن برنامج الأسلحة 
المزعـوم الـذي تمتلكه إيـران حتى غد 
الخميس لمنح مجموعة الست المزيد من 
الوقـت لاعداد بيان مشـترك يركز على 

المحادثات. 
الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الإسـلامية الإيرانيـة «إرنـا» عـن علي 
لاريجانـي القـول فـي لقـاء اقتصادي 
محلي «إذا أرادوا أن يسـتمروا (القوى 
أو  السـابق  أسـلوبهم  فـي  العالميـة) 
السـعي للحصول علـى مزايا من خلال 
التهديـدات حينئذ لن تحقق المحادثات 

المقبلة أي إنجازات». 

وتشـير تصريحاتـه إلـى أن إيـران 
سوف ترفض مجددا مطلبهم الأساسي 

بوقف تخصيب اليورانيوم. 
كما قـال إن المحادثات سـوف يكتب 
لها النجاح فقط فـي حال تخلي القوى 
العالميـة عـن سياسـة الكيـل بمكيالين 
العلنـي  الانتقـاد  عـدم  فـي  والمتمثلـة 
لمسـألة حيازة إسرائيل ترسانة نووية 
بينمـا تنتقد إيران عـن برنامجها الذي 

تصر طهران على طبيعته السلمية. 
كانت مسؤولة الشـؤون الخارجية 
بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشـتون قد 
أعلنـت أمـس أن الدول الخمـس دائمة 
العضويـة فـي مجلـس الأمـن الدولي 
، وهـي الولايـات المتحـدة وبريطانيـا 
والصين وفرنسـا وروسيا ، إضافة إلى 
ألمانيا قد وافقت على الاقتراح الإيراني 

باستئناف المحادثات. 
ولم يتم الاتفاق علـى مكان أو زمان 
المحادثات، إلا أن المتوقع أنها لن تجرى 
قبـل بدايـة العام الفارسـي الجديد في 

21 آذار (مارس). 
وكانت الحكومة الإيرانية قد طالبت 
منذ العام الماضي باستئناف المحادثات. 
ولكن الدول السـت الاخرى شككت في 
جدواهـا نظرا لان كافـة المفاوضات في 
السنوات العشر الماضية منيت بالفشل 
. وأجريـت الجولة الأخيـرة في كانون 

ثان (يناير) عام 2011 في اسطنبول. 
وترفـض إيـران حتـى الان مطلـب 
القـوى العالميـة الرئيسـي وهـو وقف 
تخصيـب اليورانيـوم كخطـوة أولـى 

تجاه كسب الثقة الدولية. 
وتسـعى طهـران إلـى نيـل موافقـة 
المجتمع الدولي علـى برامجها النووية 
المدنية وإنهاء كافـة العقوبات الدولية 
وعـودة الملـف النـووي الإيرانـي إلى 
بالوكالةالدوليـة  الطبيعـي  وضعـه 

للطاقة الذرية. 
ان  إيـران  فـي  المراقبـون  ويعتقـد 
الانجـاز الحقيقـي الوحيد الـذي يمكن 
ان تتمخـض عنه المحادثـات المقبلة هو 
إلزام إيران بالتعاون بشـكل أوثق في 
التحقيـق الذي تجريه الوكالة الدولية 
فـي الابحـاث والمشـروعات المزعومـة 

المتعلقة بتطوير أسلحة نووية. 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  ان  غيـر 
الذريـة لم تحـرز أي تقدم فـي تحقيقها 
الوكالـة  بـين  الأخيـرة  والمحادثـات 

النووية والجمهورية الإسلامية انتهت 
بدون التوصل إلى اتفاق بشـأن سماح 
طهران بدخول المواقع ومقابلة العلماء 

والاطلاع على الوثائق. 
وقالـت إيران مجـددا الثلاثـاء إنها 
ستسـمح بزيـارة إلـى موقـع برشـين 
العسـكري فـور التوصـل إلـى اتفـاق 
شـامل بشـأن شـروط تحقيق الوكالة 
الدوليـة. ولكـن المفتشـيين النوويـين 
أصـروا على السـماح بدخول المنشـأة 

المشتبه فيها على الفور. 
مجلـس  يناقـش  ان  المقـرر  ومـن 
محافظي الوكالة النووية هذه المشاكل 

الخميس. 
أن  سـبق  الـذي  لاريجانـي،  وقـال 
شـغل منصب كبير المفاوضـين النويين 
لبلاده بين عامي 2005 و2007، «القوى 
الغربية تدرك جيدا أن إيران لا تسـعى 
لامتـلاك أسـلحة نوويـة ويقولـون أن 

إيران لا تمتلك هذه الأسـلحة ، إلا أنهم 
يواصلون ممارسة الضغوط». 

أجرتهـا  تقييمـات  إلـى  ويشـير 
وكالات اسـتخبارات غربية مفادها ان 
إيران تكتسـب المعرفـة الفنية الخاصة 
بالأسـلحة النوويـة ولكنهـا لا تصنـع 

بالفعل مثل هذه الأسلحة. 
الاربعـاء  امـس  الصـين  ورحبـت 
بالتقـدم الـذي تم تحقيقه علـى طريق 
حلّ مسألة الملف النووي الإيراني، بعد 
موافقـة مفوضـة العلاقـات الخارجية 
والأمن فـي الإتحاد الأوروبـي كاثرين 
المتعلـق  إيـران  عـرض  علـى  أشـتون 

باستئناف المحادثات السداسية.
ونقلت وكالـة أنباء الصين الجديدة 
«شـينخوا» عن المتحدث باسـم وزارة 
الخارجية ليو وايمـين، قوله إن الدول 
وفرنسـا  وروسـيا  (الصـين  السـتّ 
وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة) 

توصلـت مؤخـراً إلـى اتفاق مـع إيران 
لاستئناف المحادثات.

وشـدد ليـو علـى أن الصـين لطالمـا 
عملـت لحلّ مسـألة إيـران النووية من 

خلال الحوار.
الــ  الأعضـاء  مـع  «سـنعمل  وقـال 
الـدول  مجموعـة  ضمـن  الأخـرى   5
الــ 6 للحـثّ علـى الإسـتئناف المبكـر 
للمحادثات مـع إيـران، والحفاظ على 
عمليـة الحـوار والتوصـل إلـى طريقة 
شـاملة وطويلـة المـدى وملائمـة لحلّ 

المسألة».
وعبر وزير الخارجية الفرنسي آلان 
جوبيه امـس الاربعاء عن تشـككه في 
نجـاح المحادثـات المقترحة بـين القوى 
الكبرى وإيران قائلا إن طهران مازالت 
غير جـادة فـي اسـتعدادها للتفاوض 

بشأن مستقبل برنامجها النووي.
وقـال جوبيـه لتلفزيـون إي تيليـه 

الفرنسي «أنا متشكك بعض الشيء ... 
أعتقد أن إيران مازالت بوجهين».

وتابع «لذا أعتقـد أن علينا أن نكون 
حازمين للغايـة فيما يتعلق بالعقوبات 
وهـو ما أراه أفضل سـبيل لمنـع الخيار 
العسـكري الذي سـيكون له عواقب لا 

يمكن التكهن بها».
بإجـراء  إيـران  اقتـراح  ويجـيء 
محادثات والذي ورد في خطاب مؤرخ 
بتاريـخ 14 شـباط (فبرايـر) في وقت 
تعانـي فيـه مصاعـب اقتصاديـة غيـر 
مسبوقة نتيجة تشديد العقوبات على 

قطاعيها النفطي والمالي.
الـدول  تخطـو  أن  المرجـح  ومـن 
الغربيـة بحـذر في المحادثـات واضعة 
بـأن  سـابقة  اتهامـات  اعتبارهـا  فـي 
تكتيـك  للتفـاوض  إيـران  اسـتعداد 
لتخفيـف الضغط عليهـا أكثر منه جهد 

خالص للتوصل لاتفاق. 

الصين ترحب وفرنسا ولاريجاني يبديان تشككا بالمحادثات النووية الجديدة 

اوباما: المحادثات الجديدة مع طهران يجب ان تخفف طبول الحرب
رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي يدعو للاستعداد لفشل الحوار

المتهم الايراني بتفجير السفارة الاسرائيلية في نيودلهي سيد محمد كاظمي خلال مغادرته المحكمة في نيودلهي

■ طهران ـ ا ف ب: ذكر موقع صحيفة ايران اليومية الحكومية 
على شبكة الانترنت الاربعاء ان محكمة الثورة الايرانية حكمت 
على الزعيم السياسـي الاصلاحي علي شـاكوري راد بالسجن 

اربع سنوات والنفي 10 سنوات في داخل البلاد.
واضاف الموقع ان المحكمة اصدرت ايضا على شـاكوري-راد 
الملاحـق بتهمـة بث «دعايـة ضد النظام ونشـر اكاذيـب» حكما 

بمنعه عشر سنوات من ممارسة اي نشاط سياسي. 
وكان شاكوري راد النائب السابق، احد قادة جبهة المشاركة 
الاسـلامية فـي ايران، احـدى ابرز الحـركات الاصلاحيـة التي 
حظرت بعـد الاضطرابات التي اعقبت اعـادة انتخاب الرئيس 

محمود احمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009. 
وقـد اعتقل مرتين، في تشـرين الاول/اكتوبر وكانون الاول/
ديسـمبر 2010، ثم خلي سـبيله بكفالة. ولا يزال حتى السـاعة 

حرا، كما ذكر موقع صحيفة ايران. 
وكانـت جبهـة المشـاركة الاسـلامية دعمت في 2009 مرشـح 
المعارضـة الاصلاحيـة ميـر حسـين موسـوي، رئيس الـوزراء 
منـذ  المراقبـة  القسـرية  الاقامـة  فـي  وضـع  الـذي  السـابق 

شـباط/فبراير 2009 لانـه انتقـد عمليـات التزويـر الكثيفة في 
الانتخابات. 

وكانـت محكمـة الثـورة حكمـت علـى المحامـي والمدافع عن 
حقوق الانسـان عبد الفتاح سـلطاني بالسجن 18 عاما وبمنعه 
20 عامـا من ممارسـة مهنته، كمـا اعلن الثلاثاء عـدد من مواقع 

المعارضة نقلا عن عائلته. 
وطلبـت منظمـة العفـو الدولية التـي اكدت هـذه المعلومات 
الافـراج عـن سـلطاني الـذي تدعمـه منـذ توقيفـه فـي ايلول/

سبتمبر 2011. 
وذكرت مصادر عدة للمعارضة الاصلاحية الثلاثاء انه حكم 
فـي كانـون الثاني/يناير الماضي بالسـجن سـت سـنوات على 
رئيسـة هذه المنظمة نرجس محمـدي بتهمة القيام «بدعاية ضد 

النظام» و»المساس بامن البلاد». 
ويسجن في الوقت الراهن في ايران عشرة محامين يدافعون 
عن حقوق الانسـان او مـن المعارضة. وقد وجهـت اليهم عموما 
تهمـة المس بالامن القومي، كما ذكرت منظمة العفو الدولية التي 

تعتبر معظمهم سجناء رأي. 

الحكم على مسؤول اصلاحي ايراني
بالسجن اربع سنوات والنفي عشر سنوات

■ نيودلهــي ـ رويتــرز: قــال مســؤول فــي الشــرطة 
الهنديــة امــس الاربعاء إن الســلطات ألقــت القبض على 
صحافــي محلي يعمــل لصالح وكالة أنبــاء إيرانية فيما 
يتعلــق بتفجير ســيارة ملغومة بالســفارة الاســرائيلية 

الشهر الماضي.
وهــذا هو أول اعتقال فيما يتعلــق بالهجوم الذي وقع 
يوم 14 فبراير شــباط والذي اتهمت فيه اســرائيل إيران 
بارتكابه. وأصيبت زوجة دبلوماسي اسرائيلي وسائقها 
واثنــان آخــران وتزامن الانفجــار مع هجوم اســتهدف 

دبلوماسيا اسرائيليا آخر في تفليس بجورجيا.
وقال راجان بهجت المتحدث باســم شــرطة نيودلهي 
إن الصحافي الهندي الحر محمد قاسم (30 عاما) اعتقل 
فــي منطقة جنوبيــة بالعاصمة نيودلهي مســاء الثلاثاء 

ووجهت إليه اتهامات بالتآمر لارتكاب جرائم.
وقالت قناة (ان.دي.تي.في) الإخبارية إن قاسم الذي 

مثــل أمام محكمــة محلية اليــوم كان علــى اتصال بأحد 
المهاجمين. ولم يشــارك مباشــرة في الهجوم ذاته الذي 
قام خلاله شــخص كان يركب دراجة نارية بتثبيت قنبلة 

في السيارة وفجر العبوة الناسفة.
وفي الشــهر الماضي اتهمت اســرائيل إيران وحليفها 
حــزب الله اللبناني بارتكاب الهجومين اللذين اســتهدفا 

العاملين بالسفارة الاسرائيلية في الهند وجورجيا.
وأعقبهما بعد يوم ثلاثة تفجيرات في بانكوك بتايلاند 
أحدهما أســفر عن إصابة إيراني بجروح خطيرة. وقالت 
اســرائيل إنها كانت أيضا جزءا من محاولة إيران لشــن 

هجوم إرهابي.
ونفــت طهــران ضلوعهــا فــي الهجمــات التــي أذكت 
التوتــرات المتصاعدة أصلا بين البلدين بســبب البرنامج 
النــووي الإيرانــي واتهمــت اســرائيل بأنهــا مــن نفــذ 

الهجمات. 

الهند تعتقل رجلا له صلة بإيرانيين
فيما يتعلق بهجوم استهدف اسرائيل 

البرلمان الإيراني يستدعي
 احمدي نجاد للمثول أمامه 

■ طهـران ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر إعلامية إيرانيـة أن مجلس الشـورى (البرلمان) 
اسـتدعى الرئيـس محمـود أحمـدي نجاد للمثـول أمامـه، وذلـك بعد هزيمـة فصيله 

السياسي المحافظ في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي. 
ومـن المتوقـع أن يواجـه أحمـدي نجـاد عـدة أسـئلة تتعلـق بسـوء إدارة الملـف 
الاقتصـادي وعلاقته برجال الدين.  وقال النائب محسـن كوخان لوكالة أنباء فارس 
إن البرلمان سـيحدد الأسـبوع المقبل موعدا للجلسـة، مضيفا أنه سيتم منح وقت كاف 
لأحمـدي نجاد لإعداد نفسـه للإجابة على الأسـئلة.  وهذه المرة سـتكون الأولى التي 

يستدعي فيها البرلمان الرئيس شخصيا للمثول أمامه. 
وكان النواب ينوون اسـتجواب أحمدي نجاد العام الماضي، إلا أنهم قرروا إرسـال 

الأسئلة مكتوبة له، لكنهم لم يقتنعوا بالرد المكتوب الذي وصلهم. 
وعادت هذه المسـألة إلى السـطح قبيل الانتخابات التي جرت فـي الثاني من آذار/

مارس الجـاري والتي مني فيها الفصيل المحافظ الذي يتزعمـه الرئيس بهزيمة نكراء 
في مقابل فوز ساحق لخصومه المتشددين داخل التيار المحافظ. 

ورفض النائب غلام حسـين حداد عادل الذي مـن المتوقع أن يكون الرئيس الجديد 
للبرلمـان الانتقادات التي تقول إنه ليس من المفترض أن يتم اسـتدعاء الرئيس، وقال 
:»من حق البرلمان أن يسـتدعي الرئيس، ولا يوجد خطأ في هذا».  كما سيسأل النواب 
الرئيـس عما يتردد بشـأن تـورط نواب مقربين منـه في فضيحة اختـلاس بقيمة 5ر2 

مليار دولار وحقيقة ما إذا كان يسعى لتقويض دور المؤسسة الدينية. 

■ عواصـم ـ وكالات: اعلنت وزارة 
الدفـاع البريطانيـة في بيان ان سـتة 
جنود بريطانيين «فقدوا» في محافظة 
هلمنـد بجنوب افغانسـتان واعتبروا 

«في عداد القتلى».
وفي حال تاكد مقتل الجنود رسميا 
فـان الحصيلة الرسـمية للعسـكريين 
البريطانيـين الذيـن قتلـوا منـذ بـدء 
النزاع في افغانسـتان في العام 2001 
سـيتجاوز الــ400 قتيـل. وقبـل هـذا 

الحادث كانت الحصيلة 389 قتيلا. 
الجنـود  ان  الـوزارة  واوضحـت 
كانوا يقومـون بدورية عندما اصيبت 

عربتهم بانفجار. 
واعلن وزير الدفـاع فيليب هاموند 
الحـادث  «هـذا  ان  آخـر  بيـان  فـي 
التـي  بالمخاطـر  يذكرنـا  الماسـاوي 
يواجهها كل يوم الرجال والنسـاء في 

قوات المسلحة في افغانستان». 
«بقـوة  الدفـاع  وزيـر  ونـدد 
بالمسـؤولين» عن الحـادث الذين «لن 
يتمكنـوا مـن افشـال مهمة تهـدف الى 
حمايـة امننـا القومـي وتحقـق تقدما 

كبيرا في محافظة هلمند». 
وتعتبر بريطانيا التي تنشـر 9500 
جندي في افغانسـتان الدولة الثانية 
في حجـم المسـاهمة فـي قـوة الحلف 
الاطلسـي في افغانسـتان (ايسـاف) 

بعـد الولايـات المتحـدة التـي تنشـر 
قرابة 100 الف جندي على الارض. 

ومـن المقـرر ان يتـم سـحب كامـل 
مـن  البريطانيـة  القتاليـة  القـوات 

افغانستان بحلول نهاية 2014. 
والقـوات  سـنوات  عشـر  ومنـذ 
الاجنبيـة تحـارب حركـة طالبـان في 
افغانستان بعد اطاحتها من الحكم في 
العـام 2001 من خلال تحالـف بقيادة 

الولايات المتحدة. 
الى ذلـك قتـل 4 مدنيـين وأصيب 8 
بجروح بتفجير وقع اليوم الجمعة في 
ميناء جـاف في إقليـم قندهار جنوب 
أفغانستان على مقربة من موكب تابع 

لقوات التحالف الدولي.
ونقلت وكالـة (باجهوك) الأفغانية 
عـن المتحـدث باسـم حاكـم الإقليـم، 
زلمـاي أيوبـي أن الحادث وقـع صباح 
امس عند تفجير دراجة نارية مفخخة 
 – الأفغانيـة  الصداقـة  بوابـة  قـرب 
«سـبين  مينـاء  عنـد  الباكسـتانية 

بولداك» الجاف.
وقـال أيوبـي إن 4 مدنيـين بينهـم 
امرأتـان وطفـلان قتلـوا فيمـا أصيب 
8 أشـخاص بجـروح بينهـم حـارس 

حدود.
وأشـارت الوكالـة إلـى أن التفجير 
وقع علـى مقربة من موكـب تابع لقوة 

المسـاعدة الدولية في أفغانسـتان من 
دون أن ترد تقاريـر عن إصابة أي من 

افرادها.
جنـود  سـبعة  واجـه  ذلـك  الـى 
تبرئتهـم  تمـت  قـد  كانـوا  بولنديـين 
مـن اتهامـات بارتـكاب جرائـم حرب 
فـي حزيران/يونيـو فـي هجـوم على 
قريـة أفغانية أسـفر عن مقتـل ثمانية 
مدنيين بينهم نسـاء وأطفال، محاكمة 
جديدة أمام المحكمـة العليا البولندية 
الثلاثـاء.  وكان هـؤلاء الجنود ضمن 
القـوة الدوليـة التـي يقودهـا حلـف 
شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان 
وقت الهجوم الذي وقع بإقليم باكتيكا 
جنوبـي البـلاد فـي 16 آب/أغسـطس 

 . 2007
ووقع الحادث بعدما تعرض الجنود 
البولنديـون لإطـلاق نـار مـن جانب 
عناصر حركـة طالبان. وقـال الجنود 

إن المدنيين قتلوا بطريق الخطأ. 
وقـال الادعـاء فـي معـرض طعنـه 
علـى براءة الجنود مـن جانب محكمة 
عسـكرية فـي وارسـو عـام 2009، إن 

المحكمة لم تنظر في جميع الأدلة. 
وهـذه هـي القضيـة الأولـى علـى 
الإطـلاق التـي يتهـم فيهـا جنـود من 
البولنـدي بانتهـاك مواثيق  الجيـش 

الحرب الدولية. 

4 قتلى و8 جرحى بانفجار في قندهار
 فقدان 6 جنود بريطانيين في هلمند

■ واشنطن ـ ا ف ب: مع ان انتخابات بافغانستان ووزارة الدفاع تعتقد انهم قتلوا
«الثلاثاء الكبير» لم تحسـم من سيكون 
الانتخابـات  فـي  الجمهـوري  المرشـح 
الرئاسـية الامريكيـة الا ان ميـت رومني 
بـات يعتبـر نفسـه منـذ مسـاء الثلاثاء 
الامريكـي  للرئيـس  المرجـح  المنافـس 
المنتهية ولايته باراك اوباما في تشـرين 

الثاني/نوفمبر المقبل.
وفشـل المعتـدل رومنـي في اكتسـاح 
منافسـيه نيوت غينغريتش والمسـيحي 
المحافظ ريك سـانتوروم في الانتخابات 
التي جرت في عشـر ولايـات في آن معا، 
الا انه كرس موقعه كالمرشح الاوفر حظا 
بعد فوزه بفارق ضئيل في ولاية اوهايو 

(شمال). 
الا انه لم يتمكـن من اجتذاب القاعدة 
المحافظة للحزب وبدا في موقع هش ازاء 
الطبقة المتوسطة والناخبين الاقل دخلا، 
مما يشـكل ثغرتين في حملتـه للحصول 

على ترشيح الحزب. 
وقـال دانتـي سـكار اسـتاذ العلـوم 
السياسـية في جامعـة نيو هامبشـر «لا 
تـزال لديـه مشـكلة فعلية لكسـب تاييد 

الناخبين المتدينين والمحافظين». 
ومـع ان الطريـق تبـدو صعبـة امـام 
فـي  فـوزه  لـه  يسـجل  انـه  الا  رومنـي 
فلوريـدا  فـي  التمهيديـة  الانتخابـات 
فـي  الحاسـمتان  الولايتـان  واوهايـو 
الانتخابـات الرئاسـية واللتـين يحتاج 
اليهما اي مرشـح جمهوري لبلوغ البيت 

الابيض. 
من جهته، قال بروس بوكانن اسـتاذ 

فـي  تكسـاس  جامعـة  فـي  المؤسسـات 
اوستن «اعتقد ان رومني هو الاوفر حظا 

على الرغم من كل شيء». 
ومع ان الارقام لـم تكن نهائية بعد الا 
ان رومنـي كان واثقا مسـاء الثلاثاء من 
تقدمه لجهـة عدد المندوبـين الضروريين 
قبـل انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري في 

اب/اغسطس. 
الحاكـم  كان  الليـل،  انقضـاء  ومـع 
السابق لولاية ماساتشوستش قد ضمن 
اكثـر من 300 منـدوب لصالحـه اي اكثر 
من ضعـف المندوبـين المؤيدين لمنافسـه 
المباشـر ريك سـانتوروم، مـع العلم انه 
من الضروري الحصول على تاييد 1144 

مندوب لكسب ترشيح الحزب. 
الكبيـر»  «الثلاثـاء  انتخابـات  وفـي 
وايداهـو  باوهايـو  رومنـي  فـاز 
وفرجينيا  وفيرمونت  وماساتشوستس 
فـي  سـانتوروم  فـاز  بينمـا  والاسـكا، 
تينسـي واوكلاهوما وداكوتا الشـمالية 
واكتفـى غينغريتـش بالفـوز فـي معقله 

جورجيا. 
الجنـوب  ولايـات  فـي  وبخسـارته 
اخـرى  مـرة  رومنـي  كشـف  المحافظـة، 
الصعوبـات التـي يلاقيهـا فـي اجتذاب 
عـدد كبيـر مـن الناخبـين الجمهوريـين. 
كما ان سـانتوروم بخسارته في اوهايو 
بـدا عاجـزا على فرض نفسـه فـي ولاية 

حاسمة في الانتخابات الرئاسية. 
ويكشف «الثلاثاء الكبير» خصوصية 
هذا السباق نحو الرئاسة فرومني يبدو 
الاوفـر حظا لكنـه لا يحظـى باجماع كل 

اطياف الحزب الجمهوري. 
هـذا  يعـدل  ان  النهايـة  فـي  ويمكـن 
الترشـيح بعـد ان تاخـر لغياب مرشـح 
الفائـز  صـور  طبيعـي،  بشـكل  يتقـدم 
ويثنـي ناخبـين ضروريـين من الوسـط 
مما سيشـجع على اعادة انتخاب باراك 

اوباما. 
اوهايـو  فـي  فـاز  رومنـي  كان  واذا 
وقضى علـى طموحات سـانتوروم فيها 
كما حصل الشـهر الماضي في ميشـيغن، 
فذلـك لانه ينظـر اليـه على انه المرشـح 

الاكثر قدرة على هزيمة اوباما. 
واشـار اسـتطلاع عنـد الخـروج من 
صناديـق الاقتـراع اجرته شـبكة «سـي 
ان ان» ان الناخبـين الذيـن يريدون قبل 
كل شـيء بطلا قادرا علـى هزيمة اوباما 

صوتوا بنسبة 53٪ لرومني. 
ان  هـو  سـانتوروم  امـام  والتحـدي 
يقنع الناخبين بانه لا يزال بوسعه الفوز 
بترشـيح الحـزب وانه ليس فقـط عقبة 

امام المرشح الاوفر حظا. 
يطـرح  ان  فيمكنـه  غينغريتـش  امـا 
معقـل  الجنـوب  عـن  مرشـحا  نفسـه 
الجمهوريـين فـي الانتخابات الرئاسـية 
وذلك بعد ان فاز في جورجيا وكارولاينا 
الجنوبية قبلها في كانون الثاني/يناير. 
الا ان الرئيس السابق لمجلس النواب 
الامريكـي لا يبـدو امامـه فـرص جديـة 
فهـو  الحـزب  ترشـيح  علـى  للحصـول 
يجسـد اكثـر الضميـر المحافـظ لحزب لا 
يزال يتـردد قبـل ان يعلن تاييـده التام 

لرومني. 

رومني يفرض نفسه في انتخابات «الثلاثاء الكبير» 
لكنه يجد صعوبات في اجتذاب قاعدة الحزب

اسلاميون يشنون هجوما على مدينة
في شمال شرق نيجيريا 

■ كانو ـ ا ف ب: شن مسلحون هجوما على سجن ومخفر للشرطة ومبنى رسمي مساء 
الثلاثاء في مدينة بشـمال شـرق نيجيريا التي تشـهد اعمال عنف تنسـب الى حركة بوكو 

حرام الاسلامية، بحسب الشرطة وشهود عيان الاربعاء.
وقال صمويل تيزهي احد المتحدثين باسـم الشـرطة لوكالة فرانـس برس ان «مفوضية 
الشـرطة اضرمـت النيران فيهـا»، في مدينة كوندوغـا موضحا ان ثلاثة شـرطيين اصيبوا 
بجروح.  واضاف «لقد هاجموا امانة سر (السلطات المحلية) والسجن. ويشتبه سكان من 

كوندوغا بوقوف حركة بوكو حرام وراء الهجوم. 

الادعاء النرويجي ينشر الاتهامات
الموجهة لمرتكب المذبحة العام الماضي 

■ أوسلو ـ د ب ا: من المقرر أن ينشر الادعاء النرويجي امس الاربعاء الاتهامات الموجهة 
للمتهم اندرس بهرينج بريفيك الذي ارتكب مذبحة العام الماضي . 

وسـيتم نشـر الاتهامـات بعد فترة قصيـرة من عرضها على بريفيك نفسـه فى السـجن 
المحتجز به حاليا.  و ذكرت شـبكة ان ار كيه العامة إن عريضة الاتهامات سـوف تنص على 
الهجمات و أسـماء الضحايا الـ77 الذين قتلوا فى 22 تموز/يوليو الماضي بالإضافة إلى 40 

مصابا. 
وتقول الشـرطة أن بريفيك اعترف بتفجير قنبلة فى منطقة حكومية فى أوسـلو مما أسفر 
عن مقتل ثمانية أشـخاص ثم قام بعد ذلك بإطلاق النار على 69 شـخصا فى معسـكر صيفي 
لحزب العمال فى جزيرة بالقرب من العاصمة .  ونفى بريفيك فى آخر جلسات الاستماع التي 
أجريت فى شـباط/فبراير الماضي التهم الموجهة إليه وقـال إن أعماله كانت دفاعا عن النفس 

وتهدف لمعاقبة الحكومة على سياستها المؤيدة للهجرة. 

جورجيا تنفي شائعات عن اعتزامها تخصيب اليورانيوم 
■ تبليسي (جورجيا) ـ د ب ا: نفت الحكومة الجورجية نفيا تماما شائعات عن أنها 

تعد العدة لتخصيب يورانيوم وأنها تدرس فكرة بناء محطة للطاقة النووية. 
جاء ذلك في تقرير نشـرته وكالة «ريا نوفوسـتي» الروسية للانباء امس الاربعاء 
ردا على تقرير نشره مدون على موقع شبكة «سي.إن.إن» الاخبارية الامريكية ذكر فيه 

أنه يجرى إعداد منشآت لتخصيب اليورانيوم في مركز دلتا العسكري في جورجيا. 
ونقلت الوكالة عن النائبة الاولى لوزير الطاقة والموارد الطبيعية مريم فاليشـفيلي 
قولها إن «تلك المعلومات في مدونة السي.إن.إن هي بالطبع خدعة» مضيفة أن التقرير 

قد يكون استفزازا متعمدا وليس تقريرا رسميا للسي.إن.إن. 
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التنظيم تبنى الهجوم على أبين ومقاتلوه من جنسيات عديدة 
اليمن: اتهامات حقوقية لبقايا نظام صالح بتسهيل مقتل 185جنديا غدرا في أبين على أيدي عناصر «القاعدة»

صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي:

حمّلت منظمـة حقوقية يمنية بقايـا نظام الرئيس 
اليمنـي السـابق علي عبـد الله صالح بتسـهيل مقتل 
185 جنديا على أيدي عناصر تنظيم القاعدة في أبين، 
وطالبـت بمحاكمة المتسـببين فـي ذلك بتهـم الخيانة 

العظمى.  
الحقـوق  عـن  للدفـاع  الوطنيـة  الهيئـة  وأكـدت 
والحريـات (هـود) مقتـل 185 جنديـا وضابطـا مـن 
منتسبي القوات المسـلحة اليمنية المرابطين في موقع 
الكـود فـي محافظـة أبـين منـذ الأحـد الماضي وأسـر 
سبعين آخرين من قبل عناصر القاعدة الذين يطلقون 

على أنفسهم جماعة (أنصار الشريعة).
وكشـفت أن سـقوط هذا العدد الكبير مـن القوات 

العسكرية الحكومية كان بسبب «تواطؤ قائد المنطقة 
الجنوبية السـابق مهدي مقولـة ـ المقرب من الرئيس 
صالح ـ خلال فترة تسـليمه لقيادة المنطقة إلى القائد 
الجديـد سـالم قطن وقبـل أن يتسـلم القائـد الجديد 

المهام العملية لمنصبه».
وقالت في بيان رسـمي إن «الأعمال التي لو تأكدت 
فإنها في حكم الخيانة العظمى سـبقها اتهامات لقائد 
المنطقة الجنوبية السـابق بأنه من تواطأ وتسبب في 
تسـليم مدينة زنجبـار عاصمة محافظـة أبين ومدينة 

جعار لمليشيات أنصار الشريعة».
وطالبت المنظمة بتشكيل لجنة قضائية وعسكرية 
معروفـين  وضبـاط  قضـاة  مـن  مسـتقلة  وأمنيـة 
بالاسـتقامة والاسـتقلالية للتحقيـق فيمـا نشـر من 
وقائـع التآمر والتواطؤ والخيانة وإعلان نتائج هذه 
التحقيقـات ومحاسـبة المسـئولين عن هـذه الجرائم 
وتقديمهـم للمحاكمـة العادلـة. وأعلنـت أن «قانـون 

الحصانة لا يشمل جرائم الخيانة العظمى ولا التواطؤ 
على القتل لأفراد القوات المسلحة وضباطها وتسهيل 
الاستيلاء على التجهيزات والمعدات الحربية للقوات 

المسلحة والأمن». 
وأوضحت أن «محاسـبة الفاعلين ـ لهذه الجرائم ـ 
هو الواجب المناط بحكومـة الوفاق الوطني ورئيس 
الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي والذين نقول 
لهـم بصريـح القـول انهـم إن لـم يقدموا علـى اتخاذ 
إجراءات التحقيق في هذه القضية فإنهم سـيكونون 
شـركاء في هـذه الخيانة -إن صحـت - ومتواطئين 
على طمس معالمها وفي أحسـن الأحوال مقصرين في 
أداء واجبهم مما يوجب مسـاءلتهم أمام هذا الشـعب 

الذي اختارهم لقيادة المرحلة الانتقالية».
وكان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أعلن تبنيه 
عـدة هجمات اسـتهدفت مواقـع عسـكرية وأمنية في 
محافظات يمنية أدت إلى مقتل 185 عسكرياً يمنياً في 

أعنـف هجمات دامية شـنها التنظيم منذ إعلان قيامه 
في اليمن قبل نحو أربع سنوات. 

وأوضح بيـان لتنظيم القاعدة نشـرته العديد من 
مواقع الانترنت المقربة من القاعدة بعض والاستيلاء 
علـى الكثيـر مـن المعـدات الثقيلة مـن بينهـا دبابات 

ومدفعية ثقيلة.
وأكـد البيـان انـه تم تفجيـر سـيارة ملغومة على 
مبانـي لقـوات الجيـش فـي منطقـة الكـود بأبـين ما 
أسـفر عن «تدميـر ثلاثة مبان ومقتل وجرح عشـرات 
الضبـاط والجنود»، وتم تفجير «عدة عبوات موجهة 
على مبنى للجيش أسـفر عـن تدميره ومقتل وإصابة 

عدد من الجنود».
وأوضـح انـه تم «الهجـوم علـى كتيبـة المدفعيـة 
بدوفـس  الحديـد  مصنـع  مـن  بالقـرب  المتمركـزة 
واقتحامها وقتل وجرح وأسر العشرات من الجنود». 
مشـيرا إلى أنه قتل من مقاتليه اثنين فقط وأصيب 13 

آخرين في هذه العمليات الكبيرة. 
وقـال تنظيـم القاعـدة فـي بيانـه إنـه تمكـن مـن 
الاسـتيلاء علـى الكثير مـن العتاد العسـكري الثقيل 
من قـوات الجيش وأوضح أنها تشـتمل علـى «دبابة 
ومضـاد طيـران عيار 23 رباعـي السـبطانة، وقاذف 
صواريخ كاتيوشـا و15 صاروخاً، ومدفع هاون عيار 
120، و5 قطـع دوشـكا، و3 قطـع بيـكا، و2 آر بي جي، 
و100 قطعـة سـلاح كلاشـنكوف، ومخـزن ذخيـرة 
متنوعة، وشاحنة كراز، و3 أطقم عسكرية، و2 سيارة 
إسـعاف، وكميات كبيرة من ذخائر الأسلحة السابقة 

ذكرها».
وأطلـق على عملية أبـين بـ»عمليات قطـع الذنب» 
وأن الهجـوم علـى عاصمـة أبين وهي مدينـة زنجبار 
جاء قبل يوم من انتهاء مهلة قال إن الحكومة اليمنية 

وضعتها لاجتياح أبين.
وقال موقع (المصـدر أونلاين) الاخباري المسـتقل 

إن مسـلحي القاعـدة فـي أبـين ممـن يطلقـون علـى 
أنفسـهم تسـمية (أنصـار الشـريعة) «وجدنـا فيهـم 
مـن هو منظـم فعـلاً ويحمل فكـر القاعـدة، وآخر في 
مهمـة يخـدم أجنـدة معينة، وثالـث منتقم مـن نظام 
حكـم صالـح جرّعـه كل ألـوان الظلم، وصنـف رابع 
رمتـه ظروف الحياة القاسـية إلى أحضـان تجيد فن 
الاستغلال باسم الدين والشريعة وتمتلك قدرة فائقة 

على الإقناع وعمل غسيل المخ».
وأكد أن من بين مقاتلي القاعدة في ابين شيشانيين 
وأفغان وصربيين وأفارقة كما أن هناك أشـخاصاً من 
مناطق متفرقة في اليمن «يقولون إنهم جاؤوا جميعاً 
مـن أجل هدف واحد هو التأسـيس لخلافة إسـلامية 

تحكم بشريعة الله وتنشر العدل والرخاء».
واوضـح أن مـن بينهـم أيضـا أصحـاب سـوابق 
جنائيـة ولديهم قضايا أخلاقيـة وجنائية في صنعاء 

وغيرها وتهم بالمتاجرة بالمخدرات والخمور. 

■ كركـوك (العـراق) -  د ب أ: أعلن الأربعاء عن تشـكيل 
حزب سياسـي جديد في العراق اطلق عليه السلام الوطني 
لأهالي كركوك بزعامة رجل أعمال كردي يطالب بجعل مدينة 

كركوك إقليما مستقلا. 
وقال هيمن البرزنجي زعيم حزب اتحاد السـلام الوطني 
لأهالـي كركوك «إننا نعلـن اليوم عن انبثـاق كياننا الجديد 
وهـو يضـم ممثلين مـن مكونـات كركـوك ويسـعى لتحقيق 
العـدل والمسـاواة بـين مكونـات كركـوك ونبـذ كل إشـكال 

التطرف المذهبي والقومي والديني». 
وأضـاف «أننا وإيمانا منا بالنظام الفدرالي والديمقراطي 
بالعـراق نطالـب مجلس محافظـة كركـوك بالتوجه لإعلان 

كركـوك إقليما مسـتقلا إداريـا واقتصاديا وماليـا لأننا نرى 
إن الكـورد والعـرب والتركمـان والكلـدو اشـوريين جميعا 
متساوون بالحقوق والواجبات إلى جانب مطالبتنا بتقسيم 
السـلطات بنسـب متسـاوية بين مكونات كركوك إلى جانب 
تشكيل قوات من الشرطة تضم جميع المكونات لتكون قوات 

مشتركة مع الإفراج عن المعتقلين الابرياء وتعويضهم». 
وأكـد البرزنجـي «أننـا اليـوم لسـنا ضـد المـادة 140 من 
الدسـتور العراقي الخاصة بموضوع المناطـق المتنازع عليها 
ولكن نطالب بالاستفتاء على جعل كركوك إقليما وهنا نؤكد 
أننا نحترم الأحزاب الكبيرة لكننا لسنا جزءا من السلطة أو 

نتلقى الدعم الخارجي». 

■ بغداد - ا ف ب: اكد العراق الاربعاء ان الامين العام للامم 
المتحدة سـيحضر القمة العربية المقبلة فـي بغداد، في وقت قتل 
16 شـخصا على الاقـل بينهم 13 فـي هجومين بسـيارة مفخخة 

وحزام ناسف في تلعفر شمال البلاد.
وقـال وكيـل وزارة الخارجيـة العراقية لبيد عبـاوي لوكالة 
فرانـس بـرس ان بـان كـي مـون «سـيحضر القمـة العربية في 

بغداد». 
واضاف «اكد لنا انه سيشـارك في القمة وابلغنا ذلك بطريقة 

مباشرة». 
وتستعد بغداد التي تشهد اعمال عنف شبه يومية لاستضافة 

القمة العربية المقبلة في 29 اذار/مارس. 
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني اعلن الاثنين عن اكتمال 
التحضيرات الخاصة بالقمة العربية في بغداد، مشـددا على ان 

العاصمة العراقية اصبحت مستعدة لاستقبال القادة العرب. 
وبدات الحكومـة العراقية في شـباط/فبراير ايفـاد وزرائها 
الـى الـدول العربيـة لتوجيه دعـوات رسـمية الى زعمـاء هذه 

الدول لحضور القمة. 
واعلن رئيس الوزراء نوري المالكي في مقابلة تلفزيونية في 
شـباط/فبراير ان 13 زعيم دولة عربية سيحضرون القمة، فيما 
ان باقي الدول سـتكون ممثلة على مسـتوى رئاسـة الوزراء او 

وزراء الخارجية. 
في هذا الوقت، قتل 13 شخصا على الاقل واصيب 15 آخرون 
بجـروح فـي هجومـين وقعـا فـي قضـاء تلعفـر ذات الغالبيـة 

التركمانية الشيعية في شمال العراق. 
وقـال محافظ نينوى حيث يقع قضاء تلعفر (380 كلم شـمال 
بغداد) اثيل النجيفي لوكالة فرانس برس ان «13 شخصا قتلوا 
واصيـب 15 بجـروح في انفجاريـن وقعا امام مطعـم في احدى 
ضواحـي تلعفر».  واضاف ان «الانفجار الاول نجم عن سـيارة 

مفخخة والثاني عن تفجير انتحاري بحزام ناسف». 
مـن جهته، قـال مصدر في وزارة الداخليـة لفرانس برس ان 
«12 شـخصا قتلوا واصيب 19 بجـروح في هجومين في تلعفر».  
واوضـح ان «الهجـوم الاول نتج عن سـيارة مفخخـة انفجرت 
امـام مطعـم وتلاهـا تفجير انتحـاري لنفسـه بين النـاس التي 

تجمعت في موقع الانفجار الاول». 
واكـد مصدر آخر فـي الوزارة لفرانس برس ان «12 شـخصا 
قتلـوا واصيب 15 بجروح في هجومين بسـيارة مفخخة وحزام 

ناسف في منطقة شعبية وسط تلعفر». 
وكانـت وزارة الداخليـة اعلنت في بيان نشـر علـى موقعها 
ان «مجموعـة مـن المحلات التجاريـة في قضـاء تلعفر تعرضت 
لاعتداء ارهابي بسيارتين ملغومتين واسفر الحادث عن سقوط 

سبعة شهداء و14 جريحا في حصيلته الاولية». 

وفـي 14 كانـون الاول/ديسـمبر، قتـل شـخصان علـى الاقل 
واصيـب العشـرات بجـروح فـي انفجـار سـيارتين مففختـين 

استهدفتا سوقا ومطاعم في تلعفر. 
وقـال النجيفي ان هجومي اليـوم «وقعا في المكان ذاته الذي 

استهدف قبل نحو شهرين». 
وفي بغداد، قتل ثلاثة اشـخاص واصيب تسـعة بجروح في 

هجومين منفصلين. 
وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية ان «سيارة مفخخة 
انفجرت في ساحة الفارس بمنطقة المنصور (غرب) عند حوالى 

الساعة 11,30 (08.30 تغ)». 
واضـاف المصدر ان «شـخصا واحدا قتل فـي الانفجار بينما 
اصيب اربعة آخرون بجروح»، مشـيرا الى ان «جميع الضحايا 

من المدنيين». 
وفـي هجـوم منفصل اخـر، «قتل شـخصان واصيب خمسـة 
اخرون بانفجار عبوة ناسـفة وضعـت داخل حافلة صغيرة في 

منطقة سبع ابكار في شمال بغداد». 
واصـدرت قيـادة عمليـات بغـداد تحذيـرا للمواطنـين مـن 
عـودة التكتيـك القـديم الـذي كان قد اسـتخدم في عـام 2007، 
وهو اسـتغلال سـيارات الاجرة والحافـلات لتفجيـر العبوات 

الناسفة. 
وجـاءت هـذه الهجمات بعد يومـين على قتل 27 شـرطيا في 
هجمات شنها اكثر من خمسين مسلحا الاثنين على نقاط تفتيش 
للشـرطة ومنازل مسـؤولين امنيـين في مدينة حديثـة في غرب 

العراق. 
ويشهد العراق منذ عام 2003 اعمال عنف شبه يومية. 

وبحسـب الحكومة العراقية، بلغ عدد القتلى الذين سـقطوا 
فـي العـراق بـين 2004 و2011 نحو سـبعين الف شـخص، وهو 

ادنى معدل للقتلى مقارنة مع مصادر اخرى حكومية واجنبية. 
وبلغت حصيلة اعمال العنف في العراق خلال شباط/فبراير 

150 قتيلا معظمهم من المدنيين، وفقا لارقام رسمية. 
الصدر يدعو العراقيين إلى اعتبار 19 مارس يوما للمظلوم 

النجف (العراق) - د ب ا: دعا رجل الدين الشـيعي العراقي 
مقتدى الصـدر اليوم إلى اعتبار يوم 19 اذار/ مارس من كل عام 
يوما للمظلوم يخـرج فيه العراقيون للتظاهر للمطالبة بتوحيد 

الصفوف والمطالبة بالحقوق. 
وقـال الصدر، في معرض رده على اسـتفتاء من احد أتباعه، 
«ليكـن يوم 19 من آذار/مارس مـن كل عام يوما للمظلوم يطالب 
فيـه المظلـوم بحقوقـه العامـة لا الخاصـة ولتتوحـد الصفوف 
وليعلـو الصـوت ولترتفـع الايـادي بالدعـاء المطالبـة بالحـق 
والامـن والعزة بالطرق السـلمية في مظاهرات شـعبية محضة 

للجميع». 

حزب عراقي جديد يطالب بجعل كركوك إقليما مستقلا 

مقتل 16 عراقيا وبغداد تؤكد حضور
بان كي مون للقمة العربية

بغداد ـ  من يارا بيومي وأسيل كامي:
قـرب مدينة كركوك بشـمال العراق ألقى أب المـاء المغلي على بناته 

الثلاث وأطلق عليهن الرصاص فقتل اثنتين.. دفاعا عن الشرف.
وفي حين أن عقوبة القتل في العراق يمكن تصل إلى الإعدام سجن 
الأب عامـين فقط بسـبب القوانـين التي تقول ناشـطات إنها شـديدة 
التساهل فيما يتعلق «بجرائم الشرف». وحدث هذا رغم أن الفحوص 

أثبتت عذرية القتيلتين.
اسـتند الحكم إلى المـادة 409 من قانون العقوبـات العراقي والتي 
كثيـرا ما تسـتخدم في قضايا الشـرف. وتعمل ناشـطات فـي العراق 
بقيادة السيدة الوحيدة في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وهي 

ابتهال الزيدي وزيرة الدولة لشؤون المرأة على تغيير هذا القانون.
لكنهن يقلن إنهن يواجهن قيما عشـائرية راسخة في بلد يضم فيه 

البرلمان عددا كبيرا من الرجال من أحزاب محافظة.
ولعقـود ظلت المـرأة العراقيـة تتمتع بحريـات أكبر ممـا تتمتع به 
الكثيرات في دول أخرى بالشـرق الأوسـط.. فهي لا تجبر على ارتداء 

زي معين ولها مطلق الحرية في خوض غمار العمل السياسي.
لكـن العادات العشـائرية المحافظة ما زالت قائمـة ومازالت جرائم 

الشرف مستشرية.
ويصعـب توثيق مثل تلك القضايـا. وجاء في تقرير لوزارة حقوق 
الإنسان العراقية أن 249 امرأة قتلن عام 2010 لأسباب يتعلق بعضها 
بالشـرف دون ذكر تفاصيل محددة. ونقلت منظمة العفو الدولية عن 
الـوزارة قولها إن 84 امرأة على الأقل قتلن في جرائم شـرف بالعراق 

في عام 2009 .
والمـادة 409 من قانـون العقوبات تخفض الحكم فـي جرائم القتل 
إلى ثلاث سنوات كحد أقصى لكل «من فاجأ زوجته أو أحد محارمه في 
حالة تلبسـها بالزنـا أو وجودها في فراش واحد مع شـريكها فقتلهما 
فـي الحال أو قتـل أحدهمـا أو اعتدى عليهمـا أو على أحدهمـا اعتداء 

أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة».
وبعض الأسر تتستر على مثل هذه الجرائم وتغض المحاكم الطرف 
أحيانا. كما أن حلفاء أحزاب سياسـية في السـلطة قد يسهلون عملية 

الإدلاء بشهادة زور أو توفير شهود زور.
قالت سـرود أحمد من مكتب كركوك لجمعية الأمل النسـائية «أحد 
الأسـباب لعدم معرفة أعداد جرائم الشـرف هو لأنه عندما تعرض في 

المحكمة تقدم على أنها انتحار».
وأضافت «الشرطة تعفيه.. لأنهم يقولون إنهم من أبناء المجتمع فلا 

يستطيعون أن يكونوا قاسين معهم».

ووثقـت جمعية الأمل في كركـوك قضية الأب وبناتـه الثلاث التي 
حدثـت وقائعها في 2008 لإدراجها فـي تقرير أعدته جامعة ديبول في 

شيكاجو. 
وحـين هجـم الأب على بناتـه في تلـك الواقعة وقتـل اثنتين منهن 

فقدت الثالثة إحدى عينيها وأصيبت بإعاقة ذهنية شديدة.
وعندمـا خرج والدها من السـجن عادت للعيش معـه لأنه لم يكن 

أمامها مكان آخر.
وقالـت وزيـرة حقـوق المـرأة إنها تريـد تغييـر القانـون العراقي 
لفـرض عقوبـة متسـاوية علـى الرجل والمـرأة دون إعفـاءات خاصة 

للرجال بموجب المادة 409 .
وتذكـرت قصـة فتـاة عراقية عمرهـا 12 عاما قتلت والدهـا بعد أن 

رأته وهو يمارس الزنا وحكم عليها بالسجن 15 عاما.
وقالت الوزيرة المحجبة «لو كان رجلا ورأى إحدى محارمه ترتكب 

الزنا كيف سيحاكم؟ ستة أشهر ويخرج».
وأضافـت «المـرأة تسـجن 15 سـنة وهـي طفلـة عمرها 12 سـنة.. 

وارتكبته خوفا ورعبا مما رأت.»
ومضـت تقول فـي مقابلـة مع رويتـرز «بالفعـل نحـن طرحنا هذا 
الموضـوع وقلنا أيـن الإنصاف.. أيـن العدالة؟ لماذا هنـاك حكم للمرأة 

يختلف عن الرجل... المفروض العدالة والمساواة في هذا الموضوع».
وأردفت قائلة إنها تعتزم تقديم توصية إلى الحكومة بتعديل المادة 
409 مـن قانون العقوبـات بحيث تنص على العقوبـة ذاتها للقتلة من 
الرجال والنسـاء على حد سواء. لكنها تعتقد أن أي تغييرات مقترحة 

على القانون من المرجح أن تثير «رد فعل قويا».
وقالت الوزيرة التي تخصصت في دراسـة اللغة العربية والعضو 
المسـتقل في الائتلاف الحاكم بقيادة المالكي «سـوف نواجه صعوبات 
وتحديـات كثيـرة. هذا لا ننكره لأنه مجتمع شـرقي أولا وأخيرا. وهو 

مجتمع غالبيته من العشائر وتحكمه هذه العادات».
ومضت تقول «اعتقد نحن نحتاج فترة إلى أن تصدر هذه القوانين 
وتشرع ويتخذ بها حكم وتصبح قانونا ملزما للدولة.. ولكن يجب أن 

تحصل بها توعية مجتمعية».
وذكرت وزيرة شؤون المرأة إنها تتمنى أيضا إصدار قانون لمحاربة 
العنف الأسري هذا العام. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 20 في 

المئة من العراقيات يعانين سوء المعاملة داخل المنزل.
تقول سـندس عباس التي ترأس معهد المرأة القيادية وهو جماعة 
حقوقيـة لها فـروع في سـبع محافظات عراقيـة إن النسـبة الحقيقية 
للنساء اللاتي يتعرضن لانتهاكات جنسية أو سوء معاملة في المنازل 

تصل إلى 73 في المئة.

العراقيات يطالبن بقوانين 
أكثر صرامة في جرائم الشرف 

■ القاهـرة  - رويتـرز: ذكـرت وكالـة أنبـاء 
الشـرق الأوسـط أن محكمـة عسـكرية مصريـة 
حكمـت امـس الأربعـاء بإعـدام رجلـين أدينا في 
قضيـة قتـل ضابط جيش قبـل نحو عـام بالقرب 
من القاهرة وحكمت بالسـجن على 14 آخرين في 

القضية.
وقالـت إن ثلاثة مـن المحكوم عليهم بالسـجن 
عوقبوا بالسـجن المؤبد وعوقب اثنان بالسـجن 
15 عامـا وثمانية بالسـجن عشـر سـنوات بينما 

برأت المحكمة تسعة متهمين.

وأضافت أن الحادث وقع عقب انتشار الجيش 
فـي مناطق بالبلاد بعـد أيام مـن الانتفاضة التي 
أطاحـت بالرئيـس حسـني مبـارك فـي شـباط/

فبراير العام الماضي.
وتابعـت أن المحكوم عليهم قامـوا بقتل ضابط 
الجيش في قسم شـرطة أطفيح جنوبي العاصمة 
بعـد تعذيبه وأنهـم مثلـوا بجثته وحرقوا قسـم 

الشرطة ومكتبا حكوميا ملحقا به.
المجرمـين  مـن  «المتهـون  الوكالـة  وقالـت 
الأشـقياء الذيـن اعتادوا الاتجار فـي المخدرات 

علانيـة وعندما تصـدي الضابط الشـاب أحمد 
سـمير لأحدهم كان جزاؤه القتل وفصل رأسـه 
عن جسـده وتعليق الـرأس فوق مركز شـرطة 
أطفيـح ثـم ترويع الضبـاط والجنـود وإحراق 

مركز الشرطة».
وأضافـت «أدلى المجرمـون باعترافـات مثيرة 
فـي التحقيقات المسـتمرة معهـم في عـدة جرائم 
منهـا القتـل والتمثيـل بجثـة الضابـط والاتجار 
بالمخـدرات وترويـع الآمنـين وحيـازة الأسـلحة 

والذخائر».

واندلعـت الانتفاضة التي أسـقطت مبارك يوم 
25 كانـون الثاني/يناير العام الماضـي وبعد أيام 
انتشـرت قوات الجيش في القاهـرة ومحافظات 
أخرى بسبب نسحاب الشـرطة من مواجهات مع 
المحتجـين أسـفرت عـن مقتـل نحـو 850 متظاهرا 

وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.
الأشـخاص  عشـرات  إن  قالـوا  سـكان  وكان 
هاجمـوا قسـم شـرطة أطفيـح بعـد مقتـل قروي 
رفض الوقوف وهو يقود سيارة في نقطة تفتيش 

كانت تحت إشراف الجيش.

■ الخرطـوم - ا ف ب: قـررت عائلـة بـول 
ونج الا تنتظر الثامن من نيسـان/ابريل الذي 
الجنوبيـين  للسـودانيين  الخرطـوم  حددتـه 
لمغـادرة المنطقة او تسـوية اوضاعهـم، وعلى 
غـرار مئـات مـن مواطنيهـا، اسـتقلت قطـارا 
للعـودة الى ارض الاجداد. ووسـط منبسـط 
رملـي تغطيه النفايات، تنتظر عشـرون عربة 
 1500 حوالـى  لنقـل  وصفـراء  زرقـاء  قطـار 
سـوداني جنوبـي الـى منطقة لـم يرها بعض 
منهم منذ عشـرات السـنين، وباتـت في تموز/

يوليـو الماضـي، جنـوب السـودان الـذي نال 
استقلاله بعد انفصاله عن السودان. 

وقال ونج (58 عاما) «زوجتي تشعر بالقلق 
من اسـتحقاق 8 نيسـان/ابريل وتسـمع عددا 
كبيرا من الشـائعات»، معربـا عن الامل في ان 
تتمكن عائلته التي وصلت من دون حجوزات 

مسبقة، من القيام بهذه الرحلة. 
واكـد هذا الرجـل الكبيـر القامة الـذي كان 
يعمـل حـارس سـجن قبـل ان يفقـد وظيفتـه 
فـي السـودان علـى غـرار جميـع الجنوبيـين 
بعـد التقسـيم، ان «اولادي يريـدون مغادرة» 
بعائلتـه  الالتحـاق  ينـوي  وهـو  الشـمال. 
فـور حصولـه علـى تعويضاته مـن الحكومة 

السودانية. 
وتـزداد العلاقـات بـين الخرطـوم وجوبـا 
توتـرا منذ انفصـال الجنوب بعد حـرب اهلية 

استمرت عقدين واسفرت عن مليوني قتيل. 
ولا يـزال حوالى 500 الف جنوب سـوداني 
يقيمـون فـي السـودان الـذي امهلهـم حتـى 
الثامن من نيسـان/ابريل لمغادرته او تسـوية 
اوضاعهـم، لكن المنظمة الدوليـة للهجرة التي 
نظمت رحلـة قطار الخميس، تعتبـر ان هذين 

الخيارين متعذران. 
وقال المسـؤول في المنظمـة الدولية للهجرة 

محمد عبديقر فـي شـباط/فبراير، «من وجهة 
نظـر لوجسـتية، يتعـذر نقـل نصـف مليـون 

شخص في اقل من شهرين». 
الخميـس  الخرطـوم  الـى  زيـارة  وخـلال 
الماضي، دعا مسـاعد وزير الدولـة البريطاني 
للتنمية الدولية ستيفن اوبريان السودان الى 

تمديد المهلة. 
الجنوبيـين  السـودانيين  علـى  ويتعـين 
الراغبـين في تقـديم طلب اقامة في السـودان، 
ابـراز وثائـق يحصلـون عليهـا فـي جنـوب 
السـودان. لكن منظمة الهجـرة الدولية تقول 
ان السـودان لم يضع آلية لتسوية اوضاعهم، 

حتى لو كانت اوراقهم الثبوتية في حوزتهم. 
ولا يحتـاج الذيـن يسـافرون بالقطـار مـع 

المنظمة الدولية للهجرة الى وثائق. 
وقد ساعدت المنظمة الدولية للهجرة في نقل 
اكثـر من 23 الف جنوب سـوداني، وخصوصا 

على متن زوارق نهرية. 

لكـن الجيـش السـوداني اوقـف عمليـات 
النقـل بالـزوارق من كوسـتي التـي تبعد 350 
كلـم جنـوب الخرطـوم، لاعتقـاده ان جنـوب 
قـرب  قواتـه  لتعزيـز  يسـتخدمها  السـودان 

الحدود. 
وقد تسـجل حوالـى الف سـوداني جنوبي 
لركوب القطار الذي يغادر الخرطوم الخميس. 
وكان 456 آخريـن سـيركبون قطـارا آخـر من 
كوستي التي ينتظر فيها سودانيون جنوبيون 
«فـي المحطـة منـذ آب/اغسـطس»، كمـا تقـول 

جوليا هارتليب من المنظمة الدولية للهجرة.  
وتقـول المنظمـة الدوليـة للهجـرة ان محطـة 
كوستي المصممة لاستيعاب حوالى الفي شخص، 

ينتظر فيها الان اكثر من 11 الف شخص. 
وخسـرت مهديـة رمضـان (29 عامـا) التي 
هربت مـن الحرب فـي الجنوب قبل سـنوات، 
راتبها الشـهري منذ فقدت في حزيران/يونيو 

وظيفتها عاملة تنظيف في السودان. 

وهـي تريـد بـأي ثمن الذهـاب الـى جنوب 
السـودان حتى لـو كانت بـلا عمـل ولا منزل. 
وتنقـل معهـا حقيبتين وارانب تريـد بيعها في 
مقابل الحصول على الطعام لهذه الرحلة التي 
تسـتغرق 14 يومـا، حتـى واو فـي ولاية بحر 

الغزال بجنوب السودان. 
واكدت هـذه المرأة «انا سـعيدة لاني عائدة 
الـى بـلادي»، مشـيرة الـى انهـا لا تتخـوف 
مـن وضـع لا يزال غير مسـتقر في بلاد تشـهد 
اعمـال عنـف اتنية ومعـارك على الحـدود مع 

السودان. 
وقالت انطونيتا جمعـة (38 عامنا) التي لم 
تر جنوب السـودان منذ كانت طفلة «لا اخاف 
من شـيء». وهـي تحمـل الاسـتمارة الوردية 
اللـون للمنظمـة الدوليـة للهجـرة وقصاصـة 
ورقـة بيضاء تؤكـد ان وضعهـا الصحي جيد 
وانهـا قـادرة علـى القيـام بهـذه الرحلـة فـي 

القطار القديم وغير المكيف. 

محكمة عسكرية بمصر تحكم بإعدام 
اثنين أدينا في قضية قتل ضابط جيش

قطار لاجلاء السودانيين الجنوبيين قبل الموعد الذي حددته الخرطوم

تبرئة أمين شرطة بالقاهرة من تهمة 
قتل 20 من متظاهري الثورة المصرية

■ القاهـرة - يو بـي اي: قضت 
محكمـة مصريـة الأربعـاء ببراءة 
قتـل  تهمـة  مـن  شـرطة  عنصـر 

متظاهري الثورة المصرية.
وقـال مصـدر قضائـي ليونايتد 
محكمـة  إن  انترناشـونال  بـرس 
برئاسـة  القاهـرة  جنايـات 
الكومـي،  مصطفـى  المستشـار 
قضت يـوم الأربعـاء، ببرائة أمين 
الشـرطة بقسم «الزاوية الحمراء» 
محمد إبراهيم عبد المنعم وشهرته 
القضيتـين  فـي  السُـنّي»  «محمـد 
المتهم فيهما بقتـل متظاهري ثورة 
25 يناير بالإشـتراك مـع علاء عبد 
الـرازق وحازم الخولـي، ضابطي 
شـرطة القسـم، والقضيـة الثانية 
المتهم فيها بالشـروع في قتل اثنين 
أحـداث  أثنـاء  المتظاهريـن  مـن 

الثورة.
وأشـار المصـدر إلـى أن محامي 
السُـني كان قد دفع خلال الجلسـة 
السابقة «بانعدام القصد الجنائي 
نيـة  وجـود  وعـدم  المتهـم،  لـدى 
المتظاهريـن»،  للشـروع فـي قتـل 
معتبـراً أن موكّلـه كان فـي حالـة 
دفـاع شـرعي عـن النفـس، وعـن 
محل عمله (قسـم شـرطة الزاوية 

الحمراء) وعن المجتمع.
كان المحامي العام لنيابات شمال 
القاهـرة المستشـار عمـرو قنديل، 

أحال السني إلى محكمة الجنايات 
 28 فـي  المتظاهريـن  أحـد  لاتهـام 
كانون الثاني/يناير 2011 للسـني 
«بإطلاق الرصاص من سـلاح آلي 

بطريقة عشوائية أمام قسم شرطة 
الزاوية الحمـراء (غرب القاهرة)، 

لمدة خمس ساعات متواصلة».
ويأتـي الحُكـم ببـراءة السـني 

اليـوم إسـتئنافاً لحُكـم بالإعـدام 
أخـرى  دائـرة  مـن  ضـده  صـدر 
فـي  القاهـرة  جنايـات  بمحكمـة 
لقيامـه  الماضـي  حزيران/يونيـو 

بقتـل 20 وإصابـة 15 آخريـن مـن 
متظاهـري الثورة المصرية يوم 28 
كانون الثاني/يناير 2011 المعروف 

إعلامياً بإسم «جمعة الغضب».

من مظاهرة معارضة للحكومة في ميدان التحرير

ذكــرت  ا:  ب  د   - جوهانســبرج   ■
تقارير  إعلامية  محلية الأربعاء أنه تم اختطاف 
عامل إغاثة يعمل لصالح  برنامج الغذاء العالمي 

فى دارفور بغرب السودان. 
وقــال مســئول تابــع للمنظمــة التــي تتخذ 
مــن رومــا مقــرا لهــا «علمنــا أن أحــد عاملينا 
تم اختطافــه» مضيفــا لــن يتــم تقــديم مزيــد 

من  التفاصيل في الوقت الحالي. 
ووفقــا لتقاريــر فــى الســودان فــإن عامل 
الإغاثــة هــو مواطــن أمريكــي . وقــد اختطفه 
مســلحون مجهولون ومعه ســائق ســوداني. 
وتــردد أنه تم الإفراج عن الســائق الســوداني 

بعد فترة قصيرة. 
لوفيجارو:تسليح المقاومة السورية يمكن

أن يؤدي إلى تصاعد وتيرة الحرب الأهلية 
صحيفــة  قالــت  أ:  ب  د   - باريــس 
«لوفيجارو» الفرنســية المحافظــة فــي عددهــا 
الصادر الأربعاء إن تسليح المقاومة في سورية 
والتي يــدور حولها مشــاورات لبعــض الدول 
يمكن أن يؤدي إلى إذكاء نار الحرب الأهلية في 

البلاد كما يمكن أن تهيئ الجو للمتشددين. 
وأضافــت الصحيفة أن هنــاك بعض الدول 
ليس لديهــا تردد في هــذا الصدد مشــيرة إلى 
أن الســعودية وقطر قررتا إدارة ظهرهما لنظام 

بشار الأسد الذي تحالف مع «العدو إيران». 
وأضافــت الصحيفــة أن من دواعــي المنطق 
اســتنفاد كل الحلول الدبلوماســية للأزمة إذا 

شق على الغرب الإنهاء المتعجل لنظام الأسد. 
واشــارت الصحيفة إلى أن «العجز الغربي» 
أصبح من الوضوح بحيث أصبح رئيس الوزراء 
الروسي والرئيس المنتخب فلاديمير بوتين هو 

الإنقاذ الأخير للنظام السوري. 
واختتمــت الصحيفة تعليقهــا قائلة إن إلقاء 
«ورقــة لعــب جديدة» فــي هذه الأزمــة مرهون 
بإمكانية انسحاب «ســيد الكرملين الجديد من 

الجبهة الأمامية». 

اختطاف عامل إغاثة  يعمل لصالح برنامج الغذاء العالمي فى دارفور 
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بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

أعلـن رئيـس الحكومـة السـابق سـعد الحريـري «ان 
الربيـع العربي يتيح أمـام اللبنانيين فرصة ذهبية لتحديث 
تجربتهـم الديمقراطيـة وتصفيتهـا مـن مخلفـات الحروب 
الطائفيـة»، ومشـيراً الـى ان «الحرب التي يشـنها الرئيس 
بشـار الاسد على حمص لا تقل ضراوة وشراسة وحقداً عن 

حروب اسرائيل على لبنان وغزة».
مـن  وجههـا  كلمـة  فـي  جـاء  الحريـري  الرئيـس  كلام 
السـعودية عبر شاشـة كبيرة في «بيت الوسـط»، لمناسبة 
اطـلاق الوثيقة السياسـية «لتيـار المسـتبقل» تحت عنوان 
«تيـار المسـتقبل وآفاق الربيـع العربي»، فـي حضور نواب 
قوى الرابع عشـر مـن آذار، اضافة الى شـخصيات روحية 
ودبلوماسية وحشـد من مناصري «المستقبل» وممثلين عن 

14 آذار.
وقـال «أتوجه إليكـم، وانتم في بيتكم، «بيت الوسـط»، 
بروح الاعتدال والمحبة والانفتاح، الروح التي نشأنا عليها، 
وأقمنـا معها عقـداً علـى الوفاء، لوطننـا لبنـان، وعروبته 
ورسـالته الحضاريـة. أتوجـه إليكـم، بمـا عرفتمـوه عـن 
الرئيس الشـهيد رفيق الحريري، شهيد الاعتدال، والعيش 
المشـترك، والوحدة الوطنية، وشـهيد القـرار الوطني الحر 
المسـتقل، وطليعة شـهداء الربيع العربي، ربيع الاسـتقلال 
اللبنانـي الثـان. اتوجـه إليكـم، بـروح الميثـاق الوطنـي، 
الـذي صنعـه رجـال الاسـتقلال الأول عـام 1943، وبـروح 
وثيقـة الوفاق الوطني التي اقرهـا اللبنانيون في الطائف، 
واخرجت لبنـان من دوامة الصراع الأهلـي الدموي»، واكد 
ان «المسـلمين في لبنان، ليسوا كياناً سياسياً مستقلاً، قائماً 
في ذاته، بل هم ركن من أركان المعادلة الوطنية، التي يشكل 
المسـيحيون في لبنـان نصفهـا الأول». اضـاف «الاجتماع، 
الـذي نحن في صدده اليوم، ومشـروع الوثيقة التي اعدت 

للصـدور عنـه، يعبّران عـن هذه الحقيقـة، وعـن الوظيفة 
الوطنيـة والقوميـة النبيلة التي تجتمعون مـن اجلها. وإذا 
كان القول الشائع، بأن لبنان، بلد يحلّق بجناحين، هو قول 
يعبر عن واقع الحياة المشـتركة، بين المسلمين والمسيحيين، 
فـإن التحديات التـي تواجه هذه الحيـاة، تتطلب مبادرات 
مسـؤولة وشـجاعة، فـي حجـم مـا تقدمـون عليـه، وفـي 
مسـتوى الرؤيـة التـي تواكـب المتغيـرات المحيطـة بنـا».

واعتبـر ان «الربيـع العربي، يتيـح امـام اللبنانيين، فرصة 
ذهبيـة لتحديـث تجربتهـم الديموقراطيـة، وتصفيتهـا من 
مخلّفات الحروب الطائفية وسياسـات الاستقواء والرهان 
على الخـارج. واللبنانيـون جميعاً، معنيـون بالتقاط هذه 
الفرصـة، وتجنب القراءات الخاطئة لمسـار الربيع العربي، 
وخصوصاً التغيير الحتمي القائم في سـورية»، مشيراً الى 
وجود «أنظمة سياسية عمياء، رهينة حب الاستئثار الأبدي 
بالسـلطة، اختـارت أن تقـود بلدانهـا، بشـعارات المزايـدة 
والممانعـة المزيفة في خدمة الحزب الواحد والرئيس القائد. 
وهناك شـعوب، قررت ان تكسر ابواب السجن الكبير، وان 
تصعد ببلدانها، نحو المسار الديمقراطي، لترفع عن عيونها 
غمامة عشـرات السـنين مـن القهـر، والظلم، والاسـتبداد، 
لتنهي إلى غير رجعة، زمن الخوف الأبدي، والطاعة المطلقة 

للحكام، واحزابهم المحنطة».
وتابـع الحريـري» اللبنانيـون امـام هذا المشـهد، إما ان 
يختـاروا طريق الالتحاق بالأنظمـة العمياء، فيعملون على 
تجميل الوجه الإجرامي القبيح لتلك الأنظمة وإما ان يأخذوا 
بيد الشـعوب الحرة، في مطالبتها بالحريـة والعدالة. وفي 
يقينـي ان شـعب لبنان، بأصالتـه الديمقراطيـة، لن يختار 
سـوى طريق الشـعوب. هذا مـا يقوله المنطـق، وما توجبه 
مصلحـة لبنـان. وإن كان هنـاك بـين اللبنانيـين مـن يرى، 
مع الأسـف، خلاف ذلـك، ويصر على ان يقـرأ التطورات في 
سـورية بعيون النظام الأعمى. هذه قـراءة، أقل ما يمكن ان 
يقـال فيها، إنها قراءة غير اخلاقية. هناك قاتل اسـمه نظام 
بشـار الأسـد، يرتكب يومياً وفي الجرم المشـهود، عشـرات 
عمليـات القتـل، الموثقة بالصوت والصورة فـي كافة انحاء 

سوريا. وهناك مدينة اسمها حمص، شنّ عليها بشار الأسد 
حرباً لا تقل ضراوة وشراسـة وحقداً، عن حروب إسـرائيل 
ضـد لبنان، وغـزة. وهناك فرق، مـن الدبابات والشـبيحة 
تقـوم بمحاصـرة المـدن والقرى، مـن درعا الـى إدلب، ومن 
بابا عمرو إلى جسر الشغور، وتمنع المياه والغذاء والدواء 
عن مئات آلاف المواطنين السـوريين»، وسـأل «أي دين واي 
دسـتور يجيـز تبريـر كل هـذه الجرائـم؟ اين هـي مصلحة 
لبنـان، من الرهان علـى نظام، يغرق في حقـول الموت التي 
انشـأها؟ هـذا رهـان وتبريـر غيـر أخلاقـي. ولـن يشـرف 
اللبنانيـين ان يكـون بين قياداتهم من يشـارك فـي التغطية 

على ذبح الشعب السوري».
ودعا «اصدقاء النظام السـوري فـي لبنان، الى ان يعوا 
هذه المسـألة، وان يدركوا ان قوة الحديـد والنار لن تتمكن 
من إعادة عقارب السـاعة الى الوراء. هذا النظام، يستطيع 
ان يعيش لأسـابيع أو شهور عدة، لكن الشعب السوري هو 
الذي سـيبقى الى الأبد. هذه سـنة الحياة، وسـنة التاريخ، 

وهذه إرادة الشعوب». 
واعلـن الحريـري ان «اجتماعنـا اليـوم ثمـرة مـن ثمار 
هـذه الإرادة الوطنيـة، التـي عاشـها ومضـى علـى طريقها 
الرئيـس رفيـق الحريـري وهـو خطوة فـي اتجـاه التفكير 
السـليم نحو مبـادرات مسـؤولة تسـاهم في إعـداد البلاد 
لمواجهة المرحلة واسـتحقاقاتها. نحن نقدّر عالياً مساهمات 
الحلفاء في قـوى 14 آذار من خلال المواقـف والوثائق التي 
تحاكي الربيـع العربي، وفي مقدمتها، شـرعة الرئيس امين 
الجميل ومواقف الدكتور سمير جعجع، والوثيقة المسيحية 
للقاء سـيدة الجبل، والبيان المميز لأبناء ومثقفي الجنوب، 
والمواقف المعلنة للشخصيات الوطنية واهل الرأي. إن هذه 
المبادرات تعكس التزاماً كبيراً بالربيع العربي وقضاياه في 

إقامة مجتمع الحرية والعدالة والديمقراطية».
واوضح ان «»تيار المستقبل» يقدم هذه الوثيقة مساهمة 
فـي إغنـاء الحـوار بـين كل القـوى المؤيـدة لحق الشـعوب 
العربية في الديموقراطية وتداول السلطة». ثم تلا الرئيس 

فؤاد السنيورة نص الوثيقة.

الحريري في حفل اطلاق وثيقة تيار المستقبل حول الربيع العربي:
حرب بشار الأسد لا تقل ضراوة وحقداً عن حروب اسرائيل ضد لبنان وغزة

لندن ـ «القدس العربي»:

ادى منـع السـلطات السـورية الصليب 
الاحمر، والمنظمات الانسانية والصحافيين 
الـى مدينة حمـص، خاصة حي بـاب عمرو 
المنكوب الى اثارة الكثير من الشكوك حول 
حجم الدمار الـذي ارتكبته القوات التابعة 
لنظام الرئيس السوري بشار الاسد، وادت 
ببعض التقارير للحديث عن عملية تنظيف 
لاثـار العمليـة و»الجرائـم» التـي ارتكبهـا 
النظـام قبـل ان يفتح البـاب امـا المنظمات 

الدولية والمراقبين.
وبعد ما حـدث في المدينة فـان عددا من 
التقاريـر بدأت تبحـث عن مقابـل تاريخي 
لهـا ووجـد روبـرت فيسـك فـي صحيفـة 
«اندبندنـت» مقاربـة بـين مأسـاة حمـص 
ومأسـاة المسـلمين في مدينة سربرينتشـا 
الميليشـيات  قتلـت  عندمـا   1995 عـام 
الصربيـة تحت قيادة مجـرم الحرب راتكو 
الآن  وحتـى  مسـلم،  الاف   8 ميلاديتـش 
فان قتلـى الانتفاضـة السـورية وصل الى 
7500 شـخص مع ان ارقـام الامم المتحدة لا 
تضيـف الى العدد القتلـى من جنود النظام 
وقواتـه الامنيـة، وهناك كما يقـول الكاتب 
اوجه مقارنة واختلاف بين حمص وحماة. 
ويقـول انه لن يعرف حجـم الكارثة الا بعد 
ايام مـن «تنظيـف» المكان وتهيئتـه، ولكن 
الحكايـة نفسـها كما في المدينة البوسـنية، 
امـواج اللاجئين وقصص عـن قطع رؤوس 
واعدامـات ورجـال حملوا في الشـاحنات 
وتفريق بـين الرجـال والنسـاء والاطفال، 
ولا يعـرف الى اين اخـذ الرجـال. ومع انه 
يعتـرف ان المقارنـة بين المدينتـين قد تكون 
غير صحيحة الا ان شـبح مـا حدث في تلك 
المدينـة البوسـنية يخيـم علينـا ويدفعنـا 

للمقارنة.
وقمعـه  بصـدام  يذكـر  ذلـك  وقبـل 
لانتفاضـة عـام 1991، في جنـوب العراق 
وشـماله، وحافظ الاسـد في عام 1982 في 
حماة ويتحدث فيسك عن اخطاء المقاتلين 
في كل من المثالين البوسـنوي والسـوري، 
حيث ارتكب مقاتلو جيش السوري جرائم 
قتـل فـي عمليـات طائفيـة تماما كمـا كان 
العسـكريون مـن المسـلمين فـي البوسـنة 

يقتلون الصرب حول سربرينتشا. وبعيدا 
عن هذا فهناك تشـابه مخيف بين البوسنة 
وسـورية من ناحية منع الصحافيين ومنع 
الصليـب الاحمر الدولـي، وطريقـة القتل 
التـي تمـت بفصـل الرجـال عـن النسـاء 
وشحن الرجال الى اماكن مجهولة، وهناك 
في الحالتين مراقبة مـن «المجتمع الدولي» 

وفشله، هذا من ناحية اوجه الشبه.
سبرينتشـا  المتحـدة  الامم  اعتبـرت   
منطقـة آمنـة على الرغم من وجـود الفرقة 
الهولنديـة فـي المـكان التي وقفـت تراقب 
عمليـة الذبح. وفـي حالة حمـص لم تقدم 
الامم المتحـدة ولا الناتـو نفـس الدعم، بل 
ان قادة الدول قضوا وقتا وهم يتناقشون 
ويصرحـون انـه من غيـر الممكـن التدخل 
عسـكريا. والافـدح مـن هـذا هـو ان قادة 
الـدول الغربية حرصوا علـى الحديث عن 
«عقمهـم» ففـي الوقـت الـذي كان النظـام 
السوري يمارس القتل انشغل هذا المجتمع 
الدولـي بتهديـد ايـران التي لـم تكن تقتل 
حول مشـروعها النووي. وفي المسـألة اذا 
نفـاق، فحـق الحمايـة لا يمنـح الا لمـن هم 
قريبـون «منا» اما عندمـا يتعلق الامر بمن 
هم مثلا في الشرق الاوسط فلا يستحقون 
التعاطـف الرخيـص مـع  الرعايـة، فقـط 
حمـص «الشـهيدة» ويختم بالقـول «اننا 
المدمـرة  حمـص،  النهايـة  فـي  سـندخل 
والمسـحوقة، فيمـا سـكانها سـيتحدثون 
الينـا بخوف عـن الرعـب الذي مـروا به، 
فقد دخلت حماة لفترة قصيرة عام  1982، 
وكل ما اسـتطعت رسمه من كلام بائع ذرة 
يجر عربتـه «الله وحده يعـرف ما حدث، 

وحمص مثل ذلك على ما افترض».
 

هل سينجو النظام؟

هـل  فالسـؤال  المجـزرة  ضـوء  وفـي 
هـذا  علـى  يجيـب  النظـام؟  سـينجو 
التسـاؤل، كريسـتوفر فيليبـس الباحـث 
فـي جامعة كويـن، في «الغارديان» اشـار 
فيـه الى الافتـراض الـذي يقـول ان الحل 
الامنـي الـذي يتبناه النظـام «عبثي» ولن 
يفيـده، ومهما حاول وفعل فـي باب عمرو 
وادلـب ودرعا فانـه سـينهار لا محالة في 
شـهر او سـنة ولكن النظام لن يكون قادرا 

علـى سـحق المقاومـة. ويذكـر على خلاف 
هذا بأمثلة مشـابهة اسـتطاع فيهـا النظام 
فـي المنطقة تجـاوز الازمة، فاسـتراتيجية 
العنف التي مارسـها حافظ الاسـد لسحق 
كانـت   1982-  1976 المسـلمين  الاخـوان 
كفيلـة ببقـاء نظامـه، وكـذا حملـة صدام 
حسـين ضد الشـيعة في الجنوب والاكراد 
في الشمال كانت كفيلة ببقائه في السلطة 
اثنـي عشـر عاما اخـرى. وبنـاء على هذه 
الامثلة،  يتساءل الكاتب ان كانت الظروف 
تلك متوفرة ومناسـبة لضمان بقاء النظام 
وبشـكل تجعـل الاسـد يعتقـد ان التاريخ 

يقف الى جانبه.
ويـرى الكاتـب ان واحدا من الاسـباب 
التي تجعل النظام يؤمـن بخيار انتصاره 
هـي قواتـه الامنيـة مقارنـة مـع المقاومـة 
الضعيفة. مشـيرا الـى ان المظاهرات التي 
اندلعت بشـكل عفوي وبدون قيادة تشبه 
مظاهـرات الشـيعة عـام 1991 ضـد نظام 
صـدام. وكانـت المعارضـة الشـيعية ضـد 
صدام اقوى مـن السـورية الان. ومع ذلك 
استطاع صدام حسين بحرسه الجمهوري 
القضاء على المقاومة في غضون اسـابيع. 
وفي الحالة السورية فان بشار يعتمد مثل  
والـده علـى قواتـه الموالية، ويعـول على 
شـقيقه ماهر مثلما عول والده على شقيقه 
رفعـت. ويذكر الكاتـب ان حكومات عربية 
واجهـت وضعا مثل وضع بشـار فالجزائر 
الـى  ادت  عنـف  لدوامـة  انحـدرت  التـي 
مقتـل 200 الف، ولم تكـن الحكومة بقادرة 
علـى قمعهـا الا بعـد عشـرة اعـوام فيمـا 
احتـاج حافـظ الاب سـتة اعـوام للقضاء 
علـى الاخـوان. وحتـى لـو تلقـى جيـش 
سـورية الحـر دعما مـن قطر والسـعودية 
وحسـن من قدراتـه العسـكرية فلن يكون 
قـادرا على الوصول الى مسـتوى الجيش 
السـوري النظامـي، فبدون دعـم خارجي 
للجيـش، فان الخيار اما ان ينتصر النظام 
اهليـة طويلـة.  البـلاد لحـرب  او تنزلـق 
ويشـير الـى ان مصـدر قـوة النظـام مثل 
التجـارب الاخرى الثلاث فـان ما ادى الى 
بقـاء النظـام هـو اسـتمرار العنصـر المهم 
فـي الدولـة، مـوالاة الجيـش او الطائفـة 
للنظـام. فعلى خـلاف القذافي الذي تخلى 
عنـه الجيـش والدبلوماسـيون والتجـار 

والشـعب، فالطبقـة التجارية في دمشـق 
وحلب وضبـاط الجيش والاقليات خاصة 

المسيحية منها لا تزال صامتة.

العالم ضده ولن ينجو

وبنـاء على هـذه التجـارب فان الاسـد 
قـد يفترض انه قادر علـى النجاة لكن المهم 
الـذي سـيضمن بقاءه هـو العامـل الدولي 
ففي الحالات السـابقة لم يكن هناك اهتمام 
دولـي واقليمـي الا بقـدر قليل، لكـن معظم 
دول العالـم والدول المجـارة اجتمعت عليه 
وكلها تعمل من اجل اسـقاطه، اضافة لذلك 
فالاسـد مهما حاول قمع الاعلام فانه خسـر 
المعركـة الاعلامية ولن يكـون بمقدوره منع 
افلام «يوتيوب» من نقـل ما يحدث من قمع 
داخل سـورية. وفـي الوقت الحالـي يعتقد 
النظـام ان الازمـة قـد تتلاشـى لكـن كلمـا 
اسـتمر القتل والمجازر فـان الموقف الدولي 
سـيتغير مما يعني تدخلا عسكريا او دعما 
قويا للمقاومة. كما ان هناك خطرا لا يلتفت 
اليـه النظام وهـو امكانيـة تأثـر العائلات 

السورية كلها بالقتل والخراب.

القمع مستمر ورائحة الموت

في غضون ذلك يواصل الجيش السـوري 
عملياتـه في درعـا وادلب ودرعـا حيث نقلت 
فـي  مواطنـين  عـن  «اندبندنـت»  صحيفـة 
قريـة الحريك قـرب درعـا قولهـم ان الجيش 
السـوري قصف جسرا يسـتخدمه اللاجئون 
الجيـش  اسـتهداف  ان  ويبـدو  السـوريون. 
للجسور والطرقات التي يمر بها الفارون الى 
لبنان والاردن هي جزء من محاولات الجيش 
منع السكان، ويقول سكان ان  الجيش عندما 
يقصـف المناطـق فانـه لا يفـرق بـين مقاتلـي 

جيش سورية الحر والمدنيين.
ويعتقد ان الحكومة السورية مصممة على 
تنظيف اية اشـارات عـن الدمار الذي احدثت 
علـى حمص خلال ما يقارب من شـهر، خاصة 
ان التقاريـر  عن عمليات الملاحقـة والاعتقال 
الجماعـي والاعدامات لبعض الشـبان، ونقل 
عـن هاربـين مـن حمـص قولهـم ان حافـلات 
شـوهدت وهي تدخل بابا عمـرو لتخرج منه 

محملة بالشباب.

رائحة الدم والجثث في بابا عمرو... آلاف الهاربين وماتيس يتوقع تردي الوضع

حمص اليوم هي سربرينتشا 1995... التاريخ يعيد نفسه ولن يحمي بشار.. جيشه يظهر قوته على شعبه 

عائلة سورية لاجئة الى منطقة البقاع

وينظـر لعمليـة «التمشـيط» التـي يقـوم 
بهـا الجيـش على انهـا تهـدف لتنظيـف اخر 
تحـدى  الـذي  الحـي  فـي  المقاومـة  جيـوب 
الدولـة. وكجزء مـن العملية ما نقـل عن قيام 
جرافـات بجرف الـركام وبقايا البيـوت فيما 
شـوهد سـكان الحي وهم ينظفون الشوارع، 
ونقـل التلفزيـون الرسـمي صـورا لتجمعات 
مـن السـكان وهـم يقولون «شـكرا للـه على 
وصـول الجيـش السـوري». وبالمقارنـة فان 
السـكان الهاربـين تحدثـوا عن رائحـة الموت 

والنفايـات التـي انبعثـت من شـوارع الحي، 
وقالـوا ان الجثـث كانت ملقاة في الشـوارع، 
ومـع تواصل الحملات يتزايـد عدد اللاجئين، 
فحسـب مسـؤولين اتـراك فـان عـدد الذيـن 
عبـروا الحـدود الـى الاراضـي التركيـة بلـغ 
1500 لاجـىء، ممـا يرفـع عـدد اللاجئـين الى 
11 الـف لاجـىء. وهناك الالاف مـن اللاجئين 
ممن عبـروا الى الـدول المحيطة بسـورية ولا 
يعرف عددهم بسـبب عدم تسـجيلهم. وينقل 
الجرحـى  والسـيارات  القـوارب  اصحـاب 

والهاربين حيث تدفعهـم الاوضاع التي تزداد 
سوء كل يوم الى الرحيل.

تقديرات امريكية

وبحسب تحليلات الامريكيين فان الجيش 
السوري تزداد قوته يوميا في قمع الانتفاضة 
ممـا يرشـح الوضـع للتدهـور، وذلك حسـب 
الجنرال جيمس ماتيس، قائد القيادة المركزية 
في شهادة له امام الكونغرس. وقال ان النظام 

سيواصل استخدام اليد الحديدية.
وقال ان اي عملية جوية ضد الاسـد ستكون 
محفوفة بالمخاطر لان الاسـد يملك نظاما دفاعيا 
متقدمـا، اضافـة للدعم الايراني، حيث ارسـلت 
طهران معـدات وخبـراء. وكان الرئيس اوباما 
قـد  اكـد علـى اهميـة مواصلـة الضغـوط علـى 
النظـام السـوري، ولا يبـدو ان الادارة حسـب 
ماتيس تتخذ اجـراءات لعمليات حيث لم يتلق 
الجنـرال اوامـر بهـذا الصـدد ولا حتـى اوامـر 

لتدريب وتسليح المعارضة. 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

تشـهد جلسـة مجلـس الـوزراء غداً كباشـاً 
حول قوننة المليـارات المنفقة من خارج القاعدة 
الاثنتـي عشـرية فـي حكومـات الرئيـس فـؤاد 
السنيورة وسـعد الحريري مع اعتراض وزراء 
تكتـل التغييـر والاصـلاح علـى التسـوية التي 
أعدّها وزير المال محمد الصفدي لجمع المليارات 
كلها في سلّة واحدة مع المبالغ المنفقة في حكومة 

الرئيس نجيب ميقاتي.
وجاء تحديد جلسة الغد بعد اجتماع رئيس 
الجمهوريـة العمـاد ميشـال سـليمان برئيـس 
الحكومة نجيب ميقاتي الذي حمل الصيغة التي 
حاكها الوزير الصفدي وتبلـغ تفاصيلها رئيس 
مجلس النـواب نبيه بـري. وبعدمـا كان مقرراً 
أن تعقد الجلسـة اليوم تم إرجاؤها الى الجمعة 
وعُـزي السـبب الـى احتـرام المهلـة القانونيـة 

المحددة بـ 48 ساعة لتوزيع جدول الاعمال.
وبعـد تطييـر نصـاب الجلسـة التشـريعية 
مـن قبـل نـواب 14 آذار مـرة أولـى ومقاطعتهم 
الجلسـة مـرة ثانيـة الـى جانـب نـواب جبهـة 
النضـال الوطني، أعلن الرئيس بـري «انه أبلغ 
أقطاب الأكثرية خـلال اجتماعه بهم في مجلس 
النواب، انـه نفض يديه كلياً مـن العرض الذي 
كان قـد قدمـه الى فريـق 14 آذار والرئيس فؤاد 
السـنيورة، والقاضـي بتشـكيل لجنـة نيابيـة 

وزاريـة تتولـى وضـع سـلة كاملـة لمعالجـة كل 
المسـائل والإشـكاليات العالقة، من الــ11 مليار 
دولار، مـروراً بتسـوية وضعيـة القوانين الـ69 
المعلقة من أيام حكومات السنيورة، وصولاً الى 
إلزام الحكومـة الحالية بتقديم الموازنة في مهلة 

محددة».
وأضـاف «بعدمـا رفـض الفريـق الآخـر هذا 
العرض الثمين وقاطع الجلسـة النيابية، مفرّطاً 
بفرصـة ذهبية لطـي صفحة الماضـي، أعلن عن 
أننـي أصبحـت فـي حـل تـام مـن الطـرح الذي 
تحملت أعباءه بشـكل شـخصي بعدمـا غامرت 
بتقديمه وإلزام حلفائي به، من دون أن أكون قد 
شـاورتهم بشـأنه مسبقاً، لا سـيما «حزب الله» 
والعماد ميشـال عـون». وتابع: «أكثـر من ذلك، 
أقول الآن انـه لو عُرض علي اليوم الطرح الذي 
قدمتـه، لكنت أول من يرفضـه، علما بأنني كنت 
قـد ذهبت فـي منح التسـهيلات الى حـد التعهد 
بأن أصـوّت وكتلتي النيابية الى جانب السـلة 
الشـاملة». وأوضـح بري انـه «إزاء مـا حصل، 
قـررت أن أسـير باقتـراح الرئيـس السـنيورة 
وفريـق 14 آذار بتحقيق التلازم بين مشـروعي 
الــ8900 مليار ليـرة والــ11 مليـار دولار، وقد 
توافقـت مـع الرئيـس نجيـب ميقاتـي بحضور 
وزيـر المال، خـلال الاجتماع الموسـع في مكتبي، 
على ان تبادر الحكومة الى وضع مشروع قانون 
مفصـل حول إنفـاق الــ11 مليـار دولار شـبيه 
بمشـروع قوننـة الــ 8900 مليار ليـرة لبنانية، 
من حيـث التفنيد والشـرح، ليأخـذ طريقه بعد 
النـواب». الـى مجلـس  الانتهـاء مـن إعـداده 

وقـال «فـي حـال تم إنجاز المشـروع قبـل موعد 
الجلسـة النيابيـة فـي 15 آذار الحالي، سـأقوم 
بإدراجه على جدول الاعمال الى جانب مشروع 
الـ8900، لتتم مناقشتهما وإقرارهما معا، أما إذا 
تأخر فتستمر الجلسة قائمة للبت في العديد من 
مشـاريع واقتراحات القوانين التـي تهم الناس 
والدولـة، على ان أحدد موعداً لاحقاً لمشـروعي 
دولار».  مليـار  والــ11  ليـرة  مليـار  الــ8900 
واعتبر انه « كان بمقدور نواب 14 آذار أن يأتوا 
الـى الجلسـة السـابقة «ليبحثـوا في مشـاريع 
واقتراحـات القوانـين المحالـة حتـى لا تتضـرر 
مصالح المواطنين، ومن ثم لينسحبوا إذا شاؤوا 

بعد طرح مشروع الـ8900 مليار ليرة «.
من جهتـه، إعتبر مقرّر لجنة المـال والموازنة 
النيابيـة النائـب فـادي الهبـر فـي حديـث الى 
«القـدس العربـي» «ان العمـاد ميشـال عـون 
يسـتخدم سياسـة الدكنجـي فـي ادارة البلـد، 
ويعتمد طريقة الفضائح والاستغلال السياسي 
لاحـراق  مسـتعد  أنـه  ويظهـر   ، والانتهازيـة 
البلد من أجل إشـعال سـيجارة فـي وقت لدينا 
هموم وطنية». وربط أي مشـاركة في الجلسـة 
التشـريعية المقبلـة بالمشـاورات مؤكـداً « أننـا 
مـع إدراج القانونـين معـاً أي مشـروع ال 8900 
مليـار ليرة واقتـراح ال 11 مليـار دولار اضافة 
الـى الخمسـة مليـار دولار عـن سـنة 2010». 
وثمّـن موقف نواب النئب وليـد جنبلاط الذين 
«أعلنـوا أنهـم ليسـوا نواباً تحـت الطلب حتى 
يسـارعوا لتلبية أوامر الآخريـن بالتصويت»، 
لا  الديموقراطـي  اللقـاء  وزراء  إن   » وقـال 

يتنكّرون لمشاركتهم في الحكومات منذ سنوات 
2006 و2007 و2009 مثلمـا شـارك وزراء عـون 
وحركـة أمل وحزب الله». وفنّد مقرّر لجنة المال 
والموازنـة جدول انفاق مبلـغ ال 11 مليار دولار 
من خارج القاعدة الاثنتي عشرية في السنوات 
الاربـع بعـد تصديق آخـر قانـون للموازنة في 
2005 بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة على الشكل 

الآتي:
- 2006 : 1879 مليار ليرة  

- 2007: 2587 مليار ليرة
- 2008: 4956 مليار 
- 2009: 7167 مليار  

كما فنّد المبالغ الاضافية المنفقة عام 2010 في 
عهد حكومة الرئيس سعد الحريري وعام 2011 

في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
- 2010: 7046 مليار 
- 2011 : 8900 مليار 

وكان عضـو كتلـة «المسـتقبل» النائب عمار 
حـوري إعتبر ان «موضـوع الـ11 مليـار دولار 
النائـب  اخترعهـا  راجـح»  كـ»قضيـة  اصبـح 
ميشـال عـون، ولا اعلم مـا اذا كان هـو مقتنعاً 
بها ومـن خلفه «حـزب اللـه». وقـال «يريدون 
مـن وراء هذا الأمر إظهار فريق 14 آذار كمرتكب 
بينما فريقهم ينتمي الى صنف الملائكة»، مشيراً 
الى ان «عون طالب بقطع حسـاب للـ11 ملياراً، 
إلا اننا نسـأله هـل الـ6 مليـارات دولار (8,900 
مليـار ليرة التـي انفقتها الحكومـة الحالية من 
خـارج القاعـدة الإثنتـي عشـرية) قـدم قطـع 

حساب له؟».

الهبر لـ«القدس العربي» فنّد الارقام المنفقة منذ 2006 حتى 2011 
توقع جولة حكومية حول قوننة المليارات في ظل اعتراض عون

بري يمشي بتلازم اقرار المبالغ... ووزير المال أعدّ مشروعاً متكاملاً  

■ القصير (سورية) - من ألكسندر جاديش:
كان مهنـدس الكمبيوتر الذي يطلق على نفسـه 
اسـم «الحمصي» نسـبة إلى مسـقط رأسـه حمص 
يأمـل أن يعمـل في دبـي بعـد انتهاء فتـرة تجنيده 
ليتمكن من الزواج بخطيبته وبدء حياة مريحة في 

سورية التي كانت تشهد تحررا اقتصاديا بطيئا.
لكن أحلامه وأحلام الآلاف من الشبان السوريين 
تبخـرت عندما بدأت الانتفاضة الشـعبية ضد حكم 

الرئيس بشار الأسد (46 عاما) قبل عام.
أولا مـدد الجيش فترة تجنيده إلى ما بعد يوليو 
تمـوز وأبقـاه أربعـة شـهور أخـرى قبل أن ينشـق 
ويذهـب إلى بلدة القصير التي يقطنها 40 الفا وتقع 

على بعد 12 كيلومترا من الحدود مع لبنان.
وانضـم الحمصـي وهـو شـاب ملتح فـي أوائل 
الثلاثينات من العمر إلى معارضين آخرين يقاتلون 
فـي التلال ويطالبون «بحياة حرة وكريمة». إلا أنه 

لا يملك سلاحا.. ولهذا فإن عليه الانتظار.
وقال الأسـبوع الماضـي وهو يقف بجـوار جدار 
منهـار مـن الطـوب اللبن فـي القصير «علينا شـراء 
أسـلحة بمالنا الخاص... عندما انشققنا عن جيش 
الأسـد أخذ البعض معه سلاحه ولكن لم يفعل الكل 

ذلك».
ويشـكل المنشـقون مثلـه عـن الجيـش العمـود 
الفقري للجيش السـوري الحر الذي يقوده ضباط 
يتمركـزون فـي تركيـا حيـث أعلنوا عـن وجودهم 

خلال فصل الصيف الماضي.
وكانت حركة الاحتجاج السـورية سلمية بشكل 
كبيـر فـي بدايتهـا إلا أن العنف المسـتمر من جانب 
الأسـد دفـع المزيد مـن السـوريين إلـى الـرد ودعم 
موقف الجيش السـوري الحر رغم ضعف أسـلحته 

وافتقاره للإمدادات ونظم القيادة والسيطرة.
والمقاتلـون وآلاف السـوريين الذيـن يؤيدونهم 
يمثلـون طوائف دينيـة وأيديولوجية واسـعة فهم 
يضمـون مهربـين ومعلمين.. مهندسـين ومزراعين.. 

علمانيين وسلفيين.
وهـؤلاء المقاتلـون هم فـي الأغلـب مجندون من 
المسـلمين السـنة في العشـرينات من العمر انشقوا 
عـن الجيش أثنـاء قيامهم بعطلة أو خـلال عمليات 
لم يمتثلـوا خلالها للأوامر باطـلاق الرصاص على 

متظاهرين غير مسلحين على حد قولهم.
كان الدافع الأساسـي لمعظهم شـعور بالإجحاف 
تراكـم علـى مدى عقـود من الحكـم الشـمولي. قال 
الحمصـي «نريد فقط الحريـة.. لا داع للاختباء ولا 

داع لإراقة الدماء في الشوارع».
وأعطـى المقاتلـون المسـلحون بأسـلحة أغلبهـا 

مهربة أو مسروقة سكان القصير ومحيطها قدرا من 
الراحة من هجمات ميليشـيات الأسد وفتحوا طرقا 

إلى لبنان لجلب الأدوية ونقل المصابين.
ورغـم مـا يلقونـه مـن مسـاندة شـعبية ورغم 
استفادتهم من تضاريس المنطقة الحدودية الوعرة 
حيـث تتناثر منازل غير مرتفعة في المزارع والجبال 
فـإن أسـلحتهم وذخيرتهـم المحـدودة لا تضاهـي 
دبابـات ومدافع جيش الأسـد.. وعندما دكت قوات 

الأسد القصير ذاب المقاتلون بين الحقول.
وأثـار هذا التفاوت فـي القوى دعوات من بعض 
الدول الخليجية العربية وغيرها بتسليح المعارضة 

كما حدث في ليبيا العام الماضي.
ولكن القوى الغربية تشعر بالقلق من أن تؤجج 
صراعـا يمكن أن يتسـع نطاقـه في منطقـة كثيرا ما 
تصطبـغ صراعتهـا السياسـية بصبغـة عرقيـة أو 
طائفيـة. والأسـد مـن الطائفـة العلويـة التي تمثل 
أقلية في سورية التي تعيش بها أغلبية سنية جنبا 
إلـى جنـب مـع مسـيحيين ودروز وأكـراد ولاجئين 
فلسـطينيين وتقـع على الحـدود مع لبنـان وتركيا 
والعـراق والأردن وإسـرائيل وهي منطقة شـهدت 

اضطرابات دامية.
من بين المقاتلين أبو عمر الذي يمثل بزيه الأسود 
الأشـبه بالزي الأفغاني ولحيته الكثيفة نمطا يمكن 
أن يقـرع ناقـوس خطر لدى حكومـات الغرب وهي 
تحسـب حسـاباتها المتعلقـة بحجم المسـاندة التي 
يمكـن أن تقدمهـا إلـى المسـلحين السـوريين الذين 

يحاولون الاطاحة بالأسد.
وفـي حديـث تملـؤه عبـارات دينية يـروي أبو 
عمـر كيـف قاتل القـوات الأمريكية فـي إقليم هلمند 
بأفغانسـتان ثم في العراق قبل العودة إلى القصير 

مسقط رأسه لمحاربة الأسد.
وقال وهو يحمل بندقية كلاشـنيكوف على كتفه 

«لا نريد دعما من الولايات المتحدة.. هي عدو لنا».
وأضـاف «بعـد أن ننتهـي مـن بشـار سـنذهب 
لمحاربـة أمريكا» ثم ضحك وقـال «نحن نمزح.. هذه 
دعابة». ومثلـه مثل مقاتلين آخرين نفى أبو عمر أن 
يكـون مقاتلون أجانـب من تنظيـم القاعدة -الذي 
حث زعيمه السوريين على قتال الأسد- قد انضموا 

للمعركة قائلا «هل رأيتهم؟ انهم ليسوا هنا».
كان كل المعارضـين الذين تحدثـت معهم رويترز 
فـي القصير سـوريين. كثير منهم مـن المنطقة أو من 
حمص وبعضهم من مدن مثل دير الزور في الشـرق 

أو درعا في الجنوب.
وينفـي الكثير مـن المقاتلـين -الذين يشـعرون 
لهـم  الاعـلام  وسـائل  تصويـر  تجـاه  بحساسـية 

على أنهـم «مجموعـات إرهابيـة» ومتشـددون من 
تنظيـم القاعدة- أن يكـون للانتفاضة دافع طائفي 
ويتهمـون حكومة الأسـد أو قـوى أجنبية بمحاولة 

استغلال الانقسامات الدينية.
قال منشـق عن الجيـش يبلغ من العمـر 24 عاما 
ويطلـق على نفسـه اسـم الحسـن «سـلفيون؟ من 
هم السـلفيون؟ أهم مـن يصلون؟ كثيـر من الناس 

يصلون ولكني لا أعلم ما معنى السلفي».
واستطرد «نظام بشار الأسد علمنا أن السلفيين 

يحبون القتل. هذا هو كل شيء».
وقـال إن ضباطا سـوريين يتعرضون لمضايقات 
علـى  واظبـوا  أو  اللحـى  أطلقـوا  إذا  يعتقلـون  أو 
الصلاة أو أبدوا تدينهم بشـكل واضـح مضيفا «إذا 

صليت في الجيش فهذه مشكلة كبيرة».
وتابـع «ما من أحد هنا يريد حكومة إسـلامية... 
عندما يرحل الأسـد نريد فقط شخصا يخشى الله. 
سـني.. علوي.. كردي.. مسـيحي.. شخص يخاف 

الله ويحكمنا بالعدل ويحترم حقوقنا».
ويفسر بعض المقاتلين العدد المحدود للمسيحيين 
والعلويـين فـي الجيش السـوري الحـر قائلين بأن 
المعارضين من هذه الفئات سيكونون عرضة بشكل 

أكبر للتعذيب أو القتل إذا اعتقلوا.
وقـال مـلازم سـابق بالجيش يطلق على نفسـه 
اسـم إبـراء «النـاس مـن كل الطوائـف يعلمون أن 
الثورة هي الصواب... ولكـن أبناء الأقليات -على 
وضعهـم  أن  يعلمـون  السـنية-  الأغلبيـة  عكـس 
لا يسـمح لهـم بـأن يكونـوا مشـاركين فعالـين فـي 
الثـورة». ويقول ضباط من الجيش السـوري الحر 
إنهم يسـعون للحيلولة دون انزلاق سورية صوب 
حـرب أهلية وهدفهم الرئيسـي هو حمايـة المدنيين 
وتوفيـر أكبـر قدر مـن المسـاعدات لسـكان المناطق 
المحاصرة. وشـعر ضابط يطلق على نفسه اسم أبو 
العـرب بالاهانة علـى ما يبدو عندما سـأله صحفي 
إن كان هناك سـلفيون بين المعارضين وأجاب «لماذا 
يخشى الغرب السـلفيين؟ لماذا يخاف من الإسلام؟ 

هذه دولة إسلامية».
هـو  للمعارضـين  الأساسـي  المحـرك  أن  وتابـع 
ظلم الأسـد مضيفـا «الجيش هنا يهاجـم البلاد. هل 
رأيـت الجيش الأمريكي يهاجـم نيويورك؟ الحقيقة 
واضحـة ولكـن العالم مصـر على الأكاذيـب عندما 

يتعلق الأمر بسورية».
لكـن لا يمكـن إنـكار أن ثمـة طابع ديني يسـري 
فـي الحركـة. إذ إن أغلـب مقاتلي القصيـر يصلون 
أن  بعـد  لحاهـم  أطلقـوا  منهـم  والكثيـر  بانتظـام 

أصبحوا بعيدين عن تدقيق الشرطة السرية.

ويطلـق على واحدة من أكبر الكتائب في المنطقة 
اسـم كتيبة الفاروق في إشـارة إلى الصحابي عمر 
بن الخطاب الذي اشـتهر بلقب عمر الفاروق. يكتب 
الاسـم بحروف ذهبية على سـترات مموهة لبعض 

المقاتلين المحليين.
وبعضهـم مثل أبـو عمـر ملتزمون دينيا بشـكل 
لافـت للنظـر. قـال مقاتـل ذو لحيـة كثيفـة وبدون 
شـارب «السـلام عليكم» لتحية صحافي غربي عند 
نقطـة تفتيش. وقـال «علينـا أن ندعو اللـه.. فالله 

أكبر» مشيرا إلى السماء.
كمـا أن الريبـة والمـرارة لأسـباب طائفيـة تبدو 
المقاتلـون  فيسـأل  واسـع.  نطـاق  علـى  منتشـرة 
الزائرين من العراق ولبنان عما إذا كانوا من السنة 
أو الشـيعة وكثيرا مـا ينقلون شـائعات عن فظائع 
ارتكبتهـا «ميليشـيات» إيرانيـة فـي حـق المدنيين 

السوريين.
الكثيـر منهم مقتنعون بأن الشـيعة القادمين من 
الخارج دخلوا سورية لتقوية موقف الحكومة التي 
ينظـر لهـا على أنهـا محابية للعلويين على حسـاب 
السـنة. قال أحد المنشـقين عن الجيـش من حي بابا 
عمرو في حمص والذي دمر خلال شـهر من الحصار 
إن مسـؤولا علويـا حرمه مـن التدريـس بالجامعة 

وهو قرار اعتبره تمييزا طائفيا.
وأكـد الرجـل الـذي يدخـن باسـتمرار وتحيـط 
الهالات السـوداء بعينيه على أنه في مسـقط رأسه 
أصبحـت القواعـد الحكوميـة تقضـي بـأن علويـا 
هـو الـذي لابد أن يعقـد قران أي زوجين من السـنة 

يسعيان إلى الزواج.
أن مسـلما  قائـلا «هـل يمكـن تخيـل  وتسـاءل 
يقوم بتزويج مسـيحيين؟» وهو يسـقط الرماد من 
سـيجارته بينمـا كان مقاتلـون آخـرون يصغـون 
بانتباه. في بعض القرى المجاورة يمثل المسيحيون 
أغلـب السـكان وفي قرى أخـرى فـإن العلويين هم 
الذين يمثلون الأغلبية. لكن السـنة يمثلون غالبية 
سكان القصير ذاتها كما هو الحال مع سورية بصفة 
عامـة. يفضل المقاتلـون هذه المنطقـة الريفية حيث 
يمكنهـم التنقل بسـرعة بـين الأشـجار للاختفاء أو 
الاختبـاء في خنادق للاحتمـاء من القصف ونيران 
القناصـة أكثر من البلدات التـي اقامت فيها القوات 

السورية نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية.
وتصدر أجهزة اللاسـلكي التي بحوزتهم والتي 

تم جلبها من لبنان أصواتا باستمرار.
ربمـا تكـون الحـدود السـورية مـع لبنـان قـد 
بجمالهـا  تحتفـظ  لكنهـا  قتـال  منطقـة  أصبحـت 
الطبيعي. إذ تمتد السلاسـل الجبلية التي تكسوها 

مقاتلو المعارضة السورية يخوضون معركة غير متكافئة

اسلحة تم مصادرتها في حمص في صورة وزعتها وكالة الانباء السورية «سانا»

الثلوج في الأفق. وتخترق أشـعة الشـمس السحب 
ويخفـي رعـاة الماشـية وجوههـم من رياح قاسـية 

بالكوفية ذات اللونين الأبيض والأحمر.
ومن أجـل الوصـول إلـى القصير علـى المقاتلين 
متربـة  طـرق  وسـط  متعرجـا  مسـارا  يسـلكوا  أن 
ويتسـلقون التلال ويقطعون غابـات الأرز وحقول 
وحدائـق الزيتـون لتفـادي نقـاط التفتيـش التـي 

تطوق البلدة.
ويتوقـف المقاتلـون المتكدسـون داخـل حافلات 
صغيرة أو شـاحنات نقل بجوار صناديق الذخيرة 
كثيرا في الطريق تحسبا لوجود أي نشاط عسكري 

او لنقل الذخيرة إلى زملائهم.
ويمكث الرجال الذين يرتدون سترات مموهة أو 

السترات الجلدية الأكثر شيوعا وغيرها من الأزياء 
المدنيـة تحـت الجسـور أو فـي ملاجـئ خرسـانية 

صغيرة ويعلقون البنادق على أكتافهم.
وفـي  يجدونـه.  ملجـأ  أي  المقاتلـون  يسـتخدم 
مدرسـة  علـى  مقاتلـون  سـيطر  البلـدات  إحـدى 
مهجـورة ونامـوا داخل فصولها وكدسـوا الذخيرة 

على الجدران التي تكسوها الكتابات.
ويخضع المقاتلون اسـميا لقيـادة العقيد رياض 
الأسـعد قائد الجيش السـوري الحر المقيم في تركيا 
لكـن المقاتلين في أنحـاء القصير والجبـال المجاورة 
الذين يبلغ عددهم نحو ألفين طبقا لتقديراتهم التي 
ربمـا يكـون مبالغا فيهـا يعملون من تلقاء أنفسـهم 

فيما يبدو أغلب الوقت.

تتولـى  إحداهـا  لمجموعـات..  مقسـمون  وهـم 
مسـؤولية تهريب الدواء من لبنان والأخرى تتولى 
الجرحـى والثالثـة تتولـى حمايـة المظاهـرات مـن 
أي هجـوم. وهـذه مهمـة مضنيـة بالنسـبة لمقاتلين 

مسلحين بأسلحة خفيفة.
وخـلال عدة ايـام في القصير لم يشـهد مراسـل 
رويتـرز سـوى بنـادق وعـدد محـدود مـن قاذفات 

الصواريخ ومدفع ثقيل واحد.
قال إبراء وهو ملازم سـابق بالجيش كانت معه 
بندقيته ام.4 تسـتند إلى الحائط «الجيش السوري 
الحر لا يملك سـوى الأسـلحة الصغيـرة والخفيفة. 
هـذه الأسـلحة تكفـي فقط للدفـاع عن البلـدة وعن 

أنفسنا.. وليس لفترة طويلة».
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■ موسكو ـ ا ف ب ـ رويترز: قال الرئيس فلاديمير 
بوتـين الاربعـاء ان مسـالة منـح اللجوء السياسـي 
للرئيس السـوري بشـار الاسد ليسـت موضع بحث 
في روسـيا، في اول تعليـق له على الازمة السـورية 

منذ انتخابه رئيسا لروسيا الاحد.
وردا على سؤال صحافيين هل ان روسيا يمكن ان 
تمنح اللجوء السياسي للاسد قال بوتين «نحن حتى 

لم نتطرق الى هذا الامر»، بحسب وكالات روسية. 
وكان الرئيـس التونسـي المنصـف المرزوقـي قال 
في نهاية شـباط/فبراير ان بلاده على اسـتعداد لمنح 
اللجوء السياسـي لبشـار الاسـد لكـن بامكانه ايضا 

اللجوء الى روسيا. 
وطلـب المرزوقي اثنـاء المؤتمر الدولـي «لاصدقاء 
روسـيا» الـذي جمع 60 دولـة في تونـس «الحصانة 
القضائية» لبشـار الاسـد واسرته واشـار الى لجوء 

محتمل للاسد الى روسيا. 
واوضـح حينهـا الرئيـس التونسـي انـه يتعـين 
التوصل الى حل مثل منح الرئيس السـوري واسرته 
واعضـاء نظامـه الحصانـة القضائية ومـكان لجوء 

يمكن لروسيا ان توفره. 
المرزوقـي  منصـف  التونسـي  الرئيـس  وأعـرب 
الأربعـاء عن أملـه في أن يقـوم بوتين بـدور هام في 
حقن دماء السـوريين، وإيجاد حل سـلمي للأزمة في 
سـورية.  وقال عدنان منصر الناطق الرسـمي بإسم 
الرئاسـة التونسـية فـي بيـان وزعـه، إن المرزوقـي 
أعـرب عن هـذا الموقـف خلال إتصـال هاتفـي أجراه 
امس مع بوتين هنأه فيه بانتخابه رئيسا للجمهورية 

الفدرالية الروسية.
وأشـار إلـى أن المرزوقـي أكـد للرئيـس الروسـي 
حرصه علـى مزيد دفع وتعزيز علاقـات التعاون بين 

بلاده وروسيا.
وأضاف منصر، إن بوتين أكد للمرزوقي أن روسيا 
«سـتقوم بكل ما في وسـعها لحل الأزمة السورية في 
أسـرع الأوقات، وتخفيف معاناة الشـعب السـوري 

وتحقيق أماله في الإستقرار». 

وقال إن الرئيس الروسي المنتخب،» دعا الرئيس 
المرزوقـي إلـى زيـارة موسـكو قريبا من أجـل تدعيم 

العلاقات الثنائية». 
وسـتتعلق اسـتجابة روسيا لمشـروع قرار جديد 
لمجلس الامن يدعو الى انهاء العنف في سـورية على 
مـا اذا كانت موسـكو راضية بأنه يمثـل ضغطا كافيا 

على المعارضين المسلحين للرئيس بشار الاسد.
وبعدما حمت روسـيا والصين سـورية من الادانة 
الدوليـة بعرقلة مشـروعي قرارين سـاندهما العرب 
والغـرب تأمـل الولايـات المتحـدة ان يـؤدي إظهـار 
موقف موحـد من جانب القوى الكبـرى الى أن يدرك 

الاسد انه يخاطر بفقد التأييد الدولي.
وسـيختبر مشـروع القرار الجديد الـذي صاغته 
واشـنطن رغبـة رئيس الـوزراء فلاديميـر بوتين في 
التوافق مع الغرب بعـد انتخابات اجريت يوم الاحد 
الماضـي فاز فيهـا بفترة رئاسـية جديدة مدتها سـت 

سنوات.
ولا تجعـل تحذيرات بوتين مـن التدخل الامريكي 
في شـؤون الدول ذات السـيادة الاتفاق بعيد المنال. 
لكن روسيا لن تدعم اي نص يمكن تفسيره كمحاولة 

للاطاحة بالاسد تحت ستار المخاوف الانسانية.
وأوضحـت موسـكو انهـا لا تنـوي تغييـر موقفها 
بشـأن سـوريا -والـذي عرضهـا لانتقاد شـديد من 
انهـا  وقالـت  لاتفـاق  التوصـل  اجـل  مـن  الغـرب- 
لـن تـدرس تأييـد الصيغـة الامريكيـة بـدون ادخال 

تغييرات عليها.
وقال نائـب وزيـر الخارجية جينـادي جاتيلوف 
يوم الاثنين ان نص المسودة الجديدة انما هو «نسخة 
معدلـة تعديـلا طفيفا» مـن الوثيقـة التـي اعترضت 
عليهـا روسـيا والصـين بحق النقـض (الفيتـو) قبل 

شهر. واضاف «ينبغي أن تكون أكثر توازنا».
وكنت كلماته احدث اشـارة من جانب روسيا الى 
ان اي قـرار بشـأن سـورية يجب ان يـوازن الضغط 
علـى القوات الحكومية بمطالـب مماثلة من المعارضة 

السورية المسلحة.

وقـال نائـب وزيـر الخارجية الروسـي سـيرجي 
ريابكـوف أمـس الثلاثاء ان الاتفاق بشـأن مشـروع 
القـرار السـابق كان ممكنا لكـن روسـيا عرقلته لانه 
طالب القـوات الحكومية السـورية بالانسـحاب من 

المدن بدون وضع ضغط مماثل على المعارضين.
وتشمل مسـودة القرار الامريكي دعوة «للعناصر 
المسـلحة فـي المعارضـة السـورية الـى الامتنـاع عن 
كافة اشـكال العنف على الفور» بعدما تنهي الحكومة 

عملياتها العسكرية.
وقـد تعـارض روسـيا التـي تقـول ان اول خطوة 
لحل الازمة في سـوريا يجب ان تكون وقف الجانبين 
للعنف الاقتـراح بأن على الحكومة وقـف القتال اولا 
وربمـا تدعـو لمزيد مـن المطالـب المحـددة فيما يخص 

المعارضين.
ومن العقبات الاخـرى تحديد الطرف الذي يتعين 
تحميله مسؤولية اراقة الدماء في سوريا حيث تقول 
الامم المتحـدة ان القـوات الحكوميـة قتلـت اكثـر من 
7500 مدني في الحملـة التي مضى عليها عام. وتقول 
حكومـة الاسـد ان نحـو 2500 من قـوات الامـن لقوا 

حتفهم على يد من تصفهم «بالارهابيين المسلحين».
واتهمت موسـكو الـدول الغربية مرارا بتشـجيع 
معارضـي الاسـد علـى الضغـط للاطاحة بـه وقالت 
ان الجماعـات المسـلحة يقع عليها كثير مـن اللوم في 

العنف.
واتخـذت روسـيا موقفهـا بشـأن سـوريا بعد أن 
عبرت عن غضبها تجاه حملة حلف شـمال الاطلسـي 
التـي سـاعدت فـي الاطاحـة بالزعيـم الليبـي معمر 

القذافي العام الماضي.
وكانـت موسـكو قـد امتنعـت عـن التصويـت في 
مجلس الامـن على القرار الذي منح التفويض بشـن 
هذه الحملة على ليبيا لكنها اتهمت التحالف بتجاوز 
تفويضه لحماية المدنيين وباستغلال القرار للاطاحة 

بالقذافي.
وشبه بوتين القرار «بالدعوة للحملات الصليبية 
فـي العصور الوسـطى» وانتقد الغـرب خلال حملته 

الانتخابية.
وابلغـت وزارة الخارجية الروسـية الغرب امس 
الا يتوقع تغيرا بشأن سوريا بعد انتهاء الحملة قائلة 

ان موقفها لا علاقة له بالسياسة الداخلية.
لكن مخاوف روسـيا بشـأن ضغط الغـرب ودول 
الخليـج العربية من اجل تنحي الاسـد ربما لا تعرقل 
الاتفاق لان مشـروع القـرار لا يصل الى حـد الموافقة 
على خطة الجامعة العربية التي تدعو الاسد الى نقل 

السلطة الى نائبه للاعداد لانتخابات حرة.
وتنتقـد روسـيا هذه الخطـة قائلة ان السـوريين 
هم من يقررون مسـتقبلهم السياسـي وان المحادثات 

بشأن انهاء الازمة يجب الا تكون بشروط مسبقة.
لكن موسكو عبرت عن دعمها لمبادرة اكثر غموضا 
للجامعـة العربيـة جرى تبنيهـا في نوفمبر تشـرين 
الثانـي ولجهـود الاغاثة الانسـانية في حـين حذرت 
من استخدام جهود الاغاثة لفرض التغيير السياسي 

على سوريا.
وقد توافق روسـيا على مشروع القرار كدليل على 
ان موقفها بشـأن سوريا قائم على المبادي ولا تحركه 
جهـود لحمايـة رجل يمنحهـا موطئ قدم في الشـرق 

الاوسط.
علـى  يسـاعد  ان  لاتفـاق  التوصـل  شـأن  ومـن 
اسـتمرارا الجهود الراميـة لحل الازمة السـورية في 
مجلـس الامـن عـن طريـق ضمـان مشـاركة روسـيا 

كواحدة من الاعضاء الدائيمن في المجلس.
واذا لـم يتم التوصل لاتفاق فإن الولايات المتحدة 
قد تتخذ الموقف الروسـي ذريعة للجوء الى وسـائل 
ضغط اخرى مثل مجموعة «اصدقاء سـوريا» التي لا 

تتمع فيها موسكو بأي نفوذ.
واظهرت موسـكو تصميمها على اسـتمرار دورها 
في الجهود الدبلوماسـية الخاصة بسـوريا من خلال 
اعلانها ايفـاد وزير خارجيتها سـيرجي لافروف الى 
اجتماع مـع نظرائه العـرب في القاهرة يوم السـبت 
الامم  مبعـوث  عنـان  كوفـي  يتوجـه  بينمـا  المقبـل 

والمتحدة والجامعة العربية الى دمشق.

«التوازن» مفتاح استجابة روسيا لمشروع قرار بشأن سورية

بوتين: منح الاسد اللجوء في روسيا ليس موضع بحث

ـ  نيقوسـيا  ـ  عمـان  ـ  بيـروت   ■
وكالات: واصلت قوات النظام السـوري 
عمليـات الدهم والاقتحامـات في مناطق 
عدة من سورية الاربعاء، في ظل تخوف 
من عمليات واسعة النطاق على محافظة 
ادلب، بحسـب مراقبين وناشـطين، فيما 
حـذرت واشـنطن والقاهرة مـن مخاطر 
فـي  العسـكري  الخيـار  الـى  اللجـوء 

سورية.
مسـؤولة  وصلـت  الوقـت،  هـذا  فـي 
العمليـات الانسـانية فـي الامم المتحـدة 
فاليـري اموس الى دمشـق حيـث التقت 
وزيـر الخارجيـة السـوري وليـد المعلـم 
الـذي اكـد لهـا التزام بلـده التعـاون مع 
البعثة في إطار إحترام سيادة واستقلال 
سورية، فيما شـدّدت وكيلة الأمين العام 
الإنسـانية  للشـؤون  المتحـدة  لـلأمم 
فاليـري آموس على رفـض فكرة الممرات 

الإنسانية والمناطق العازلة.
السـورية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية (سـانا) عن المعلـم قوله خلال 
اسـتقباله آمـوس في دمشـق امـس، إن 
«القيادة السـورية تبذل قصارى جهدها 
والخدمـات  الغذائيـة  المـواد  لتوفيـر 
المواطنـين  لجميـع  الصحيـة  والرعايـة 
رغـم الأعبـاء التـي تواجههـا من جـرّاء 
العقوبـات الجائرة التـي تفرضها بعض 
الـدول العربيـة والغربيـة على سـورية 
والتي تمس مباشـرة الشـعب السـورى 

في معيشته».
وأكّـد الوزيـر السـوري إلتـزام بلاده 
المتحـدة  الأمم  بعثـة  مـع  بالتعـاون 
الإنسـانية «فـي إطـار إحتـرام سـيادة 
واستقلال سورية وبالتنسيق مع وزارة 

الخارجية».
ونقلت (سانا) عن آموس قولها خلال 
اللقـاء إن الهدف مـن زيارتها هـو تقييم 
الأوضـاع الإنسـانية فـي سـورية للنظر 
فيما يمكـن القيام به لتوفير الإحتياجات 
الأساسـية للمواطنين، مؤكـدة «إلتزامها 
وفريقهـا فـي مهمتهـم بالمعاييـر الدولية 

وفـى  الإنسـانية  بالمسـاعدة  الخاصـة 
مقدمتها الإستقلالية والحياد».

«إحتـرام  علـى  آمـوس  وشـددت 
سيادة سـورية ورفض إسـتخدام البعد 
الإنسـاني لأغـراض سياسـية»، مؤكدة 
رفضهـا محاولات الترويج لفكرة الممرات 

الإنسانية والمناطق العازلة.
الأحمـر  الهـلال  فـي  مصـادر  وقالـت 
السوري إن مسؤولة الشؤون الإنسانية 
إلـى مدينـة  فـي الأمم المتحـدة وصلـت 

حمص السورية بعد ظهر الأربعاء. 
الأنبـاء  لوكالـة  المصـادر،  وأضافـت 
بزيـارة  قامـت  «امـوس  إن  الألمانيـة، 
ميدانيـة إلى بابا عمر اسـتغرقت سـاعة 
مـن الزمـن وغادرتهـا بعد ذلـك للتجول 
في بعض أحياء مدينة حمص وسـتعود 
بعـد ذلـك إلى دمشـق مسـاء هـذا اليوم 

(امس)». 
ولـم تتوفر مصـادر حكومية سـورية 
للتعليـق علـى زيـارة امـوس إلـى حـي 
بابـا عمـر ومدينة حمـص كما لـم تصدر 
عـن مسـؤولة الشـؤون الإنسـانية فـي 
الأمم المتحـدة أيـة تفاصيل حـول نتائج 

زيارتها. 
للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  وقالـت 
الأحمـر  الهـلال  مـن  فريقـا  ان  الأحمـر 
العربـي السـوري دخـل حي بابـا عمرو 
المهدم الأربعاء وجد ان معم سـكان الحي 
غـادروه بالفعـل الـى مناطق أخـرى في 

حمص.
وقـال هشـام حسـن المتحـدث باسـم 
اللجنة لرويترز فـي جنيف «مكث الهلال 
الأحمر العربي السوري داخل بابا عمرو 
لمـدة 45 دقيقة. وجد (الفريـق) ان معظم 
السـكان غادروا بابـا عمرو الـى مناطق 
أخـرى زارهـا بالفعـل الصليـب الأحمـر 
الأسـبوع  السـوري  الأحمـر  والهـلال 

الماضي».
وأضـاف ان هذه المناطـق الأخرى في 
حمـص وقرية قابل القريبة التي وزع بها 
عمـال الصليـب الأحمـر والهـلال الأحمر 

مسـاعدات الأربعـاء للمـرة الثانيـة منذ 
يوم الأحد.

لحقـوق  السـوري  المرصـد  وافـاد 
الانسـان وكالـة فرانـس بـرس ان عـدد 
القتلى في سورية منذ بدء الاحتجاجات 
 8458 بلـغ  (مـارس)  اذار  منتصـف  فـي 

شخصا بينهم 6195 مدنيا. 
وقـال المجلـس الوطني السـوري في 
بيان انه «رصد 42 دبابة و131 ناقلة جند 
انطلقـت مـن اللاذقيـة (...) متجهـة الى 
مدينة سراقب» في محافظة ادلب (شمال 
غـرب)، و»أرتالا عسـكرية متوجهة نحو 

مدينة أدلب». 
وتضم مناطق محافظة ادلب، لا سيما 
جبـل الزاوية، اكبر تجمع للمنشـقين عن 

الجيش النظامي. 
وشددت قوات النظام بعد سقوط حي 
بابـا عمرو فـي حمص الخميـس الماضي 
الضغط على عدد من المناطق التي تعتبر 
معاقل للمنشـقين والناشـطين المناهضين 

للنظام. 
وتوقف المجلس الوطني عند استمرار 
القصـف علـى معـرة النعمـان فـي ادلب 
التي «سـقط فيها العديد من الشـهداء»، 

بحسب البيان. 
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان 
ان القوات النظامية شنت حملة مداهمات 
في بلـدة كفر نبل في ادلب اصيب خلالها 

سبعة مواطنين بجراح اثر اطلاق نار. 
«المجتمـع  الوطنـي  المجلـس  وطالـب 
الدولـي والجامعـة العربيـة والمنظمـات 
والعاجـل  السـريع  بالتحـرك  الدوليـة 
علـى الأصعدة كافـة لعدم تكـرار مجازر 
بابـا عمـرو التي سـقط فيهـا المئـات من 
الشـهداء»، مشيرا الى ان حمص تحولت 
الـى «مدينـة أنقـاض تحـت قصـف آلـة 

النظام العسكرية». 
كما طالب «الثوار» في دمشـق وحلب 
التحـركات  بكافـة  «بالقيـام  وحمـاه 

لتخفيف الضغط عن أهلنا في أدلب». 
القـوات  انتشـرت  دمشـق،  وفـي 

فـي  امـس  صبـاح  السـورية  النظاميـة 
حـي القابـون ونفـذت حملـة اعتقالات، 
واقتحمت قوات عسـكرية تضـم ناقلات 
جنـد مدرعـة ودبابـات بلـدة قـارة فيما 
سـمعت اصـوات انفجـارات فـي محيط 
مدينـة يبـرود فـي ريـف دمشـق، وفقـا 

للمرصد. 
وذكـرت شـبكة شـام الاخباريـة على 
صفحتهـا علـى موقع فيسـبوك ان اهالي 
مدينة يبرود في ريف دمشق «استيقظوا 
على اصوات الرصاص وقصف الدبابات 

ومحاصرة جميع مداخل المدينة». 
وقالت ان الحصار مسـتمر على مدينة 
رنكـوس فـي ريف دمشـق، مشـيرة الى 
«انتشـار حواجـز ودبابات علـى المفارق 

والطرق العامة واعتقالات عشوائية». 
وفي مدينة حلب (شـمال) التي تشهد 
اخيـرا تصاعدا في الحركـة الاحتجاجية 
المعارضـة، افـاد المتحـدث باسـم اتحـاد 
فـي  الحلبـي  محمـد  حلـب  تنسـيقيات 
اتصال عبر سـكايب مع فرانس برس ان 
قوات الامـن «نفذت فجـر الاربعاء حملة 
اعتقـالات فـي الاحيـاء السـاخنة التـي 
تخرج فيها تظاهرات معارضة، واعتقلت 

عددا كبيرة من الاشخاص». 
واعتبـر الحلبـي ان هـذه الاعتقالات 
تهدف الـى «ضبط الحـراك المتصاعد في 
المدينـة».  واوضـح المرصد السـوري ان 
هذه الاعتقالات استهدفت «احياء المرجة 
والفردوس والميسر التي تشهد مظاهرات 
مناهضة للنظام» مشـيرا الـى ان الحملة 

«اسفرت عن اعتقال 37 مواطنا». 
الدولـي  الاحمـر  الصليـب  يـزال  ولا 
ينتظر السماح له بدخول حي بابا عمرو 
فـي مدينة حمـص الذي سـقط الخميس 

الماضي في ايدي قوات النظام. 
وعبر مدير المرصد السوري رامي عبد 
الرحمـن عن اعتقـاده بان قـوات النظام 
«تريـد اخفـاء اشـياء علـى الارجـح عن 
الصليب الاحمـر، لذلك تواصـل عمليات 
التمشـيط والتنظيـف قبـل السـماح لـه 

الصليب الأحمر: معظم سكان حي بابا عمرو غادروه الى مناطق أخرى في حمص.. و8500 قتيل في سورية منذ بدء الاضطرابات

تعزيزات لقوات النظام تتجه الى ادلب.. والمعلم يعلن إلتزام سورية بالتعاون 
مع بعثة الأمم المتحدة وآموس ترفض فكرة الممرات الإنسانية والمناطق العازلة

قصف لقوات النظام السوري لمنطقة ادلب

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلنت شـركة اير 
فرانس الجويـة الاربعاء تعليق رحلاتها 
الـى دمشـق حتـى اشـعار اخـر بسـبب 

اعمال العنف في سورية.
وقال متحدث باسـم الشـركة «بسبب 
الوضـع فـي سـورية، قررت ايـر فرانس 
تعليق رحلاتها الى دمشـق حتى اشـعار 

آخر». 
تباعـا  ألغـت  فرانـس  ايـر  وكانـت 
رحلتيهـا مـن باريـس الـى دمشـق يوم 
الاثنين فـي الخامس من اذار (مارس) ثم 
تلـك المقررة الخميس فـي الثامن من اذار 

(مارس). 
وتجـري الشـركة اتصـالات بزبائنها 

المعنيين. 

ومنـذ بداية الاضطرابات في سـورية 
الشـركة  كانـت  الاثنـين،  يـوم  وحتـى 
الفرنسـية تؤمن ثلاث رحلات اسبوعيا، 
مع توقف تقنـي وتغيير للطاقم في عمان 

بالاردن. 
ومنـذ انـدلاع الاضطرابـات قبل نحو 
سـنة ضـد نظـام الرئيس بشـار الاسـد، 
اسـفرت اعمال العنف عـن اكثر من 7500 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  لكـن  قتيـل، 

الانسان يقول ان عددهم يناهز 8500. 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  واعلـن 
السـفارة  غلـق  الجمعـة  سـاركوزي 
للتنديـد  دمشـق،  فـي  الفرنسـية 
بـ»فضيحـة» القمع الذي يقوم به النظام 

ضد الشعب السوري. 

اير فرانس تعلق رحلاتها
 الى سورية «حتى اشعار آخر»

■ الفاكهـة (لبنـان) ـ ا ف ب: لـم تتمالك ام 
حسن نفسـها لدى رؤيتها وجه ابنها البكر بين 
عشـرات الجثث المكدسـة في ثلاجة مخصصة 
اصلا لحفـظ اللحم المبرد، في المشـفى الوطني 
في تلبيسـة، فانهارت وكادت تقع ارضا... كان 
عناصر الامن اعتقلوا حسـن العريس الجديد، 

قبل ثلاثة ايام من منزل العائلة.
وتـروي ام حسـن (65 عامـا) فـي منزل في 
قريـة لبنانيـة قريبـة مـن الحـدود السـورية 
فـي منطقـة البقاع (شـرق)، «دخلـوا بيتنا في 
المساء، قيدوا ابني ثم اعتقلوه، ومنعنا عناصر 
امـن من الخروج الـى حين تـوارى الباقون به 

عن انظارنا». 
وتضيف هذه السـيدة الستينية طالبة عدم 
ذكر اسمها الحقيقي وعدم تصوير وجهها «بعد 
ثلاثـة ايام اتصلوا بـي وطلبوا منـي ان اذهب 
الـى المشـفى الوطنـي لاسـتلامه، ففهمـت انه 

قضى». 
وتتابـع ام حسـن «فـي احد البـرادات، بين 
الجثث المكدسـة، كانـت جثة ابنـي الاقرب الى 
بـاب البـراد، وفـي رأسـه اثـر طلقـة رصاص. 
عندمـا رأيت الجثة، لـم اعد اسـتطيع الوقوف 

على قدمي». 
وتؤكـد ام حسـن ان ابنها البالغ مـن العمر 
31 عاما «كان عريسـا جديدا، ولا علاقة له بأي 
نشاط معارض»، وان عائلات كثيرة في المدينة 

فقدت ابناءها من دون معرفة السبب. 
قبل اربعة ايام، قررت ام حسن الخروج من 
تلبيسـة الى لبنـان مع افـراد عائلتها الآخرين 

بسبب صعوبة الوضع في المدينة. 
وتقـول «الوضع صعب جـدا، قصف يومي، 
والامـن يداهم منـازل عديـدة. احرقـوا بعض 
البيوت، وحطمـوا مححتويـات بعضها الآخر 
او سـرقوها... لقـد فقـدت ابنا رحمـه الله، ولا 

اريد ان افقد آخر». 
وخـرج افـراد العائلـة «بالثيـاب التـي كنا 
نلبسـها، لاننـا كنـا نريـد ان نتحـرك بسـرعة 
وخفة». وساروا على الاقدام الى خارج المدينة 
حيث كانـت بانتظاهرهم سـيارة اجرة نقلتهم 

الى الحدود اللبنانية. 
ويـروي النازحـون من تلبيسـة ان الافران 
في المدينة تفتح ابوابها سـاعتين صباحا فقط، 

فيما المدارس مقفلة، والمازوت مقطوع. 
وتقـول ام حسـن «عندما يعـرف الناس ان 
هنـاك صهريج مـازوت دخل الحـي، يتهافتون 
بضعـة  لشـراء  طويـل  طابـور  فـي  ويقفـون 

لترات». 
في منزل آخر قريب، يروي خالد (28 سـنة، 
عامل) الذي انتقل قبل ايام الى لبنان، وهو من 
تلبيسـة ايضـا، ان احـد اصدقائـه اوقف على 
حاجـز امني عندمـا كان معه، ولـم يعرف عنه 

شيئا منذ ذلك الوقت. 
ويقول «منذ شـهرين ونصـف تقريبا، كنت 
مـع صديق لـي مـن بابـا عمرو فـي السـيارة. 
اوقفنـا حاجـز للامـن، تركوني اذهـب، وقالوا 
له انت من بابـا عمرو انزل. اخذوا منه الهاتف 

الجوال وادخلوه الى المركز». 
ويضيـف «ذهبـت الـى العناصـر وقلت لهم 
ماذا افعل؟ انتظـره ام اذهب؟ قالوا اذهب انت 
وهو سـنحوله الى فرع المخابرات، واذا لم يكن 

عليه شيء سنخلي سبيله». 
ويقـول خالـد «مـا زال صديقـي معتقلا منذ 

ذلك الوقت، ولا نعلم عنه اي شيء». 
ويؤكـد خالـد ان عناصـر الامـن السـوري 
يوقفـون «الشـباب امـا لاشـتباههم فـي انهـم 
ناشـطون او ليعرفوا منهم اسـماء الناشطين. 
اي  فعـلا  يعـرف  لا  المعتقـل  الشـاب  كان  واذا 
معلومـات فقـد لا يصدقونـه ويقتلونـه، وقـد 

يصدقونـه ويفرجون عنه. لا توجد قاعدة لهذا 
الامر». 

وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 
التابعـة لـلامم المتحـدة، انتقـل الـى لبنان في 
نهايـة الاسـبوع الماضي حوالى الفـي نازح من 
سـورية، معظمهم من محافظة حمص (وسط) 

التي تشهد عمليات عسكرية واسعة. 
ويقيـم معظـم النازحـين الذين تقـدر الامم 
المتحـدة عددهـم الاجمالـي ب7058 شـخصا، 
فـي منطقة وادي خالد في الشـمال وفي بلدات 

وقرى في البقاع (شرق). 
وفـي بيـت مؤلـف مـن غرفتـين قـرب بلدة 
الفاكهـة فـي البقـاع، يقيـم محمـد (30 عامـا) 
وعائلته المكونة من زوجته واولاده الثلاثة الى 
جانـب ثلاث عائـلات اخرى. وقد هـرب محمد 
مـن حي باب عمـرو في حمص «قبل سـقوطه» 

بيد القوات النظامية الخميس الماضي. 
فـي بابا عمـرو، يروي محمد «كنـا نلجأ الى 
قبو واسـع في المبنى الذي نقيـم فيه للاحتماء 
مـن القصـف»، مضيفـا ان «طفـلا فـي الشـهر 
الثالـث او الرابع من عمره توفي في القبو معنا 

بسبب سوء التغذية». 
ويتابـع «لـم يعد يوجـد في الحـي اي محل 
لبيع المواد الغذائيـة، والجيش ضرب خزانات 

المياه». 
ويقول محمد «في الايـام الاخيرة لوجودنا 
فـي الحي، اصيب منزل امي العجوز بقذيفة في 
الصبـاح، ولم نتمكن من اخراجها من البيت الا 
مسـاء بسبب القصف والقنص، لكن الحمد لله 

كانت اصابتها طفيفة». 
ويروي محمد ان احياء بابا عمرو اصبحت 
في الايام الاخيرة مقفرة، وان الاجتماع الوحيد 
لاهالي الحي كان في صلاة الجمعة «رغم العدد 

القليل بسبب القصف المتواصل». 

مشاهدات من حمص: ام تبحث عن ابنها 
بين الجثث المكدسة وطفل يموت من سوء التغذية

■ دمشــق ـ ا ف ب: التقــى وزير 
الخارجيــة الســوري وليــد المعلــم 
الاربعاء الموفد الصيني الى دمشق 
لي هواشــين وابدى تأييده للخطة 
الصينيــة الهادفــة الــى ايجاد حل 
للازمــة فــي ســورية، بحســب ما 
الســورية  الانبــاء  وكالــة  ذكــرت 

الرسمية (سانا).
وذكرت الوكالة ان لي هواشــين 
سلم المعلم رسالة من وزير خارجية 
تتعلــق  جيتشــي  يانــغ  الصــين 
«بعلاقــات الصداقــة القائمــة بين 
البلدين وبرؤية الصين ذات النقاط 
الســت بشــأن ايجاد حل سياسي 

للأزمة في سورية». 

وعبر المعلم عن «ترحيب سورية 
بالرؤيــة الصينية» و»اســتعدادها 
للتعاون الايجابــي معها باعتبارها 
الطريق نحو ايجــاد حل يقوم على 
وقــف العنف مــن أي مصــدر كان 
وتســهيل جهــود الأمم المتحدة في 
المجــال الإنســاني والتعــاون مــع 
مبعوث الأمــين العام للأمم المتحدة 
ودعوة كل الأطراف للحوار الوطني 
الشــامل وتســريع عملية الإصلاح 

التي انطلقت في سورية». 
السابق  الصيني  الســفير  وكان 
لدى ســورية لي هواشــين ذكر ان 
مهمتــه تنــدرج فــي اطــار «جهود 
اجــل  مــن  صينيــة  دبلوماســية 

الوصول الى حل سياسي لموضوع 
سورية». 

وتنص الخطة الصينية، بحسب 
علــى  المنشــور  العربــي  النــص 
موقــع وزارة الخارجيــة الصينيــة 
الالكترونــي، علــى «وقــف فــوري 
لكافــة  مشــروط  وغيــر  وشــامل 
أعمال العنف من الحكومة السورية 
و»إطــلاق  المعنيــة»،  والأطــراف 
فوري لحوار سياسي شامل بدون 
شــروط مســبقة ولا حكم مســبق 
بين الحكومــة الســورية ومختلف 
الأطــراف تحت الوســاطة النزيهة 
للمبعــوث الخاص المشــترك للأمم 
المتحــدة وجامعــة الــدول العربية 

بشأن الأزمة السورية». 
كمــا تنــص علــى «دور قيــادي 
لــلأمم المتحــدة في تنســيق جهود 
علــى   ،(...) الإنســانية  الإغاثــة 
أســاس احترام سيادة ســورية»، 
العســكري  «التدخــل  وترفــض 
ضــد ســورية أو فرض ما يســمى 

بـ+تغيير النظام+». 
وجــدد المبعــوث الصيني خلال 
لقائه المعلم، بحســب سانا، رفض 
فــي  خارجــي  تدخــل  لأي  بــلاده 

الشؤون السورية. 
الســوري  «الشــعب  ان  وقــال 
هــو وحده القــادر علــى ايجاد حل 
للأزمــة»، معبــرا عن رفــض بلاده 

بعــض  اســتغلال  «محــاولات 
الأوســاط للوضــع الإنســاني من 
أجل التدخل بالشــؤون الســورية 

تحت أي ذريعة». 
واســتخدمت الصــين وروســيا 
(الفيتــو)  النقــض  حــق  مرتــين 
لمنــع تبنــي مجلــس الامــن الدولي 
مشــروعي قراريــن يدينــان القمع 
النظــام  بــه  يقــوم  الــذي  الدامــي 
الاحتجاجيــة  للحركــة  الســوري 

ضده. 
«الوطــن»  صحيفــة  وذكــرت 
الســورية الاربعاء ان لي ســيجري 
مباحثات مــع قيادات من معارضة 

الداخل. 

موفد صيني في سورية لمحاولة حل الازمة

أ: قالـت صحيفـة «لوفيغـارو»  ـ د ب  ■ باريـس 
الأربعـاء  الصـادر  عددهـا  فـي  المحافظـة  الفرنسـية 
إن تسـليح المقاومـة فـي سـورية والتي يـدور حولها 
مشـاورات لبعـض الدول يمكـن أن يؤدي إلـى إذكاء 
نـار الحرب الأهلية في البـلاد كما يمكن أن تهيئ الجو 

للمتشددين. 
وأضافـت الصحيفـة أن هنـاك بعض الـدول ليس 
لديها تردد في هذا الصدد مشـيرة إلى أن السـعودية 
وقطـر قررتا إدارة ظهرهما لنظام بشـار الأسـد الذي 

تحالف مع «العدو إيران». 

وأضافت الصحيفة أن من دواعي المنطق اسـتنفاد 
كل الحلول الدبلوماسـية للأزمة إذا شـق على الغرب 

الإنهاء المتعجل لنظام الأسد. 
واشـارت الصحيفة إلى أن «العجز الغربي» أصبح 
مـن الوضوح بحيـث أصبح رئيس الوزراء الروسـي 
والرئيس المنتخب فلاديميـر بوتين هو الإنقاذ الأخير 

للنظام السوري. 
واختتمت الصحيفـة تعليقها قائلة إن إلقاء «ورقة 
لعب جديدة» في هذه الأزمة مرهون بإمكانية انسحاب 

«سيد الكرملين الجديد من الجبهة الأمامية». 

لوفيغارو: تسليح المقاومة السورية 
يمكن أن يؤدي إلى تصاعد وتيرة الحرب الأهلية 

اليونسكو توبخ 
سورية لكنها لن 

تطردها من لجنة 
حقوق الانسان

■ باريـس ـ رويتـرز: أظهـرت مسـودة 
قرار لمنظمة الامم المتحـدة للتربية والعلوم 
والثقافة (يونسـكو) حصلـت رويترز على 
نسخة منها ان المنظمة التابعة للامم المتحدة 
ستدين سورية خلال الاجتماع الذي عقدته 
امـس هيئتهـا التنفيذيـة لكنهـا لـن تصـل 
الى حد الاسـتجابة لمطالـب عربية وغربية 

بطردها من لجنتها لحقوق الانسان.
وانتخبت الهيئة التنفيذية للمنظمة التي 
تضم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا في 
تشـرين الثاني (نوفمبر) سورية لعضوية 
لجنتين احداهمـا تنظر في انتهاكات حقوق 

الانسان.
وسـعت مجموعـة مـن الـدول الغربيـة 
والعربية الى طرد سـورية من لجنة حقوق 
الانسـان فـي اليونسـكو في أحـدث جهود 
دولية لعزل النظام السـوري بسـبب حملة 
القمـع التـي يشـنها لسـحق الاضطرابـات 

الداخلية.
ويدين القرار الذي طرحته دول من بينها 
السـعودية والولايات المتحـدة وبريطانيا 
دمشق «لانتهاك السلطات السورية المستمر 
والممنهج والواسع النطاق لحقوق الانسان 

والحريات الاساسية».
العـام  المديـر  مـن  القـرار  يطلـب  كمـا 
لليونسـكو تقـديم تقريـر فـي هـذا الصـدد 
مسـتقبلا. ولـم يشـر القـرار الـى عضويـة 

سورية في لجنة حقوق الانسان.

بالدخول». 
الوطـن  صحيفـة  نقلـت  سياسـيا، 
عـن  السـلطات  مـن  المقربـة  السـورية 
السفير الصيني السابق لدى سورية لي 
هواشـين انه يبـذل «جهودا دبلوماسـية 
(...) كممثـل لوزيـر الخارجيـة (..) مـن 
اجـل الوصول الى حل سياسـي لموضوع 

سورية». 
الـذي  لـي  ان  الصحيفـة  وقالـت 

يـزور سـورية، سـيجري مباحثـات مـع 
قيـادات مـن معارضة الداخـل منها هيئة 
التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني 
الديموقراطي بقيادة حسـن عبد العظيم 
وتيار بناء الدولة السورية الذي يرئسه 
لـؤي حسـين والجبهة الشـعبية للتغيير 

والتحرير بقيادة قدري جميل. 
قطـر  مثـل  دول  اعربـت  وبعدمـا 
والسعودية عن تأييدها لتسليح الجيش 

السـوري الحـر، حـذر وزيـر الخارجيـة 
المصـري محمـد عمـرو الاربعـاء مـن ان 
تسـليح المعارضة «سـيفضي الى تصعيد 
الصراع العسكري واشـعال حرب اهلية 

في سورية». 
الامريكـي  الرئيـس  حـذر  والثلاثـاء 
باراك اوباما الثلاثاء من مخاطر اللجوء 
الى الخيار العسكري في ايران وسورية، 
متهمـا خصومـه الجمهوريـين بالتعامـل 

بخفـة مـع هذه المسـألة عبر الدعـوة الى 
التدخل العسكري في هذين البلدين. 

وقال اوباما «ان ما يحدث في سـورية 
مؤلم وشائن، وشـاهدنا المجتمع الدولي 
يحشـد قواه ضد نظـام الاسـد»، مضيفا 
«اعتقد انه سـيكون من الخطأ، كما يدعو 
البعـض، القيام بعمل عسـكري منفرد او 
الاعتقـاد بان هناك حلا بسـيطا» للوضع 

في سورية. 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد نائـب رئيـس الـوزراء 
أن  باباجـان  علـي  الاقتصاديـة  للشـؤون  التركـي 
ظـل  فـي  مشـروعيتها  فقـدت  السـورية  «الإدارة 
التطـورات الأخيـرة، واسـتخدام النظام السـوري 
العنف والقتل ضد شـعبه»، مبينا أن «تركيا تتعاون 
مـع الجامعـة العربيـة فـي فـرض العقوبـات علـى 

دمشق، ولا تخطو خطوات منفردة». 
وقـال باباجـان لصحيفـة «الـرأي» الكويتية في 
عددهـا الصـادر الأربعـاء إن «تركيـا تجـد صعوبة 
باسـتمرار العلاقة مع النظام السوري، لذلك قطعت 
علاقتها السياسـية معه جراء الاعتداء المسـتمر من 

قبل الجيش السوري على شعبه». 

وأضاف أن «إدارة الرئيس السوري بشار الأسد 
التي كانت متواصلة مع رئيس الوزراء التركي رجب 
طيـب أردوغان بشـكل كبيـر، قدمت وعـودا بالقيام 

بالإصلاحات السياسية لكنها لم تنفذها». 
وبين أن السـفارة التركية «لا تزال تمارس عملها 
في دمشـق رغبة في مواكبة التطورات على الساحة 
السورية».  وأشار باباجان إلى مشاركته في اجتماع 
وزراء المالية والاقتصـاد للجامعة العربية بالقاهرة 
الذي ناقـش العقوبات ضد النظام السـوري، مبينا 
أن وجهـة النظر التركية «ركـزت على عدم التعرض 
لاحتياجات الشعب السوري مثل استخدام موضوع 

المياه الذي نعتبره ملكا للبشرية جمعاء». 

مسؤول تركي: الأسد فقد شرعيته 
■ بيروت ـ يو بي آي: اعربت السفيرة 
الأمريكيـة فـي لبنـان مـورا كونيللي عن 
مخاوفهـا مـن انعكاسـات مـا يجـري في 

سورية على الاستقرار في لبنان.
وقال بيان وزعته السـفارة الأميركية 
عقدتـه  الـذي  اللقـاء  بعـد  بيـروت  فـي 
كونيللـي الأربعـاء مـع رئيـس الحكومة 
اللبنانيـة نجيـب ميقاتـي إن «السـفيرة 
كونيللي التقت الرئيس ميقاتي.. وجرت 
مناقشـة الوضـع السياسـي والأمني في 

لبنـان والأوضـاع الراهنـة فـي سـورية 
والتعاون الثنائي».

واضـاف البيان ان كونيللي «شـددت 
على مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية 
من أن تسـاهم التطورات في سـورية في 

زعزعة الإستقرار في لبنان».
السـفيرة  ان  الـى  البيـان  واشـار 
الولايـات  التـزام  «جـددت  الأميركيـة 
لبنـان  باسـتقرار  الأمريكيـة  المتحـدة 

وإستقلاله وسيادته».

سفيرة امريكا متخوفة من انعكاسات 
الوضع السوري على الإستقرار في لبنان
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الناصرة ـ «القدس العربي»
من زهير أندراوس:

كشـفت صحيفة «هآرتـس» العبرية، الأربعاء، 
النقاب عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، شـدد خـلال المحادثات التـي أجراها في 
واشـنطن علـى أنـه لا يؤمـن بجـدوى العقوبات 
التـي  بالعقوبـات  ولا  إيـران،  علـى  المفروضـة 
ستُفرض لاحقا على الجمهورية الإسلامية، مؤكدًا 
للمسـؤولين الأمريكيـين بـأن العقوبـات لن تمنع 
طهـران من الوصول إلـى القنبلـة النووية. ونقل 
مراسـل الصحيفـة، الـذي يرافق رئيـس الوزراء 
إلى واشـنطن، عن مصادر مقربة جدًا من نتنياهو 
قولهـا إن رئيـس الـوزراء يُفضـل أنْ تتعرض تل 
أنْ  الإيراني،علـى  الصاروخـي  للهجـوم  أبيـب 
تحصـل إيران علـى قنبلـة نوويـة، لأن الضحايا 
الذين سـيُقتلون نتيجة الهجوم هم أقل بكثير من 
الأضـرار التي سـتلحق بالدولـة العبرية في حال 

حصول طهران على القنبلة.
وتابعـت المصـادر أن نتنياهو عـاد وكرر خلال 
المحادثات السؤال التالي: ما هو ثمن عدم اللجوء 

لضرب إيران عسكريًا؟
 وقالت مصادر أمريكية وإسـرائيلية متطابقة، 
أضافت الصحيفة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
وصل إلى واشـنطن وبحوزته رزمة من الخلافات 
المسـألة  فـي  الأمريكيـة  الإدارة  مـع  الجوهريـة 
الإيرانيـة، مشـددة علـى أنه سُـجل تقـارب لافت 
للنظر في وجهات النظر، ولكن الخلاف الجوهري 
بين تـل أبيب وواشـنطن حول تداعيـات الهجوم 
العسـكري علـى إيران بقـي على حالـه، وفي هذا 
السـياق، نقل المراسـل عـن رئيس مجلـس الأمن 
القومـي، الجنرال في الاحتيـاط يعقوب عميدرور 
قولـه إن الخلافـات مـا زالـت قائمـة حـول هـذا 
الموضوع، ولكننا هذه المرة وضعنا جميع الأوراق 

علـى الطاولـة، وعلينـا كإسـرائيليين أنْ نُـذوت 
مـا قالـه الأمريكيـون، وأنْ نتصرف وفقًـا لمصالح 
إسـرائيل. علاوة علـى ذلك، نقلـت الصحيفة عن 
مسـؤول إسـرائيلي عالي المسـتوى قولـه إنه في 
الأشـهر الأخيرة، وفي عدة جلسات مغلقة، أعرب 
نتنياهـو عـن إيمانه بـأن رد الفعـل الإيراني على 
الهجـوم الإسـرائيلي لن يكـون عنيفًـا حتى وإن 
شـمل صواريخ من إيـران وحزب اللـه وحماس، 
ويعتقـد نتنياهـو أن النموذج العراقـي هو أفضل 
مثـال على ذلـك،  فعندمـا ضربت إسـرائيل الفرن 
الـذري العراقي فـي العـام 1981 لم تـرد العراق، 
كما أن الجبهة الشـمالية بقيت هادئة بعدما قُصف 
مفاعـل دير الوزر في سـورية، علـى الرغم من أن 
العديـد قبل القصـف تحدثوا عن إمكانية نشـوب 
حـرب إقليمية، الأمر الذي لم يحـدث. كما نُقل عن 
نتنياهـو قولـه إن القيـادة السياسـية والدينيـة 
فـي إيران اتخذت قـرارًا بالقضاء على إسـرائيل، 
وبالتالي فإن عدد الصواريخ التي ستسـقط على 
إسـرائيل ليس مهمًا، معترفًا بأن الجبهة الداخلية 
الإسـرائيلية سـتتلقى ضربـة قاسـية، وبالتالـي 
فإنـه من وجهة النظر الإسـرائيلية، أفضل للدولة 
العبريـة التعامـل مـع الصواريـخ التقليدية التي 
ستسقط،  من أنْ تتعامل مع قنابل نووية إيرانية، 
للضربـة  سـيتعرض  الإسـرائيلي  العمـق  لأن 
الصاروخية، حتى لو وقفت الولايات المتحدة إلى 

جانب إسرائيل، على حد قول رئيس الوزراء.
تحريـر  رئيـس  قـال  سـلف،  بمـا  صلـة  علـى 
صحيفة «هآرتس» العبرية، في مقال نشـره أمس 
إن مقارنـة نتنياهـو السـلاح النـووي الإيرانـي 
بالمحرقـة النازية تجعل الحرب علـى إيران قريبة 
جـداً وقـال إن رئيـس الـوزراء أدخـل نفسـه في 
ورطـة، وهـو فـي طريقـه إلـى الولايـات المتحدة 
الأمريكية، عندما وجه إنذاراً علنياً إلى الإيرانيين 
وطالبهـم بتفكيـك منشـآت تخصيـب اليورانيوم 
الموجـودة تحـت الأرض بالقـرب مـن مدينـة قم، 

وبالتوقـف عن تخصيـب اليورانيـوم، وبإخراج 
كميات اليوارنيوم المخصب على درجة متوسـطة 
مـن أراضيهم، لافتًـا إلى أنهمن الواضح بالنسـبة 
لـن  السياسـية الإيرانيـة  القيـادة  أن  لنتنياهـو 
تستجيب لشـروطه، التي تبدو كأنها ذريعة لشن 
حـرب أكثر منها مطالب دبلوماسـية معقولة، لكن 
خطاب نتنياهو، بحسـب بن، أمـام إيباك قد ذهب 

إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير.
أن  علـى  «هآرتـس»  تحريـر  رئيـس  وشـدد 
الـوزراء  رئيـس  مـن  طلـب  الأمريكـي  الرئيـس 
الإسـرائيلي عـدم الاشـتباك مـع إيران كـي يبقى 
محطـات  فـي  رخيصـاً  البنزيـن  صفيحـة  سـعر 
الوقـود الأمريكية، وهو أمر مهم من أجل النهوض 
حملتـه  إلـى  وبالنسـبة  الأمريكـي،  بالاقتصـاد 
الانتخابية، بيد أن المنطق الذي يستخدمه أوباما، 
بحسب المحلل الإسرائيلي، هو منطق مفهوم، لكن 
المشـكلة تكمن في أن الرئيس الأمريكي يعيش في 
عالـم مختلف عن عالم نتنياهو، إذ تبدو المشـكلة 
الإيرانية من البيت الأبيض مشـكلة إستراتيجية 
لا (هولوكوسـت)، وبالتالـي فإن عامـل الوقت لا 
يضغـط على صنـاع القرار فـي واشـنطن، الذين 
يعتقدون بأن هناك العديد من الاحتمالات لنجاح 
الجهود الدبلوماسـية والعقوبـات المفروضة على 
إيـران، إلا أن رئيـس الـوزراء يتحـرك بحسـب 
دوافـع مغايرة، وخلـص بن إلى القـول إنه يُمكن 
أن نجد فـي خطاب رئيـس الوزراء أبوابـاً كثيرة 
تسـمح لـه بالتهـرب من اتخـاذ قرار فوري بشـن 
الحـرب، فنتنياهـو عينه أكد علـى أن قرار الحرب 
لـم يتخذ بعـد، لافتًا إلـى أن وهناك مـن يعتقد أن 
نتنياهـو هـو شـخص جبـان ومتردد ولـن يتخذ 
أبداً قراراً بحرب، مشـددًا على أنه قد تكون جميع 
هـذه التحليـلات صحيحـة، لكن رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي قطـع علـى نفسـه عهداً سـيجعل من 
الصعب عليـه أن يتراجع عن الحـرب ضد إيران، 

على حد قول رئيس تحرير صحيفة «هآرتس».

«هآرتس»: زعيم الليكود قطع على نفسه عهداً بضرب ايران

مصادر رفيعة: نتنياهو يعرف أن العمق 
الإسرائيلي سيتلقى ضربة قاسية إذا هاجم طهران

الناصرة  ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
افاد التقرير الاسـتراتيجي الذي تم اعداده 
سـيكون  الجـاري  العـام  بـان  اسـرائيل  فـي 
للدولـة  بالنسـبة  الجسـام  التحديـات  عـام 
العالـم  فـي  الثـورات  ضـوء  العبرية،علـى 
العربـي، وعلـى ضـوء الاصـرار الاسـرائيلي 
التلويح بالخيار العسكري لحل ما يُطلق عليه 
فـي تل ابيـب التهديد النـووي الايراني، الذي 
يُشكل بحسب صناع القرار في دولة الاحتلال، 
تهديدا وجوديا على اسرائيل، كما لفت التقرير 
الاسـتراتيجي الـى ان القـرار بتوجيـه ضربة 
عسـكرية للبرنامج النووي الايراني سـيكون 
مـن اصعـب القـرارات التـي اتخذتهـا حكومة 
اسـرائيلية منذ اقامة الدولة العبرية في العام 

.1948
وفي السـياق نفسـه، وضمن اسـتعداداته 
لمرحلـة مـا بعـد الربيـع العربـي والتغييـرات 
التـي تعصف في المنطقة، قالـت امس الاربعاء 
المصـادر الامنية فـي تل ابيـب، والتي وصفتها 
صحيفـة «هآرتـس» بانهـا مطلعة جـدًا، قالت 
ان الجيش الاسـرائيلي يسـتعد فـي تدريباته 
الجاريـة للحرب القادمة تحـت الارض، والتي 
سـيكون عليـه خلالهـا مواجهـة مراكـز ادارة 
الحـرب في خنادق تحـت الارض، وخاصة في 
قطـاع غـزة ولبنـان، على حـد تعبيـر المصادر 
عينهـا. وسـاقت الصحيفـة قائلـةً، نقـلا عـن 
المصادر ذاتها، ان الجيش الاسـرائيلي يستعد 
لسيناريوهات حرب لن يكون بمقدوره خلالها 
الامتنـاع عـن مواجهـات تـدور رحاهـا تحـت 

سطح الارض.
كذلـك، فـان تقديـرات الجيش الاسـرائيلي 

تشير الى ان حزب الله يمتلك عشرات القواعد 
العسـكرية المبنيـة تحـت الارض فـي لبنـان، 
والتي يقـود الحزب منهـا عملياته العسـكرية 
مـع  لجنـوده،  وتعليماتـه  اوامـره  ويصـدر 
الصواريـخ  لاطـلاق  بمنظومـات  الاحتفـاظ 

والراجمات من تحت الارض.
وتابعـت الصحيفة العبريـة قائلةً ان حركة 
تمتلـك  ايضـا  (حمـاس)  الاسـلامية  المقاومـة 
هي الاخـرى منظومة حربية وعسـكرية تحت 
القتاليـة  الانفـاق  عشـرات  تشـمل  الارض 
المرتبطة بالبيوت داخل القطاع، بعضها انفاق 
معدة لعمليات اختطاف الجنود الاسـرائيليين 
واسـرهم عنـد الحاجـة، وانفاق اخـرى معدة 

لنقل وتهريب الاسلحة الى القطاع.
الجيـش  ان  الـى  ايضًـا  المصـادر  ولفتـت 
الاسـرائيلي قـام امـس باسـتعراض القدرات 
القتالية الجديدة التي تم تطويرها منذ الحرب 
العدوانيـة علـى لبنان فـي تمـوز (يوليو) من 
العام 2006، والحرب العدوانية على قطاع غزة 
في كانوني 2008 ـ 2009 في القاعدة العسكرية 
(سيركين) حيث مقر الوحدة الهندسية للمهام 
الخاصة التابعة لسـلاح البرية. واسـتطردت 
الصحيفة قائلـةً ان الجيش اجرى في القاعدة 
المذكـورة امـس تدريبـا اظهـر قـدرات الجنود 
تحـت  للحـرب  وجاهزيتهـم  الاسـرائيليين 
قيـادة  نشـاط  محـاكاة  خـلال  مـن  الارض، 
عسـكرية تحـت الارض تتمركـز فـي مبنى من 
طابقين يحتوي مع منشـاته علـى غرفة قيادة، 
مخزن للاسـلحة ومنافذ لخـروج المقاتلين عند 
الهجـوم، ومنافذ للهواء وحتـى محول للطاقة 
الكهربائية يمكن البقاء في الموقع لفترة طويلة 

ومتواصلة.
عـلاوة على ذلـك، لفتت الصحيفـة العبرية 
الى ان الجيش الاسـرائيلي يفضل، بالاسـاس 

عـدم الدخول الـى الانفـاق والمقار العسـكرية 
تحـت الارض علـى اعتبـار ان درجـة المجازفة 
بحيـاة جنوده تفـوق في هذه الحالـة الفائدة 

المرجوة منها.
فـي المقابل قـد تكون للحـرب تحت الارض، 
فـي بعـض الحـالات نقـاط تفـوق وحسـنات 
وخاصـة فـي حـالات كـون الموقـع ذا اهميـة 
اسـتراتيجية، او فـي حالة اختطـاف الجنود، 
حيـث سـيتم دخـول الانفـاق او هـذه المواقـع 
بمسـاعدة الروبوتـات الالكترونيـة، ومـن ثم 
يتم انـزال الجنـود للموقع. ونقلـت الصحيفة 
عـن الكولونيـل سـاهار افرجيل، قائـد وحدة 
قولـه  الاسـرائيلي،  الجيـش  فـي  (يهلـوم) 
بالمخاطـر  ملـيء  الارضـي  تحـت  العالـم  ان 
والتهديدات العسكرية، فالانفاق ليست مجرد 
ظاهـرة جيولوجيـة بـل هـي امـر معقـد مليء 

بالمصائد والكمائن التي يعدها لنا العدو.
واشـارت الصحيفـة فـي هـذا السـياق الى 
التقاريـر التـي تتحـدث عـن مصاعـب ماليـة 
يواجهـا الجيش بشـكل عـام وسـلاح القوات 
البرية على نحو خاص، اذ يبلغ سـعر القذيفة 
المدفعيـة الواحـدة 25 الف شـيكل بينمـا تبلغ 
كلفـة تسـيير دبابـة مـن طـراز (مركفـاه) 40 
لسـاعة واحة 1500 شيكل، وتصل كلفة تدريب 
للوحدة العسكرية مع تكاليف جنود الاحتياط 
18 مليـون شـيكل (دولار امريكي يُعـادل 3.80 

شيكل اسرائيلي).
فـي سـياق ذي صلـة، حـذر يائيـر نافيـه، 
نائـب رئيـس اركان الجيش الاسـرائيلي، من 
التهديـدات التي تواجـه اسـرائيل، والتي عد 
على راسـها مصـر وحدودها، فـي الوقت الذي 
اكد فيـه الاعلام العبري انه لا يمكن اعادة فتح 
السـفارة الاسـرائيلية بالقاهـرة الآن. ونقلت 
اذاعـة الجيش الاسـرائيلي عـن نافيـه قوله، 

خلال كلمة له بجلسة للجنة الخارجية والامن 
بالكنيسـت، ان حكومـة تـل ابيـب تقتطـع من 
الميزانية الامنية الاسـرائيلية فـي الوقت الذي 
تواجـه فيـه اسـرائيل تحديـات امنيـة كثيرة 
تقف امامنا من بينها مصر وحدودها، ورغبتنا 
في اتمام مشـروع الجدار الحدودي مع سيناء 
لمنـع ظاهـرة التسـلل. واضـاف: امـام كل تلك 
التهديـدات لا يمكننـا ان ننجـح فـي الصمـود 
خاصـة مـع انخفـاض ميزانيتنـا العسـكرية، 
مشـيرًا الى ان الجيش الاسـرائيلي ليس لديه 
اي خطة او برنامج لعام 2012، ولكنه يتصرف 
وفقًا لقرارات اللحظة الراهنة ويتحرك وفقًا لما 

في يده من اموال.
من ناحيته، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامين نتنياهـو ان بلاده سـتزيد من انفاقها 
الدفاعـي للعـام الجاري بنحو سـتة فـي المئة، 
وذلـك لمواجهة تفاقـم حال عدم الاسـتقرار في 
المنطقـة،  واضـاف ان اسـرائيل سـتنفق على 
الدفـاع هـذا العـام مبلغـا اضافيا قـدره ثلاثة 
مليـارات شـيكل (780 مليـون دولار امريكي). 
الدفـاع  ميزانيـة  تبلـغ  ان  المتوقـع  مـن  وكان 
الاسـرائيلية لعـام 2012 نحو 50 مليار شـيكل 
(حوالي 13 مليـار دولار)، اي دون تغيير كبير 

قياسا بميزانية العام الماضي.
وقـال نتنياهو ايضا: بالنظر الى التحديات 
الكثيـرة، والتهديـدات المحيطة بنا، فسـيكون 
من الخطا، لا بل من الخطا الجسـيم، ان نقلص 
ميزانية الدفاع. وبحسب الخبراء في اسرائيل، 
فـان الدولة العبرية خسـرت تحالفات اقليمية 
مع كل من تركيا ومصر، وتواجه تحالفا محتملا 
بين الفصيلين الفلسـطينيين الرئيسـيين، فتح 
وحمـاس، بالاضافـة الى انتفاضة شـعبية في 
سـورية المجـاورة وزيادة في المخاوف بسـبب 

البرنامج النووي الايراني.

جنرال اسرائيلي: الانفاق مليئة بالمصائد والكمائن والدخول اليها مجازفة عالية جدا بحياة الجنود

الجيش الاسرائيلي يجري تدريبا كبيرا يحاكي هجوما يدار 
من انفاق تحت الارض لمواجهة التحديات التي تواجه تل ابيب

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسطينية رسمية لـ»القدس العربي» 
الاربعـاء بأن الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس ما 
زال يتجنـب بل يرفض الحديث حول تشـكيل حكومة 
التوافـق الوطني وفق اعلان الدوحـة الذي وقعه مع 

رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل.
وحسـب المصادر فـان عبـاس يتجنـب الاجابة او 
الحديث حول عدم تشـكيل حكومـة التوافق الوطني 
لغايـة الآن، رافضـا الحديـث حـول تلـك  برئاسـته 
الحكومة او اعطاء مبررات لعدم تشكيلها لغاية الان.

ومـن جهتـه اوضـح الدكتـور واصـل ابو يوسـف 
عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة التحريـر لـ»القدس 
العربـي» الاربعاء بأن قرار عباس عدم الحديث حول 
تأخـر تشـكيل الحكومـة لغايـة الآن يأتي مـن ادراكه 
لحجـم الخلافات داخل حمـاس حول تلـك الحكومة، 
منوها الـى حجم التصريحات التـي صدرت عن قادة 
بحماس تعبر عـن اعتراضها ورفضها لاعلان الدوحة 

الذي ينص على تولي عباس رئاسة الحكومة.
واضاف ابو يوسف قائلا لـ»القدس العربي» «هذا 
الاعتـراض يشـكل عقبـة رئيسـية امام تشـكيل هذه 
الحكومة المستقلة»، مشيرا الى انه في اجتماع القاهرة 
الذي تم مؤخرا للاطار القيادي الفلسـطيني بمشاركة 
حماس والجهاد الاسـلامي كان الخـلاف واضحا بين 
قيادات حماس حول تشكيل تلك الحكومة، وقال «كان 
واضحـا انـه مـن الصعب جسـرة الفجـوة والخلاف 

بـين قيـادات حماس حول تلـك الحكومـة لذلك اعطي 
الرئيـس فرصة اخرى مـن اجل المزيد من المشـاورات 

لتذليل العقبات امام تشكيل هذه الحكومة». 
تشـكيل  حـول  الحديـث  عبـاس  اهمـال  وحـول 
الحكومة قال ابو يوسـف «لان هناك مشـكلة»، مضيفا 
«فنحـن نريد ان نعالج مشـكلة وليس نفاقم المشـكلة 
داخـل حمـاس»، منوهـا الـى ان قيـادات حمـاس في 
قطاع غزة ما زالت تمنع لجنة الانتخابات المركزية من 
تحديث سـجل الناخبين في اشـارة الى عدم موافقتها 

على تشكيل الحكومة برئاسة عباس.
واكد ابو يوسف بان عباس اضافة لرفضه الحديث 
حـول تشـكيل الحكومـة الا انـه يتجنب الشـروع في 
حـوارات لتشـكيل تلـك الحكومـة، وقـال «الرئيـس 
يتجنـب كذلـك اجـراء مشـاورات مـن اجـل تشـكيل 
هذه الحكومـة كون الخلاف لم ينتـه حتى الآن داخل 
حماس، وهذا واضح من خلال التصريحات الصادرة 

عن بعض قادة حركة حماس».
ومـن جهتهـا أكـدت حركة فتح أن مسـألة تشـكيل 
حكومـة التوافق برئاسـة عباس سـتبقى معطّلة إلى 
حين سـماح حركة حماس للجنة الانتخابات المركزية 
بممارسـة نشـاطها في قطـاع غزة، وتحديث السـجل 
الرئاسـية  الانتخابـات  لاجـراء  تمهيـدا  الانتخابـي 

والتشريعية.
ونفـى د. جمـال محيسـن عضـو اللجنـة المركزية 
لحركة فتح، ما قاله د. احمد يوسـف مستشـار رئيس 
وزراء الحكومـة المقالة بغزة حول تقديم عباس قائمة 

بأسماء وزراء حكومة التوافق خلال أسبوعين.
وقـال محيسـن فـي تصريح نشـرته وكالـة «معا» 

المحليـة الاربعـاء: «الرئيـس لا يجـد الوقـت ليتفـرغ 
لقضايـا خدماتيـة بعيـدة عـن الموضـوع السياسـي 
فهو قبـل مهمة تشـكيل الحكومة لانها محـددة الوقت 

والمهام».
وبشـأن تشـكيلة الحكومة المتوقعة، جدد محيسن 
التأكيد على أنها حكومة مستقلين ولا أحد يتوقف عند 

تشكيلها من حيث الانتماء السياسي. 
ورأى محيسـن أن الحـل الوحيـد لإطـلاق عجلـة 
المصالحة يكمن في سـماح حمـاس للجنة الانتخابات 
المركزيـة بالعمل في غزة لتحديث السـجل الانتخابي 
لــ250 ألـف مواطن فـي القطـاع ويحتاج ذلـك إلى 6 
أسـابيع ومـن ثـم يصـدر الرئيـس مرسـوما لإجـراء 
الانتخابـات وهكـذا تسـير الأمـور وفق ما هـو متفق 

عليه.
وكان الدكتـور احمـد يوسـف القيـادي فـي حركة 
حمـاس صـرح بـان الاسـبوعين المقبلـين سـيحملان 

توافقا على اسماء الوزراء في الحكومة الانتقالية .
واضـاف يوسـف فـي تصريح نشـرته «معـا» انه 
حسـب التوقعات وحسـب ما اسـتمعت من مسؤولين 
فانه خلال الاسبوعين سـيتم المباشرة والتوافق على 
اسماء الوزراء في الحكومة الانتقالية بناء على قائمة 

سيقدمها الرئيس محمود عباس.
واكد د.يوسـف ان النقاشـات الداخليـة في حركة 
حمـاس انتهـت حـول اعـلان الدوحـة ورأت انـه من 
ان  مؤكـدا  الحكومـة،  لتشـكيل  التوجـه  الضـروري 
حمـاس انتهـت من قضيـة ان يتولـى الرئيس عباس 
رئاسـة الحكومة الانتقالية، وان الكرة الآن في ملعب 

الرئيس عباس. 

فتح ترهن تشكيلها بموافقة حماس على عمل لجنة الانتخابات بغزة

عباس يتجنب الحديث حول تشكيل حكومة التوافق الوطني
عمان ـ «القدس العربي» وفق اعلان الدوحة رغم التراشق الاعلامي بين فتح وحماس

من بسام البدارين:
النقـاش الحـاد الـذي شـهدته اروقـة 
البرلمان الاردني امس الاربعاء على خلفية 
قضيـة بيـع الفوسـفات يخصـص لجميع 
الاطراف مساحة لتأمل احتمالات الفوضى 
السـيناريوهات  تثيـر  التـي  والاتهـام 
السـلبية ضد الاقتصـاد الوطنـي وفرص 
الاسـتثمار وتسـاهم - وهذا الاهم - مرة 
اخرى فـي تأليب الشـارع وسـحب المزيد 
من مخزون هيبة الادارة الذي شارف على 

الانتهاء.
وتقريـر لجنـة التحقق فـي ملف صفقة 
بيع الفوسـفات وهـي الشـركة التعدينية 
الاهـم فـي البـلاد منـذ نصف قرن يشـكك 
عمليا في «كل شـيء» بما فـي ذلك الآليات 
والوسائل والاشـخاص الذين حسموا او 
تحكمـوا بعملية البيـع وعددهم لا يقل عن 
20 شـخصا من اهـم الوزراء والمسـؤولين 
ورؤسـاء الحكومات في السـنوات السبع 

الماضية.
تأثير التشـكيك لن يقـف عند هذا الحد 
فتوفـر الانطباع بـأن مبيعات الفوسـفات 
يلمـح  كمـا  نظيفـة»  تكـن  «لـم  عمليـة 
وزيـر العـدل الاسـبق ابراهيـم العموش 
سيسـحب ثقـة النـاس بالدولـة برمتهـا 
وبمعظم مشاريعها في السنوات الماضية، 
الامر الـذي تحدث عنه ايضا وزير الاعلام 

الاسـبق طاهـر العـدوان وهـو يحـذر من 
المسـاس بالتجربة الاردنيـة برمتها تحت 
الفسـاد  بمطـاردة  الاحتفـالات  وطـاة 

والتشكيك بكل شيء.
السياسـي  الناشـط  يخفـي  لا  لذلـك 
محمد خلف الحديد شـعوره بـأن الحجم 
الكبير للفسـاد الـذي تبين مؤخـرا يصدم 
الاردنيـين لان غالبيتهـم لـم تتوقـع هـذا 
المخزون من الفسـاد والتذاكـي في بيئتهم 
ومؤسسـاتهم كما يلاحـظ العدوان، ولان 
القـول بـأن الدولـة فاسـدة هـو اخطر ما 
يمكن ترديده في هذه المرحلة الصعبة كما 

لاحظ العموش.
لذلك تنبري العشرات من الشخصيات 
فـي  المبالغـة  موجـات  لتجنـب  الوطنيـة 
ومبيعـات  الدولـة  بمشـاريع  التشـكيك 
القطـاع الخـاص فـي الماضـي فـي الوقت 
الذي يعتـرف فيه بعض اعضـاء البرلمان 
بأن ملاحقة الفسـاد والتسريب الاعلامي 
سـلوك دعائـي يهدف فـي الواقـع لمغازلة 

الشارع واستقطاب الاعلام.
هـذه المغازلة المؤلمة سياسـيا يمارسـها 
اليـوم بضعـة نـواب مشـكوك فـي نزاهة 
انتخابهم ومسؤولون ووزراء حساباتهم 
الوظيفـة  مغـادرة  بعـد  فيمـا  مرتبطـة، 
واحيانا صحافيون من الدرجة الخامسـة 
بالانضبـاط  يتميـزون  لا  وحراكيـون 
قـوى  مراكـز  لرمـوز  اضافـة  الوطنـي 
يحاولـون الافـلات مـن اتهامات الفسـاد 
بترويـج المزيـد مـن هـذه الاتهامـات ضد 

خصومهم.

 لذلـك بـرزت خـلال اليومـين الماضيين 
موجـات تبادل الاتهام بـين نخبة من كبار 
السياسـيين والمسـؤولين ولذلـك صدرت 
تحذيـرات رئيـس الـوزراء الاسـبق علي 
ابو الراغب على شـكل صرخة تتحدث عن 
شـائعات تملا البلد وتنهش قبور الاموات 
ايضـا، ولذلـك ايضـا ينسـى البعـض كما 
يلاحظ الكاتب الصحافي ناصر قمش بان 
للاردنيـين دولـة يتم الاسـاءة لها وسـط 

حملة التسريبات العاطفية.
ومثـل هذا النقاش بدأ يبرزعلى سـطح 
الحـدث بعدمـا رأى فريق من السياسـيين 
عـن  الناتجـة  الاضـرار  بـأن  والخبـراء 
السـماح باسترسـال خطـاب الفسـاد في 
مستوياته الحالية اكبر بكثير من العوائد 
والفوائد لان الشـارع بعـد الربيع العربي 
لـن يتوقـف عنـد حـدود وسـيصعد فـي 
خطابـه كلما قدمت السـلطة تنـازلا تجاه 

اي قضية.
واليوم يمكن القول بان ملف الفوسفات 
تحديـدا في بؤرة هـذا التجـاذب والجدل 
فيمـا لجنـة التحقيق النيابية تكشـف عن 
«فضائـح بيروقراطيـة» جديـدة لـم تكن 
متوقعـة قـد يكـون مـن بينهـا بيع اسـهم 
والتلاعـب  سـعرها  مـن  باقـل  الحكومـة 
بوثائق رسـمية وتزوير سجلات واوراق 
دسـتورية  لمخالفـات  اضافـة  ثبوتيـه 
صريحـة تنطوي على جرم ضد الدسـتور 
يعاقب عليـه القانون كما يوضـح النائب 
ممـدوح العبادي الـذي يرى بـان النقطة 
الابـرز في الجـدال تتعلق بتوقيـع واقرار 

اتفاقية بحجم بيع حصة الحكومة باسهم 
الفوسـفات بدون مصادقـة البرلمان خلافا 

لاحكام الدستور.
وتقريـر لجنة النواب فيمـا يبدو يحدد 
ويشـخص سلسـلة من ادعاءات الجريمة 
ويطالـب بتحويلها للتحقيـق القضائي.. 
فـوق ذلـك يتهـم التقريـر صراحـة نحـو 
سبع شـخصيات وزارية بارزة على الاقل 
ويلمح لشبهات تتعلق بالعشرات من كبار 

الموظفين في هذه القضية الشائكة.
الاهـم ان النـواب انفسـهم منقسـمون 
فـي تحديـد الخطـوة التاليـة بعـد ملـف 
«الفوسـفات غيـت» فبعضهـم مصـر على 
الاسترسـال فـي عملية سـتثير الانقسـام 
الحسـابات  تصفيـة  ابـواب  وتفتـح 
النخبويـة والصالوناتيـة وتنطـوي على 
بعدالـة  يشـكك  الاخـر  وبعضهـم  كلفـة، 
وانصاف التحقيق ويحاول ابراز الثغرات 
التـي اسـتوطنت داخله خصوصـا عندما 
يتعلق الامـر بوقائع مهمة اغفلها التحقيق 

البرلماني.
لكـن بكل الاحوال الجـدل الصاخب في 
البرلمان الاردني اليوم تحت عنوان فسـاد 
الفوسـفات يتهم ضمنيا ومباشرة خارطة 
كبيـرة مـن «الشـخصيات المهمـة» ويقدم 
لحـراك الشـارع مـادة طازجـة سـتغذي 
الاعتصامـات والبيانـات لكنهـا سـتخنق 
الاقتصاد وتؤثر سـلبا على الاستثمار في 
نفـس الوقـت وتفتح بنفس الوقت شـهية 
صفحـات  تقليـب  لاعـادة  اطـراف  عـدة 

مبيعات اخرى لمؤسسات القطاع العام.

ملف الفوسفات غيت في الاردن: قائمة من «الشخصيات المهمة» 
برسم الاتهام وتجاذب وانقسام برلماني وفضائح بيروقراطية 

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
رفـع متظاهـرون مغاربـة مـن مدينـة بنـي 
بوعياش بالقرب من الحسـيمة علم «جمهورية 
الريف» التي أعلـن عنها الزعيم التاريخي عبد 
الكريم الخطابي في عشـرينات القرن الماضي، 
فوق آثـار ما تبقى من مبنـى قيادته التاريخية 

المعروف بـ «لاأوفيسينا» بأجدير.
وخـرج المتظاهرون في مسـيرة احتجاجية 
علـى الأقـدام صـوب مدينـة الحسـيمة شـمال 
بنـي  عـن  كيلومتـرا   30 تبعـد  التـي  البـلاد 
بوعياش، للاحتجاج على اعتقال أحد ناشطي 
حركة 20 فبراير. وكانوا يرفعون في مسيرتهم 
أعـلام «جمهورية الريـف»، ورددوا شـعارات 
تقول «الشـعب يريد استقلال الريف» وتمكنت 
قوات الامن من منع المسـيرة مـن دخول مدينة 
مقـر  صـوب  اتجاههـا  تغييـر  فتـم  الحسـيمة 
القيـادة التاريخية لزعيم الريف محمد بن عبد 

الكريم الخطابي.
وعمد العشـرات من الغاضبين، للتصعيد بـ 
«طريقتهـم الخاصّة»، ورفعوا علـم «جمهوريّة 
القيـادة  مقـر  فـوق  الرّيـف»  قبائـل  اتّحـاد 
العسـكرية لمقاومـة الأميـر المجاهـد محمّد عبد 
الكـريم الخطّابـي، بأجديـر، قبـل المطالبـة بــ 
«استقلال الرّيف» واسـتغرب قارئ على موقع 
لكـم «مصادفة» اعلان اسـتقلال برقـة والريف 

في يوم واحد. 
الكـريم  عبـد  محمـد  الاميـر  المجاهـد  وقـاد 
الحمايـة  ضـد  المغربيـة  المقاومـة  الخطابـي 
الاسـبانية فـي شـمال المغـرب وانتصـر عليها 
فـي معـارك كبـرى مثـل معركـة انـوال، الا ان 
تحالف سلطات الحماية الاسبانية مع سلطات 
الحمايـة الفرنسـية التـي كانـت تحتل وسـط 
المغرب وشـرقه بالاضافة الى الجزائر ادى الى 
كسـر قوات الخطابـي واعتقالـه ونفيه ونجح 
فيمـا بعـد بالوصول الـى القاهـرة حيث عاش 

بقية حياته وتوفي ودفن هناك.

وجـرت خـلال العقـود الماضية محـاوالات 
عديـدة لاعادة رفاته الى مسـقط راسـه، الا ان 
السـلطات المغربية العليا لـم تتجاوب مع هذه 

المطالب. 
وتعرف بلديّة بنـي بوعيّاش، منذ ما يقارب 
السّـنة، حركة احتجاجيّة واسعة حول ملفات 
اجتماعيّـة ومـن بينهـا التحـرّك حـول فواتير 

الكهرباء الذي عُدّ بن شعيب أحد رموزه.
مـن جهـة اخـرى نصـب ناشـطون امازيـغ 
انفسـهم مسـؤولين عـن قضايـا المواطنـين في 
ليبيا وتونـس والجزائر والمغـرب ودعوا هذه 
الـدول إلـى «جبـر الأضـرار المادّيـة والمعنوية 
التي طالـت سـاكنة المناطق الجبليّـة والنّائية 

المتعرضة لموجة البرد شتاء هذا العام».
وقـال بـلاغ للكونغـرس العالمـي الأمازيغي 
ارسـل لـ»القدس العربي» أنّ مـا رصد بمنطقة 
«ثَامزْغَـا» شتاء العام الجاري أسفر عن العديد 
مـن الوفيـات والإصابـات للمواطنين وبشـكل 
يجعـل السـلطات «مطالبة بتحمل المسـؤولية 
القانونيـة والأخلاقيـة، بـدء بجبـر الأضـرار 
وتعويـض المتضرّرين ثمّ اتخـاذ كافة التدابير 
لتفـادي مثـل هـذا التقصيـر الخطير مسـتقبلا 

والعمل على ضمان سلامة المواطنين».
ووصـف هـؤلاء الناشـطون بـ»العنصريّة 
الإقصائية» التصريحـات التي أدلى بها وزراء 
خارجيّـة تونـس والجزائـر وطرابلـس حول 
رفض اقتراح تغيير اسـم اتحاد المغرب العربي 
الى الاتحاد المغاربي الذي قدمه وزير الخارجية 
المغربـي في اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد 
المغرب العربي بالرباط منتصف شباط/ فبراير 
الماضـي واعتبـروا تلـك التصريحـات «إنكارا 

صريحا لحقوق إِيمَازِيغْنْ.»
وقال البلاغ ان «الشـعب الأمازيغي متواجد 
فـوق أرضـه، وتصريحـات خارجيـات ليبيـا 
وتونس والجزائر لن يقـف عندها الكونغرس 
الأمازيغـي عنـد حد الشـجب والاسـتنكار، بل 
سيردّ عليها بالحشد وتحريك الشارع العام في 
كل الدول المعنية ليسـمع العالم بأسـره صوت 

من يراد لهم الإقصاء والتهميش».

وطالـب الكونغـرس الامازيغـي بجعل يوم 
الــ20 نيسـان (أبريـل) مـن كلّ سـنة، موعـدا 
دوليـا لــ «التنديـد بالعنصريّة وكافة أشـكال 
الإلغـاء» ويصادف هذا اليـوم ذكرى  ما يعرف 
بالربيـع الامازيغـي او «ثَافْسُـوتْ إيمَازِيغْـنْ» 
الذي شـهدت أحداثه منطقة القبائل بالجزائر، 
ودعـت إلى تحرّك كافـة الأمازيـغ والحقوقيّين 
ومسـاندي مبـادئ العدل والمسـاواة والكرامة 
عبـر العالـم لأجـل تحقيق هـذا المبتغـي بحمل 

شعار «لا لمغرب عربيّ».

ان  «هسـبريس»  موقـع  قـال  جهتـه  ومـن 
شـجب  الأمازيغـي  العالمـي  الكونغريـس 
«الاعتـداءات الهمجية الوحشـية التي تشـنها 
قـوات النظـام المالـي المسـلحة ضـد المدنيـين 
العزل، من أبناء إقليم أزاواد من طوارق وعرب 
وتصريحـات  «ممارسـات  وادان  وزنـوج» 
التحريض على العنف والكراهية التي يشـنها 
المسـئولون الماليّـون، وعلـى رأسـهم الرئيس 
أمـادو تومانـي تـوري، ضـد أبنـاء الطـوارق 
فـي كبريـات مـدن البـلاد، بمـا فيهـا العاصمة 

باماكو».
وحمّلهم مسؤولية «العنف العنصري» الذي 
شـهدته البلاد وسـقوط ضحايا له من صفوف 
الأبريـاء، واعلن انحيـازه الكامل ومسـاندته 
الأزواديّـين  مطالـب  لجميـع  المشـروطة  غيـر 
كامـل  الماليـة  الدولـة  ويحمـل  المشـروعة، 
المسـئولية السياسـية والقانونية والأخلاقية 
عـن الأفعـال الإجراميـة، ويتعهـد بمتابعتهـا 
علـى الصعيد الدولي لينـال كل الجناة عقابهم 

العادل»

طالبوا بـ«الاستقلال»... والكونغرس الامازيغي يصف تصريحات وزراء خارجيّة تونس والجزائر وليبيا بـ«العنصريّة الإقصائية»

متظاهرون مغاربة يرفعون علم «جمهورية الريف» قرب مدينة الحسيمة

لندن ـ «القدس العربي:
قررت لجنـة الطاعة البرلمانية معاقبة النائب 
والعربيـة  الموحـدة  القائمـة  الطيبـي،  أحمـد 
للتغييـر،  العربيـة  الحركـة  رئيـس  للتغييـر، 
بتوجيه «توبيخ شـديد» له فـي أعقاب الخطاب 
الذي ألقاه بمناسـبة يوم الشـهيد الفلسـطيني 
في رام الله، وذلك بعد ان قدم المنتدى القضائي 
لأرض إسـرائيل بالإضافة الى جهات ومواطنين 
يمينيـين آخريـن، شـكوى ضـده مطالبين لجنة 
السلوك البرلمانية بمعاقبته، بذريعة ان خطابه 
يـدل علـى أنـه «يدعـم الإرهـاب» وأنـه يدعـم 

الشهداء وبطولاتهم.
وذكـر المنتـدى فـي ادعائه بـأن الطيبـي قال 
«الشـهيد هـو رمـز الوطـن، وتحيـة للشـهداء 
الفلسـطينيين أولئك الذيـن يحاول الاحتلال ان 
يسـميهم ارهابيين اما نحن فنقول لا توجد قيمة 

أعلى من الشهادة «.
وكان د. الطيبي قد أوضح في رده على توجّه 
اللجنـة بأن عرض شـريط الفيديو لخطابه فيه 
تشـويه متعمد للمضمـون، حيث ذكر الشـهداء 
محمـد الـدرة، وعماد ابـو صالح، وشـهداء كفر 
قاسم، وشـهداء يوم الأرض وهؤلاء هم ضحايا 
ولم يقتلـوا أحداً بـل تم قتلهم فاستشـهدوا. ان 
المجتمع الاسـرائيلي لا يفهم معنى كلمة الشـهيد 
ويربـط اسـمه بالارهاب وهذا غيـر صحيح. ان 
الشـهيد عندنا هو الطفل الذي قُتل في مدرسته، 
او ألقي عليه صاروخ أباتشـي دفاعا عن وطنه، 
امـا الإرهابي الحقيقي فهـو ذاك الذي أمر بإلقاء 
قنبلـة وزنها نصف طن على منـزل عائلة، بينما 
تعتبـره اسـرائيل بطـلا قوميـا ويصبـح وزيرا 
في الحكومـة. هل الطفلة الشـهيدة إيمان حجو 
هـي ارهابيـة أم ذاك الذي مزق جسـدها الطاهر 
هـو الارهابـي؟ هل الطفـل محمد الـدرة إرهابي 
أو شـهداء يـوم الارض الـذي أمطـروا عليهـم 

الرصاص هم إرهابيون ؟!! 

من جهـة اخرى قـام الطيبي بزيارة للشـيخ 
العاصمـة  فـي  اقامتـه  مقـر  فـي  صـلاح  رائـد 
البريطانية لندن يرافقه السفير الفلسطيني في 

بريطانيا البوفيسور مانويل حساسيان.
لاخـر  وحساسـيان  الطيبـي  واسـتمع 
مسـتجدات الدعـوى التي رفعها الشـيخ صلاح 
ضد السـلطات البريطانية التي اتهمته «باثارة 
الكراهيـة والعنصريـة واللاسـامية» وكانت قد 
اعتقلتـه فور وصوله الاراضـي البريطانية قبل 

8 اشهر.
وقال النائـب الطيبي: ان اتهام الشـيخ رائد 
صلاح باللاسـامية مرفوض لاننا نحن ساميوم 
عـن  والاحتلال.وعبـر  العنصريـة  وضحايـا 
استهجانه لاسـتناد وزارة الداخلي البريطانية 
اسـرائيلية  اطـراف  مـن  مغـرض  لمعلومـات 
مغرضة. وعبر الطيبي عن امنيته بفوز الدعوى 

التي تقدم فيها صلاح «
من جهته عبر السـفير حساسـيان عن دعمه 
لقضيـة الشـيخ رائـد ورمزيتهـا ورفضـه للتهم 
الموجهـة ضـده ونقل له تحيات السـيد الرئيس 

محمود عباس.
من جهته شـكر الشـيخ رائد صلاح الضيفين 
علـى دعمهمـا وزيارتهمـا لـه معبرا عـن تفاؤله 
بنتيجـة طيبة وفـوز بالقضية التـي رفعت امام 

القضاء البريطاني.
ومـن المتوقع كما افاد الشـيخ رائـد ان يصدر 

القرار منشورا في الايام القادمة ان شاء الله.
وحضر اللقاء كل مـن المحامي زاهي نجيدات 

وعلي ابو شيخة المرافقين للشيخ رائد صلاح.
وكان النائـب الطيبـي قـد وصـل بريطانيـا 
حيث القى محاضرة في «اليوم الفلسطيني» في 
مدينة مانشسـتر الى جانب النائـب البريطاني 
جيرالد كوفمان وكل من السـفير حساسيان ود 
عفيف صافية. ومن المتوقع ان يلقي محاضرتين 
  LSEاليوم في البرلمـان البريطاني وفي جامعة

المرموقه حول «الاقلية العربية في اسرائيل».

النائب العربي والسفير الفلسطيني زارا الشيخ رائد صلاح في لندن

الكنيست تعاقب الطيبي
على خطابه في يوم الشهيد

صورة من الارشيف لتظاهرة لحركة 20 فبراير مطالبين بتحسين الاحوال المعيشية والقضاء على الفساد
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120 منظمة من مؤسسات المجتمع المدني 
ببنغازي ترفض إعلان برقة إقليما فدراليا

■ طرابلـس ـ يـو بي اي: أعلنت 120 منظمة ومؤسسـة من مؤسسـات المجتمع 
المدنـي بمدينـة بنغازي امس الاربعـاء رفضها لإعلان برقة إقليمـا فدراليا من قبل 

مجموعة من الشخصيات ووجهاء القبائل بالمنطقة الشرقية لليبيا.
واعتبـرت هذه المنظمات والمؤسسـات في بيان لها عقب اجتماع اسـتثنائي لها 
عقـد بمدينة بنغازي تطبيق النظام الفدرالي في ليبيا خطرا يحدق بوحدتها ،غير 

أنها أقرت كذلك بأن النموذج الإداري المركزي للدولة يعد «مقيتا». 
وشددت المنظمات على ضرورة الرجوع إلى الشعب في اقرار النظام السياسي 

الذي يرتضيه بنفسه ، مؤكدين بأنه لا بديل عن وحدة ليبيا.
ولفتت التنظيمات التي تشـكل ثقلا كبيرا في الحراك السياسي بمدينة بنغازي 
إلى ثورة الليبيين في 17 فبراير لم تأت من أجل تقسـيم البلاد وأحداث الفرقة بين 

مدنها.
ودعـت إلى ضرورة الرجوع للشـباب الذين قاموا بهذه الثورة،. مشـددة على 
التأكيد أن هذه الثورة هي شـعب وليسـت ثورة منطقة أو قبيلة معينة أو شخص 

معين. 

شركة النفط أجوكو تقول انها لم تتأثر 
بتحرك لإعلان حكم ذاتي في شرق ليبيا 

■ طرابلس ـ رويترز: قالت شـركة الخليج العربي للنفـط (أجوكو) أكبر منتج 
ليبـي تديـره الدولة امـس الأربعاء إنهـا مازالت تعمـل تحت مظلة شـركة النفط 

الوطنية رغم تحركات في شرق ليبيا حيث مقر أجوكو لإعلان حكم ذاتي.
وقـال عبـد الجليل معيوف المتحدث باسـم الشـركة عندما سـئل إن كان إعلان 
زعماء مدنيين في الشـرق أمس الثلاثاء أنهم يشـكلون حكومة إقليمية سيغير أي 

شيء بالنسبة لأجوكو «لا شيء حتى الآن.»
وقـال إنه لم تجر مناقشـات داخل أجوكو بشـأن محاولة إعـلان الحكم الذاتي 
وإن العلاقة مع شـركة النفط الوطنية في طرابلـس لم تتغير. وتنتج أجوكو نحو 

300 ألف برميل من الخام يوميا.

مدينة مصراته تقرر وضع جميع منافذها 
البرية والجوية والبحرية تحت سيطرة الدولة

■ طرابلـس ـ يـو بـي اي: أعلـن المجلس المحلـي المنتخب لمدينـة مصراته امس 
الأربعـاء أنه سـيصدر قـراراً خلال الأسـبوع المقبل يقضي بتسـليم جميـع المنافذ 

الجوية والبحرية والبرية للحكومة وإخضاعها بالكامل تحت سلطة الدولة.
وقال المجلس في بيان قدم لمؤتمر الميثاق الوطني المنعقد بمدينة مصراته والذي 
حضـر جانبا منه رئيـس المجلس الإنتقالي مصطفى عبدالجليـل وعدد من أعضاء 
الحكومـة الليبيـة، إن المدينـة لـن يكون فيها تشـكيلات مسـلحة خلال الأسـبوع 

القادم.
وكان عبدالجليـل انتقـد فـي كلمتـه التـي ألقاهـا أمام المؤتمر نفسـه اسـتمرار 
سـيطرة التشكيلات المسـلحة على المرافق الحيوية في المنطقة الغربية ومن بينها 

مدينة مصراته.
وقـال إن «منفـذ رأس جدير (مـع تونس) يتحكـم فيه سـكان زوارة ويمنعون 
السـكان المجاورة من المرور فيه، وميناء مصراتة ومطارها تحت سـيطرة الثوار، 
ولا سـلطة للدولة عليه وتُسـيّر منه رحلات إلى خارج ليبيا من دون إذن الدولة، 
وكذلك مطار طرابلس تحت سيطرة الزنتان ومتحكمون فيه ولا يريدون الخروج 

منه».
يشـار إلى أن ثوار مدينة مصراته يشـكلون أكبر ثقل في حجم القوة العسكرية 
التي يمتلكونها وهم من سـاهم بالجهد الأكبر في المواجهات العسـكرية بين الثوار 

وكتائب القذافي خلال فترة الثورة على النظام السابق.

رئيس الأركان الليبي يبحث في القاهرة 
التعاون العسكري مع مصر 

■ القاهرة ـ د ب أ: وصل إلي القاهرة امس الاربعاء اللواء الركن يوسـف أحمد 
المنقـوش رئيس هيئـة الأركان العامة للجيـش الوطني الليبي قادمـا علي طائرة 
خاصـة فـي أول زيارة لمسـئول عسـكري ليبـي كبير لمصر بعـد ثورة 17 شـباط /

فبراير. 
من المقرر أن يلتقي المنقوش خلال زيارته المشـير محمد حسين طنطاوي رئيس 
المجلـس الأعلـي للقـوات المسـلحة، والفريق سـامي عنـان رئيـس اركان القوات 

المسلحة في مصر، وبعض المسئولين والشخصيات الهامة. 
تتناول مباحثات المسـئول العسكري الليبي آخر تطورات الوضع وبحث سبل 
دعم علاقات التعاون الثنائي، خاصة في المجالات العسـكرية وإمكانية مسـاعدة 

مصر للجيش الليبي خلال الفترة المقبلة. 
كان المنقـوش قام بزيارة للسـودان خلال السـاعات الماضية التقـي خلالها مع 
المسـئولين العسـكريين بالسـودان، وبينهم وزير الدفاع الفريـق أول عبد الرحيم 

محمد حسين، الذي بحث مع أوجه التعاون بين البلدين في المجال العسكري. 

وزير الخارجية المغربي يقول
 إن بلاده ماضية في عملية الإصلاح 

■ طوكيـو ـ يو بي اي: قال وزير الخارجية المغربي سـعد الديـن العثماني، إن 
بـلاده تنـوي تعزيز الإصلاحـات فـي ذات الوقت الـذي تحافظ فيه علـى نظامها 

الملكي.
وقـال العثماني فـي مقابلة أجرتها معه «هيئـة الإذاعة والتلفزيـون اليابانية» 
(NHK) فـي طوكيـو نشـرت امس الأربعـاء، إن المغـرب «يخطط لتعزيـز عملية 
الإصـلاح، بينما يحافظ على نظام الملكية»، بتقوية الروابط مع الأنظمة الملكية في 

منطقة الخليج.
وفي خضم إتسـاع الحـركات المطالبة بالديمقراطيـة في البلـدان العربية، قام 
ملك المغرب محمد السادس بإجراء إصلاحات سياسية العام الماضي، مخفضاً من 

صلاحياته، وذلك استجابة لمطالب الشعب المغربي بتحقيق الديمقراطية.
وأشـار العثمانـي إلى أن بـلاده على خلاف بلـدان أخرى، إسـتطاعت تحقيق 

إصلاحات من دون أي اضطرابات كبيرة. 
وأضـاف بـأن المغرب عـزّز الإصلاح السياسـي وفـي الوقت نفسـه حافظ على 

الإستقرار وأقر أيضاً دستوراً جديداً للبلاد.

محكمة موريتانية تدين شخصا
انتحل صفة الرئيس السابق 

■ نواكشوط ـ د ب أ: أدانت محكمة موريتانية امس الأربعاء شخصا بالسجن 
خمـس سـنوات نافـذة بتهمة انتحال صفـة الرئيس السـابق أعل ولـد محمد فال 

للحصول على امتيازات مالية من شخصيات خارج موريتانيا. 
وقضت المحكمة بسجن المدعو «اعل ولد اصفيره» 5 سنوات نافذة بعد أن ثبتت 
عليه تهمة انتحال شـخصية الرئيس السابق ولد محمد فال (2005 -2007) التي 

وجهتها إليه النيابة العامة. 
كان المتهـم أحد أنصار الرئيس السـابق ومـن المقربين منه وعمـد إلى الاتصال 
باسـم ولد محمد فال برؤساء دول عربية ومسئولين كبار بدول وبمنظمات دولية 

لطلب أموال باسم ولد محمد فال وصفتها المحكمة بـ»المعتبرة». 
مـن أبرز القادة الذين اتصل بهم المتهم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
إضافـة إلـى وليـد المعلـم وزيـر الخارجيـة السـوري وديـوان وزيـر الخارجيـة 

السعودي. 

احـزاب  ثلاثـة  اعلنـت  وكالات:  ـ  الجزائـر   ■
اسـلامية جزائريـة تشـكيل «التكتـل الاسـلامي» 
لدخول الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر 
مـن ايار/مايـو «بقوائم موحـدة وبرنامـج موحد 

وحملة انتخابية موحدة».
ووقـع ميثـاق ميـلاد التكتـل الاسـلامي الـذي 
«الجزائـر  تسـمية  تحـت  الانتخابـات  سـيدخل 
الخضـراء»، ابـو جـرة سـلطاني رئيـس حركـة 
مجتمـع السـلم وفـاتح ربيعـي امـين عـام حركـة 
النهضـة وحمـلاوي عكوشـي امـين عـام حركـة 

الاصلاح الوطني. 
بـ»دخـول  الثلاثـة  الاحـزاب  وتعهـدت 
الانتخابـات التشـريعية بقوائـم موحـدة وحملة 
انتخابيـة موحـدة وبرنامج موحد» كمـا جاء في 
البيان الختامي لمؤتمر اعلان «التكتل الاسلامي». 

حديثـا  تاسسـا  اسـلاميان  حزبـان  ورفـض 
التكتـل الاسـلامي، همـا جبهـة العدالـة والتنمية 
لرئيسـها عبـد اللـه جـاب اللـه مؤسـس حركتي 
النهضة والاصلاح، وجبهة التغيير لرئيسـها عبد 
المجيد مناصرة الوزير السـابق المنشـق عن حركة 
مجتمع السـلم.  وكان عبد اللـه جاب الله عبر عن 
ثقته في الفوز بالانتخابات المقبلة واعتبر ان ذلك 

«تحصيل حاصل». 
وقـال ابو جـرة سـلطاني فـي مؤتمـر الاعلان 
عـن ميلاد التكتـل «نقول للذين يخيفون الشـعب 
الصفحـة  هـذه  ان  الاسـلاميين،  مـن  الجزائـري 
قـد طويـت نهائيا فنحـن ابنـاء الجزائر مسـالمين 

وبنائين». 
الاسـتقلال  مـن  قـرن  نصـف  «بعـد  واضـاف 
وربع قـرن من المراحل الانتقالية من حق الشـعب 

الجزائري ان يتسلم المشعل». 
أمـا فاتح ربيعـي فاعتبـر ان التكتل الاسـلامي 
جـاء في ظـرف اسـتثنائي على المسـتوى الدولي 
بسبب الثورات العربية، واسثنائي على المستوى 

الداخلي لاقتراب الانتخابات التشريعية. 
ارهاصـات  الافـق  فـي  تلـوح  «بـدات  وقـال 
التغييـر والتحـول اذا توفرت اجـواء النزاهة في 

الاستحقاقات المقبلة». 
وتابع «سـتكون (الانتخابـات) مرحلة فاصلة 
بـين مرحلتين، مرحلة تهميش الشـعب في اختيار 

من يحكمه ومرحلة تعود فيها الكلمة للشعب». 
ودعا حملاوي عكوشـي الشـباب الى المشاركة 
القويـة في الانتخابـات «حتى يغيروا بالمشـاركة 
كمـا فعـل شـباب تونـس ومصـر واليمـن وليس 

بالمقاطعة». 
وقـال «على حكام البلاد منذ خمسـين سـنة ان 
يكونـوا اذكيـاء ويشـاركوا فـي التغييـر قبـل ان 

يحدث التغيير بدونهم». 
ولقـي التكتل الاسـلامي دعـم جمعيـة العلماء 
المسـلمين الجزائريـين الـذي اعتبرتـه «الحصـن 
الـذي يدافع عـن الثوابت الوطنية وهـي العروبة 
ممثـل  وقـال  الترابيـة».   والوحـدة  والاسـلام 
الجمعيـة الشـيخ العلمي السـائحي موجها كلامه 
لقـادة التكتـل الاسـلامي «على الاسـلاميين ان ان 

يثبتوا بان الاسلام جدير بان يحكم».  
وجاء في ميثاق «الجزائر الخضراء» ان التكتل 
الاسلامي مبني على عشرة مبادئ اولها «الاسلام 
ديـن الدولـة» اضافـة الـى النظـام الديمقراطـي 

الجمهوري والتداول السلمي على السلطة. 
وتجري الاتخابات التشريعية في العاشر ايار/

مايو بمشـاركة مشتتة للاسـلاميين المنقسمين الى 
التكتل الاسلامي باحزابه الثلاثة وجبهتي العدالة 
والتغيير وحزب الحرية والعدالة لرئيسـه محمد 
السـعيد وحزب جبهة الجزائر الجديدة لجمال بن 
عبد السـلام المنشـق عن حركة الاصلاح الوطني.  
وفـاز الاسـلاميون في آخـر انتخابات تشـريعية 
جرت في 2007 باقل من سـتين مقعدا من بين 389، 
ويأملـون بالفـوز بالانتخابـات القادمـة باغلبية 
المقاعد التي ارتفع عددها الى 462 بفعل تزايد عدد 

السكان خلال الخمس سنوات الماضية.
مـن جهـة اخرى كشـف مصـدر أمنـي جزائري 
امـس الاربعاء أن أجهـزة الأمن تجـري تحقيقات 
حـول تمويـل جمعيـات غيـر حكوميـة امريكيـة 
وأوروبيـة لحملـة تنـادي بمقاطعـة الإنتخابـات 

التشريعية في الجزائر.
عـن  الجزائريـة  «الخبـر»  صحيفـة  ونقلـت 
المصـدر قولـه إن أجهـزة الأمـن تحقق في شـبهة 
تمويـل جهـات أجنبية لمرشـحين فـي الانتخابات 
التشـريعية المزمعة فـي 10 مايو/أيار المقبل والتي 
وصفهـا الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة بالمصيرية 

في تاريخ البلاد.

وأوضـح المصـدر أن أجهـزة الأمـن أخضعـت 
الحملـة التـي تنـادي بمقاطعـة الإنتخابـات عبر 
مواقـع التواصـل الإجتماعـي ''فايسـبوك'' و''تويتر'' 
وكذا مواقع إخبارية ومنتديـات، للرقابة اليومية 
من أجل تحديد قدرة هذه الحملات على استقطاب 

الناخبين وحشد المعارضين للإنتخابات.
كانـون  منـذ  شـرعت  الأمـن  أجهـزة  أن  وأكـد 
الثاني/ينار2011 في التحقيق حول شـبهة تمويل 
مؤسسـات مثل الصنـدوق الوطنـي للديمقراطية 
هـاوس»،  ''فريـدوم  ومؤسسـة  ''نيـد''،  الامريكـي 
وجمعيـات فرنسـية ترتبـط بالأحـزاب اليمينية 
الفرنسـية وبقصر الإليزيه، للحمـلات التي نادت 
بالإصلاح السياسـي وإسـقاط النظام في شباط/

فبراير2011.
وقـال المصـدر إن أجهـزة الأمـن حصلـت علـى 
معلومـات حول اتصـال جمعيـات امريكية تنادي 
بالديمقراطيـة فـي العالـم العربـي، وعملـت فـي 
والليبـي،  المصـري  النظامـين  إسـقاط  مشـاريع 
بمعارضـين جزائريـين شـباب ضمـن مشـاورات 
المقبلـة  التشـريعية  الانتخابـات  إسـقاط  حـول 
والتشـكيك في نزاهتها، تمهيدا للطعن في شرعية 

البرلمان المقبل.
وأشـار إلـى أن أجهزة الأمـن فتحـت التحقيق 
مباشـرة بعد تـداول مواقع للتواصـل الإجتماعي 
لمنشـورات أعدها الصندوق الوطني للديمقراطية 
الاحتجاجـات  تسـيير  طريقـة  حـول  الامريكـي 
والمظاهـرات، وتم إعـداد هـذا المشـروع لإسـقاط 

أنظمـة في أوروبا الشـرقية، وتدريب شـباب عبر 
الإنترنـت لمعارضين للنظام السياسـي الحالي في 
طريقـة توظيف الوسـائل التكنولوجيـة الحديثة 
وتسـيير  المعارضـين  لحشـد  الإنترنـت  ومواقـع 

الاحتجاجات.
كمـا فتحت أجهـزة الأمـن تحقيقا معمقـاً حول 
احتمال وجـود مصادر تمويـل خارجية للحملات 
الانتخابيـة للأحـزاب والمرشـحين الأحـرار، بعد 
لبعـض  خارجـي  تمويـل  وجـود  فـي  الاشـتباه 

الأحزاب السياسية والمرشحين.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية طلبت من 
شـرطة الإستعلامات العامة (الإسـتقصاء) إعداد 
تقارير دورية حول استغلال مرشحي الانتخابات 
لوسـائل  والموظفـين  المنتخبـين  مـن  التشـريعية 
الحكومة فـي حملاتهم الانتخابية وذلك بطلب من 

بوتفليقة نفسه.
وفـي هذا الإطـار تراقـب أجهزة الأمن رؤسـاء 
البلديات والمنتخبين ومسـؤولي الجهاز التنفيذي 
المرشـحين لمنـع اسـتغلال المناصـب أو أمـوال أو 

أجهزة الدولة في الحملة الانتخابية.
يذكـر أن السـلطات الجزائريـة تتخـوف مـن 
حدوث موجـة مقاطعة كبيـرة للإنتخابات المقبلة 
سـلفا  محسـومة  أنهـا  السـائد  الإعتقـاد  بسـبب 
لصالح حزبي السـلطة، جبهة التحريـر الوطني، 
تعهـد  وقـد  الديموقراطـي،  الوطنـي  والتجمـع 
بوتفليقـة بإجراء انتخابات حـرة ونزيهة وتوعّد 

بمعاقبة أي مسؤول يتورط في التزوير.

ثلاثة احزاب اسلامية تقرر خوض الانتخابات الجزائرية بقوائم موحدة
وأجهزة الأمن تحقق في شبهة تمويل أجنبي لدعاة مقاطعة الاقتراع

كشـف  اي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
مصـدر أمنـي جزائـري امـس الاربعاء 
أن السـلطات الأمنيـة وضعـت خطـة 
أمنيـة اسـتثنائية لتأمـين الانتخابات 

التشريعية المقبلة.
«الشـروق»  صحيفـة  ونقلـت 
الجزائرية عن المصـدر قوله إن الخطة 
تتضمـن إجـراءات احترازيـة صارمة 
تشـمل  الولايـات،  ومخـارج  بمداخـل 
الأماكـن التي تضـم هيئـات ومنظمات 
رسـمية، وكذا مقرات أمنيـة إلى جانب 
رفـع عـدد نقـاط المراقبـة والتفتيـش، 
وخاصة فـي محطـات نقل المسـافرين 

تحسبا لأي هجوم انتحاري محتمل.
الأمنيـة  الأجهـزة  أن  وأوضـح 
جنّـدت  والـدرك،  للشـرطة  المشـتركة 
أكثر من 170 ألف دركي وشرطي لتأمين 
وضمان سـير الانتخابات التشـريعية 

العزيـز  عبـد  الرئيـس  وصفهـا  التـي 
بوتفليقـة بالمصيرية فـي تاريخ البلاد 
باعتبـار أنهـا تأتـي فـي ظـل تغييرات 
جذرية تشـهدها المنطقة العربية، ولأن 
الرئيـس نفسـه تعهد أن تكون شـفافة 
ونزيهـة. وقـال المصدر إنـه تقرر وضع 
ثلاثـة مـن رجـال الأمـن أمـام كل مركز 
اقتـراع بهـدف حمايـة الناخبين خلال 

ممارستهم لحقهم الانتخابي.
وأضـاف أن المديريـة العامـة للأمن 
وقيـادة الـدرك أمرتا جميـع وحداتهما 
بتكثيف الدوريـات الراجلـة والراكبة 
فـي أماكن التجمعات التي تنشـط فيها 
جميـع الأحـزاب السياسـية طيلة أيام 
حملاتهـا الانتخابية، مع تفتيش جميع 

الأماكن المحاذية لها.
إثـر  وعلـى  متصـل،  سـياق  وفـي 
الهجـوم الانتحـاري علـى مقـر قيـادة 

والـذي  بتمنراسـت  الوطنـي  الـدرك 
مصـادر  كشـفت  جريحـا،   23 خلـف 
«الشـروق»  صحيفـة  وصفتهـا  أمنيـة 
بالمسـؤولة عن أوامر صـدرت عن قائد 
الدرك الوطني اللواء أحمد بوسـطيلة 
والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد 
الغني هامـل، إلى الوحـدات الإقليمية 
للـدرك ومختلـف محافظات الشـرطة 
على المسـتوى الوطني تقضي بتشديد 
الإجراءات الأمنية بشكل غير مسبوق، 
ومضاعفـة عمليـات الحراسـة وتعزيز 
التواجـد الأمنـي أمام المقـرات والمراكز 

الأمنية.
وقالـت إن الأوامـر تأتي بعـد ورود 
«القاعـدة  تنظيـم  أن  تفيـد  معلومـات 
فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي» يخطـط 
الاعتـداءات  مـن  بسلسـلة  للقيـام 
الانتحاريـة ضد أهداف أمنيـة ومدنية 

بمختلـف مناطـق البلاد، حيـث وصل 
لتنفيـذ  المرشـحين  الانتحاريـين  عـدد 
العمليـات الانتحاريـة إلـى 68 عنصرا 
انتحاريـا، بينهـم 3 ليبيـين هـم «أبـو 
مهاجـر» و»أبو صخـر» و»أبو منحدر» 
الذين استغلوا فرصة تدهور الأوضاع 
الأمنية على الحدود الجزائرية الليبية 
ليتسـللوا إلى معاقل تنظيـم «القاعدة 
فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي». وتقـوم 
وحـدات أمنية متخصصة فـي مكافحة 
حركـة  بتعقـب  الانتحاريـة  الخلايـا 
عناصر مشـبوهة، بناء على معلومات 
عناصـر  لهـا  وفرتهـا  اسـتخباراتية 
تنشـط ضمـن المجموعـات الإرهابيـة، 
ربطت في وقت سابق اتصالات متقدمة 
مـع أجهـزة الأمـن عـن طريـق أقاربهم 
بعدما عبروا عن اسـتعدادهم لتسـليم 

أنفسهم للسلطات الأمنية.

صحيفة: خطة امنية جديدة لإحباط تفجيرات 
تستهدف إفشال الإنتخابات التشريعية بالجزائر

الجزائريات يشغلن اكثر من ٪43
من مناصب قطاع التعليم في البلاد

■ الجزائر ـ يو بي اي: كشفت دراسة صادرة عن وزارة التربية الجزائرية، أن أكثر 
من 43٪ من المدرّسين في قطاع التربية والتعليم هم من النساء.

وذكرت الدراسـة التي نشـرتها وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، امس الأربعاء، 
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن عدد المدرسات في قطاع التربية بأطواره الثلاث يبلغ 
190003 أسـتاذة، وهو مـا يمثل 43.64٪ من هيئة التدريس المقـدرة بحوالي 435288 

أستاذ. 
وحسـب المخطط الوطني لتسـيير الموارد البشـرية للعام 2011، يبلغ عدد معلّمات 
الطور الإبتدائي 81296 معلّمة يدرّسن اللغة العربية والفرنسية والأمازيغية بمختلف 

الرتب من معلم الى أستاذ رئيسي من ضمن 142528 أستاذ في هذا الطور التعليمي.
وتشـير نفس الإحصائيات إلـى أن عدد معلمات اللغة العربيـة يفوق مثيلاتهن في 
اللغة الفرنسـية والأمازيغية إذ يبلغ عددهن 68833 معلمة في اللغة العربية الرسـمية 
فـي البـلاد مقابل 12104 معلمـة في اللغة الفرنسـية و331 معلمة في اللغـة الأمازيغية 

(لغة السكان البربر الأصليين).
وتشير الدراسـة الى أن نسبة معلمات الطور المتوسط تمثل 33.22٪ أي ما يعادل 
75552 معلمة من ضمن هيئة التدريس في هذا الطور التعليمي المقدر بـ 227410 أستاذ. 
وتقدر النسبة في الطور الثانوي من التعليم 50.73 ٪ أي ما يعادل 33155 أستاذة في 

مختلف المواد من التعليم الثانوي من مجموع 65349 أستاذ في هذا الطور.
وقالـت وزارة التربيـة إن «تفضيـل المـرأة الجزائريـة لهـذا القطـاع بـدل غيره من 
القطاعـات الأخـرى لا سـيما الإدارية منهـا، يعود إلى التوقيت المناسـب الذي يسـمح 
لهـا بالحضور في القسـم والبيت فـي نفس الوقت فضلاً عن الإجـازات وخصوصاً في 
الصيف والراتب الشـهري المحترم بحيث تعد أجور عمّال قطاع التعليم من بين أحسن 

الأجور في الجزائر».

■ أنقـرة ـ يو بي اي: إنتقـد رئيس حركة 
راشـد  التونسـية  الإسـلامية»  «النهضـة 
الغنوشـي، امـس الاربعـاء، بشـدة الدعـم 
الإيرانـي للنظام السـوري، معربـاً عن قلقه 
من أن يقود التضامن الإيراني السـوري إلى 

توتّر مذهبي في المنطقة. 
وكشـف الغنوشـي فـي مقابلة مـع وكالة 
(جيهـان) التركيـة عـن مخاوفـه مـن توتّـر 
مذهبـي محتمل في المنطقة يشـعله التضامن 
الإيراني السوري في الشرق الأوسط، وقال 

إنه قلق على مستقبل المنطقة. 
وقـال رداً على سـؤال عن الإدعـاءات بأن 
إيـران تسـعى لتعزيـز الهـلال الشـيعي فـي 
المنطقة، إنه عن قلق من الدعم الإيراني لنظام 
الرئيس السـوري بشـار الأسـد على أساس 

مذهبـي، معتبراً أنه على الرغـم من أن إيران 
هـي «دولـة ثـورة»، فـي إشـارة إلـى الثورة 
الإسلامية في إيران عام 1979، إلاّ أنها تخطئ 

في الوقوف ضد الثورة في سوريا.
وأضـاف أن «علـى إيـران الوقـوف إلـى 

جانب الشعب السوري بدلاً من النظام». 
واتهـم الأسـد بـ»ارتكاب الخطايـا» بقتل 
العشرات من السوريين كل يوم، مشدداً على 

ضرورة رحيل النظام السوري فوراً. 
وتأتـي تصريحـات الغنوشـي فـي وقـت 
توجـه الرئيـس التركي عبـد الله غـول إلى 
تونـس فـي زيـارة رسـمية سـبقها بدعـوة 
بـين  أمـره  حسـم  إلـى  السـوري  النظـام 
الإسـتمرار في مسـاره الحالي أو الإستجابة 

للمطالب الدولية.

الغنوشي قلق من ان يقود التضامن السوري 
الإيراني إلى توتر مذهبي في المنطقة

■ لنـدن ـ يو بـي اي: طالـب وزيـر الداخلية 
الليبي فوزي عبد العـال بريطانيا بالإجابة على 
تساؤلات حول علاقتها مع العقيد معمر القذافي، 
قبل السـماح لشـرطتها بزيارة بـلاده للتحقيق 

بتفجير لوكربي.
صحيفـة  مـع  بمقابلـة  العـال  عبـد  وقـال 
«الغارديـان» امـس الأربعـاء «لا توجـد معاهدة 
تسـمح للشـرطة البريطانية بزيـارة ليبيا، وأي 
اتفـاق يتوصـل إليـه البلـدان فـي وقـت مـا في 
المسـتقبل قـد يعتمد على مـا إذا كانـت بريطانيا 
ستجيب على الأسـئلة حول روابطها في الماضي 

مع نظام القذافي».
واضاف «لدى الشـعب الليبي أسئلة يريد من 
بريطانيـا الإجابة عليها أيضا عنـد التحدث عن 
قضية الشـرطية فليتشـر، ولماذا سكتت عنها كل 

هذه السنوات وفتحت موضوعها الآن».

وكانت الشـرطية البريطانية إيفون فليتشـر 
لقيـت حتفها برصاص تـردد أنه جـاء من داخل 
السـفارة الليبية فـي لندن اثنـاء قيامها بحماية 

متظاهرين مناهضين لنظام القذافي عام 1984.
وقال عبد العال «نحن الآن في عام 2012، فأين 
كانت الحكومة البريطانيـة من عام 1984 وحتى 
العـام 2011؟.. ألم تقبل أميركا وبريطانيا ملايين 
الـدولارات مـن القذافـي لانهاء قضيـة لوكربي؟ 
ومن سـمح لعبد الباسـط المقرحي بالخروج من 

السجن والعودة إلى ليبيا؟».
وشـدد علـى أن بريطانيـا «تحتاج إلى تفسـير 
الأسـباب التـي دفعتها للتقـرب من نظـام القذافي 
عـام 2004 وتحسـين علاقاتهـا معـه، ومـا إذا كان 
حدث شـيء في هـذه القضية بـين النظـام الليبي 
السابق والحكومة البريطانية لإنهاء هذا النزاع».

واضـاف وزيـر الداخليـة الليبـي أن رئيـس 

الـوزراء البريطانـي الأسـبق طونـي بليـر «زار 
ليبيا أكثر من مرة، واعلن سـيف الإسـلام، نجل 
العقيـد القذافـي، ذات مرة في بيـان أن بلير كان 

مستشاراً لوالده بعد أن ترك منصبه».
وقـال عبـد العال إنـه قـد يوافق علـى اجراء 
تحقيق من قبل السـلطات الليبية من دون تدخل 
الشـرطة البريطانيـة، ويـرى أن أفضـل طريقـة 
الآن لحـل قضيتي لوكربي والشـرطية فليتشـر 
تتمثل في قيام الحكومـة البريطانية بالطلب من 

السلطات الليبية فتح تحقيق داخل ليبيا.
لشـؤون  البريطانـي  الدولـة  وزيـر  وكان 
الشـرق الأوسط وشـمال افريقيا ألسـتير بيرت 
زار طرابلس فـي كانون الأول/ديسـمبر الماضي 
واعلـن، بعـد اجرائه محادثـات مع عبـد العال، 
أن ليبيـا وفقت على السـماح لمحققين بريطانيين 

بزيارتها.

وزير الداخلية الليبي يطالب بريطانيا بتفسير 
علاقتها مع القذافي قبل السماح بالتحقيق حول لوكربي

الرباط ـ «القدس العربي»:
قالـت احصائيات رسـمية مغربية ان 
عـدد النسـاء بالمغـرب فاق عـدد الرجال 
ومثلـوا في سـنة 2011 مـا نسـبته 50,8 

بالمائة من عدد السكان.
وكشـفت مذكـرة المندوبيـة السـامية 
اليـوم  بمناسـبة  اصدرتهـا  للتخطيـط 
العالمـي للمـرأة، الذي يصـادف 8 مارس 
مـن كل سـنة، أن عدد نسـاء المغـرب بلغ 
سنة 2011 حوالي 16,4 مليون امرأة (أي 
ما يمثل 50,8بالمائة من مجموع السـكان) 
بالوسـط  منهـن  بالمائـة   41,6 تعيـش 

القروي.
النسـاء  أن  المذكـرة  وأوضحـت 
القرويات يتميزن بتركيبة سكانية فتية، 
وتبلـغ نسـبة اللواتي تقـل أعمارهن عن 
15 سـنة 29 بالمائـة مقابـل 24 بالمائـة في 
لباقـي  وبالنسـبة  الحضـري.   الوسـط 

الفئـات العمريـة، فـإن حوالـي الثلثـين 
(62.2 بالمائة) هن في سن العمل (59-15 
سـنة) و 8,8بالمائة يبلغ عمرهن 60 سـنة 
فما فوق وذلك يعود، حسب المذكرة، إلى 
ارتفاع معدل الخصوبة الذي بلغ، رغم ما 
يعرفـه من تراجع متواصل، 2,7 طفل لكل 

امرأة مقابل 1,8 سنة 2010.
وبلغ متوسط السـن عند الزواج لدى 
الفتـرة  القـروي فـي  النسـاء بالوسـط 
2009-2010 حوالـي 25,6 سـنة، أي أقل 
ب 1,8 سـنة مقارنة بالوسـط الحضري. 
أمـا الـزواج المبكـر فـي صفوف النسـاء 
القرويـات، فإنـه فـي تراجع مسـتمر، إذ 
بلغت نسبة العازبات لدى الفئة العمرية 
 2010 سـنة  بالمائـة   87,9 سـنة   19-15

مقابل 84,4 بالمائة سنة 1994.
ويبلغ معـدل وفيات الأمهـات بالقرى 
ضعف نظيره بالمدن خلال الفترة 2009 ـ 
2010 (148 وفاة لكل 000 100 ولادة حية 

مقابل 73 في المدن).
وتسجل المرأة القروية تأخرا ملموسا 
في الالتحاق بالمدرسة مقارنة مع نظيرتها 
الحضريـة. ذلك أن 58,2٪ مـن الفتيات 
والنساء القرويات، البالغات 10 سنوات 
مسـتوى  أي  علـى  تتوفـرن  لا  أكثـر،  أو 
تعليمـي سـنة 2011 (مقابـل 29,8بالمائة 
بالمـدن)، و0,6 مـن بينهـن فقـط تتوفرن 
علـى مسـتوى تعليمي عالـي (مقابل 8,7 

بالمائة في المدن).
قالت المذكرة إن النساء القرويات هن 
أكثر نشاطا بسوق الشغل من نظيراتهن 
بالمـدن، حيـث «بلـغ معدل النشـاط لدى 
اللواتـي يبلغـن  15 سـنة فما فـوق 36,6 
بالمائة سـنة 2011، وهو ما يعادل ضعف 
نظيره بالوسط الحضري (18,1بالمائة)» 
ويبقى هذا المعدل متدنيا مقارنة مع معدل 
القـروي،  الوسـط  فـي  الرجـال  نشـاط 

والذي يصل نحو 80,5 بالمائة.

احصاء رسمي: عدد النساء يفوق عدد الرجال بالمغرب

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كسـب ثلاثة 
دعـاوى  الاربعـاء  امـس  جزائريـين 
الاسـتئناف التـي رفعوهـا ضـد قـرار 
وزارة الداخليـة البريطانيـة ترحيلهم 
إلى بلادهم بتهم على علاقة بالإرهاب.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
بي سـي» إن المحكمة الأسمى، التي تُعد 
أعلـى محكمة من نوعها فـي بريطانيا، 
الجزائريـين  مـن  لواحـد  سـمحت 
الثلاثـة الذيـن لـم يتـم الكشـف عـن 
هوياتهم لأسـباب قانونية، باستدعاء 

شـاهد للإدلاء بشـهادته أمـام محكمة 
الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة.

الداخليـة  وزيـرة  أن  وأضافـت 
البريطانية تريزا ماي جادلت بأن أدلة 
الشـاهد لا يمكن اختبارها وقد تكشـف 
عـن معلومـات سـرية حـول تهديدات 

إرهابية.
أن  إلـى  سـي»  بـي  «بـي  وأشـارت 
يسـتدعيه  أن  يريـد  الـذي  الشـاهد 
المواطـن الجزائـري تـردد بأنـه يملـك 
تبقـى  أن  واشـترط  هامـة،  معلومـات 

شـهادته في إطـار محكمة الاسـتئناف 
الخاصة بقضايا الهجرة.

البريطانية  الداخلية  وكانت وزيرة 
مـاي زارت الأردن لتأمـين ترحيل رجل 
الأصـل  الفلسـطيني  الأردنـي  الديـن 
عمر محمـود عثمـان المعـروف ب «أبو 
قتادة» من المملكـة المتحدة، بعد إخلاء 
سبيله من السـجن في بريطانيا حيث 
أمضى ست سنوات الشهر الماضي، في 
أعقاب قرار المحكمـة الأوروبية لحقوق 

الإنسان بمنع ترحيله إلى الأردن.

جزائريون يكسبون دعاوى إستئناف
لمنع ترحيلهم من بريطانيا 

حـزب  أعلـن  وكالات:  ـ  تونـس   ■
المرخـص  غيـر  التونسـي  التحريـر 
دوليـة  نـدوة  تنظيـم  إعتزامـه  لـه 
الإسـلامية:  «الخلافـة  عنـوان  تحـت 
نموذج مضـيء لحقوق المـرأة ودورها 

السياسي».
واعتبـر حزب التحريـر الذي يهدف 
إلى إقامـة «الخلافة الراشـدة الثانية» 
في بيـان لـه، أن النـدوة الدولية التي 
يعتـزم تنظيمهـا يـوم السـبت المقبـل 
الأسـئلة  مـن  جملـة  علـى  «سـتجيب 
حـول حقوق المرأة، إلى جانب توضيح 
رؤيته «لما سـتكون عليه المـرأة في ظل 

دولة الخلافة الراشدة».
مـن جهـة اخـرى إقتحـم عـدد مـن 
الطلبة المحسـوبين على التيار السلفي 
غـرب  بمنوبـة  الآداب  كليـة  المتشـدد 
تونس العاصمة امس الاربعاء، وقاموا 
بإنـزال علـم البـلاد من وسـط سـاحة 
الكلية ورفعـوا مكانه الراية السـوداء 

التي ترمز إلى الخلافة الراشدة.
بـرس  ليونايتـد  شـاهد  وقـال 
انترناشـونال إن كليـة الآداب بمنوبة 
تشـهد حاليـا توتـرا شـديدا، حيث تم 
الإعتداء على عميـد الكلية، وعلى عدد 
من الطلبة،حيث يتصـرف طلبة التيار 
السـلفي المتشـدد كأنهم يشـاركون في 
«غـزوة». وأشـار إلـى أن أجـواء مـن 
التوتر تخيـم على جامعـة منوبة على 

خلفيـة معاقبـة 6 طلبـة بسـبب إثـارة 
البلبلـة فـي الجامعـة ،فيمـا أكـد عميد 
كليـة الآداب بمنوبة الحبيب الكزدغلي 
فـي تصريحـات إذاعيـة، أن الـدروس 
توقفت بالكلية بسـبب ممارسـات عدد 
مـن الطلبـة الذيـن تعمـدوا منـع بقية 

الطلبة من الدخول إلى الكلية.
وأكـد الكزدغلـي أن عـددا كبيرا من 
الملتحـين مـن خـارج الكليـة شـاركوا 
فـي هـذه الممارسـات رافعـين الرايات 
السوداء التي كتب عليها «لا إله إلا الله 

محمد رسول الله».
ووصفت الرئاسـة التونسـية إقدام 
عدد من الطلبة المحسـوبين على التيار 
السـلفي المتشـدد اليوم الأربعاء،على 
إنـزال علـم تونس مـن فـوق بناية في 
تونـس  غـرب  بمنوبـة  الآداب  كليـة 
العاصمـة، وإسـتبداله براية سـوداء 
ترمـز إلى الخلافـة الإسـلامية،بالعمل 

الجبان، والجريمة في حق الوطن.
وإسـتنكر الناطـق باسـم الرئاسـة 
عدنـان منصر في بيان هذا العمل الذي 
قال إنه «يُصنف في إطار الإعتداء على 
أحـد أهـم الرمـوز الوطنيـة، والوعـي 
إستشـهد  الـذي  الجماعـي  الوطنـي 
علـى  كثيـرون  تونسـيون  أجلـه  مـن 
مـر التاريـخ النضالـي المشـترك ضـد 

الإستعمار والإستبداد».
ودعت الرئاسة التونسية السلطات 

الأمنية والقضائية إلى التعامل مع هذه 
«الحادثة وغيرها من الحوادث المماثلة 
«، بأقصـى «درجـات الصرامـة والقوة 
حتـى لا يتجرأ أحد بعـد ذلك على المس 

من الراية الوطنية».
وقـال محمـد بنور الناطق الرسـمي 
بإسم التكتل الذي يشارك في الإئتلاف 
الحكومـي في بيان وزعه مسـاء امس، 
إنه يطالب السلطات المعنية بوضع حد 
لهـذه التجاوزات الخطيـرة التي تهدد 

إستقرار الوضع.
ودعـت حركـة «كلنـا تونـس» فـي 
بيـان وزعته امـس إلى التعبئـة اليوم 
الوطنـي  المجلـس  أمـام  الخميـس 
التأسيسي «للدفاع عن مبادئ المواطنة 
وحرمـة الوطـن وسـيادة تونـس إلى 

جانب الدفاع عن مكاسب المرأة».
وقالـت إن هـذه الدعـوة تأتـي بعد 
«إقتحام مجموعة من السـلفيين الحرم 
الجامعـي بمنوبـة وتعمدهم نـزع علم 
تونـس ووضـع الرايـة السـوداء بدلا 
عنـه». وإسـتنكرت الحركة فـي بيانها 
مـا وصفته بــ»دوس حرمة المؤسسـة 
مـن  فعـل  ردة  أيـة  دون  الجامعيـة 
الحكومة»،وطالبـت فـي نفـس الوقت 
الرئيـس التونسـي المؤقـت والحكومة 
«بموقـف صارم يرتقي إلى مسـتوى ما 
حصل مـن انفلات وتجـاوزات لا يمكن 

اليوم السكوت عنها».

سلفيون يقتحمون جامعة تونسية
ويستبدلون العلم الوطني براية سوداء
والرئاسة تصف ذلك بـ«العمل الجبان»
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عاصفة التمويل: دعوة
 رئيس المحكمة لتبيان اسباب تنحيه

ونبدأ باسـتمرار عاصفة التمويل الأجنبي واشـتعال موجات الغضب أكثر وأكثر 
ممـا دفع المحامي عن أسـر الشـهداء خالد أبو بكـر لأن يكتب يوم الاثنـين في «اليوم 
السـابع» يقـول: «مطلـوب أن ينتهـي رئيـس المحكمـة المتنحية إلـى كتابة أسـبابه 
الحقيقية التي أدت إلى التنحي ويعلنها للرأي العام ومطلوب محاسـبة أي شخص 
تجـرأ وتدخل في عمل القضاة، ومطلوب من الحكومـة أن توضح لنا كيف أن وزيرة 

الخارجية الأمريكية توقعت كل ذلك قبل حدوثه.
ولحـد مـا كل ده يحصل لازم أنا وحضراتكـم نعرف أننا أمـام مصيبة كبرى وفي 
الدول المتقدمة إذا حدث ذلك تصبح وصمة سـوداء في جبين تلك الدولة، فالقضاء لا 

يمكن المساس به في الدول المتقدمة.
وأصبـح علينـا الآن أن نسـأل ولي الأمر وهو الآن المشـير طنطاوي لمـاذا كل ذلك 
ومن السـبب وماذا فعلت لنا كي نعرف الحقيقة؟ وأين هو حسـاب المخطىء؟ وكيف 
نسامحك على تلك المصيبة القضائية التي لا يمكن أن تقول إنك لم تكن على علم بها. 
كل تلك الأسـئلة يجب وبقول يجب   على المشـير طنطاوي أن يجيب عليها وأن يعلم 
الشعب تلك الإجابة فورا ونحن لا نطلب من أحد عطية أو هبة وإنما نطلب أن نعرف 
مـاذا يدور في بلادنا، وهذا حق لنا وواجب على من يتولون إدارة البلاد وأتمنى أن 

يفهموا سريعاً ولا يأتوا بعد فوات الأوان ليقولوا فهمناكم».
وهذه عبارة قالها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قبل فراره من تونس 

إلى السعودية.

يبيحون التدخل 
بالقضاء وقت المصلحة!

وفـي نفـس العدد اجتهـد عضـو المجلس عن حـزب العـدل وأحد شـباب الثورة 
مصطفـى النجار في إخفاء شـماتته بأن قال: «أتذكر برقية المستشـار الغرياني إلى 
البرلمـان التي حملت نص العتاب لنواب الشـعب لما رآه القضاة تدخلا من السـلطة 
التشريعية في شـؤونهم حين وصفوا محاكمات مبارك وأعوانه بالمحاكمات الهزلية 
وحـين طالبوا بإقالـة النائب العام، وجاء عتاب القضـاة واضحا لا يحمل الالتباس 
ولكـن بعد ما حدث في قضية المتهمين الأجانب هل سـيعاتب القضاة نواب الشـعب 
إذا مـا غضبوا وتحدثوا عن ضرورة اسـتقلال القضاء وتطهيره وحمايته من تدخل 

السلطة التنفيذية؟
هل سـيغضب القضاة اليوم وقد تم الزج بهم ليكونوا في مواجهة الشعب بأكمله 

بعد أن اهتزت ثقة الناس في قضائهم الشامخ ومدى استقلاليته؟
لـن نتدخل أبدا كنواب للشـعب نمثل السـلطة التشـريعية في شـؤون السـلطة 
القضائيـة ولكننـا ننتظر اليوم موقفا حاسـما مـن قضاة مصر بإعـلان تبرئتهم مما 
حـدث وإدانتهـم له وكشـف كل المتورطين في تشـويه قضاء مصر الشـامخ، إذا فقد 
النـاس الثقة في قضاتهم فلـن يحترموا القانون الذي يحكم بـه هؤلاء القضاة ولن 

يمتثلوا للأحكام التي تصدر من هؤلاء القضاة».

فضيحة تهريب المتهمين
 في قضية التمويل الأجنبي

وفـي نفس العـدد صـاح زميلنا وائـل السـمري وهو ينظـر نظرات غيـر مريحة 
لرئيس مجلس الشـعب الإخواني:»انتظرت كأغلب المصريين رد فعل مجلس شعبنا 
الموقر تجـاه فضيحة تهريب المتهمين الأمريكان والألمان فـي قضية التمويل الأجنبي 
فتمخـض الكتاتنـي وولد «كلامـا» ينتمي لذلك النوع المسـمى بـ»طـق الحنك» فقال 
سـيادته في الاجتماع المشـترك بين مجلسـي الشـعب والشـورى: إن مصر سـتقيم 
سياسـاتها الخارجية على الندية والتعامل بالمثل ولـن تركع مصر لأي ضغوط ولن 
تقبـل أبداً أي ابتزاز سياسـي ينتقص من دورها ومكانتهـا الحضارية والتاريخية.. 
إلى هنا فالكلام مقبول إن كان المقصود به هو قضية التمويل الخارجي لكن للأسـف 
كان الكتاتنـي يقول هذا الكلام قاصدا مصر في مرحلة ما بعد الدسـتور الجديد، قال 
الكتاتني إن المجلس سيحاسـب كل المتورطين في فضيحة التمويل الأجنبي مهما علا 

شأنهم أو كبر مقامهم.
ولوهلـة يتخيـل الواحـد أن المقصـود بـ»مهمـا» هو المشـير طنطاوي ومجلسـه 
العسكري لكن للأسف يتوجه الكتاتني بالشكر للمجلس العسكري في ذات الجلسة 
مدعياً أنه حمى الثورة ولست أعرف كيف يحمي المجلس العسكري الثورة وفي ذات 
الوقت ينتهك أبسط مطالبها في الحرية والكرامة إلا ان كان المقصود بحماية الثورة 

هو حماية وصول هؤلاء النواب إلى البرلمان ثم يفاجئوننا بالبهتان».

واشنطن اضطرت
 إلى الاعتماد على دعم الإخوان

واستمرت الحملات في صحف الثلاثاء فقالت زميلتنا بـ»الأخبار» أماني ضرغام 
سـاخرة من الإخوان: «أكـدت صحيفة «نيويورك تايمز» أن واشـنطن اضطرت إلى 
الاعتمـاد علـى دعم الإخوان المسـلمين الذيـن لعبـوا دوراً في الإفراج عـن الموظفين 
المحتجزيـن في قضية التمويـل الأجنبي إلا أن هذا الإفراج جلـب ردود فعل متنامية 
ضد التدخل الأمريكي في النظام القضائي المصري. ونقلت الصحيفة عن مسـؤولين 
أمريكيـين قولهـم: «الكلمة الفصل جاءت قبل عشـرة أيام عندمـا أعلن حزب الحرية 
والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين دعمه لدور المنظمات الأجنبية. 
كلام نقلته حرفياً وفي الموضوع ما هو أكثر منه وأعتقد أننا جميعاً ننتظر من جماعة 
الإخوان المسلمين توضيح موقفهم بصراحة ودون لف ودوران فكلها أيام وينسحب 

المجلس العسكري، أقصد الشماعة التي يعلقون عليها أخطاءهم».

معالجة الاخوان للقضية ابعدتهم عن الشارع
ولكن يبدو أن زميلنا في «الشروق» محمد عصمت اعتقد خطأ أن أماني تستخدم 
الرقـة فـي مهاجمة الإخوان لأنها من القوارير ولذلك اسـتخدم هو خشـونة الرجال 
فـي القـول بنفس اليـوم: «معالجة الإخـوان لهـذه الفضيحة قد تقربهـم خطوة من 
المجلس العسـكري ولكنها بالقطع سـتبعدهم خطوات عن الشـارع وستطيح بآمال 

ملايين المصريين الذين كانوا يحلمون ببرلمان قوي مسـتقل يواجه سيطرة أصحاب 
المصالـح عليـه. أما الكارثة الحقيقيـة في المعالجة الإخوانية للأزمـة فهي انها تورط 
السلطة التشـريعية في هذه الفضيحة التي مست في الصميم استقلالية السلطتين 
التنفيذيـة والقضائيـة فبتجاهـل البرلمـان لاسـتدعاء المشـير طنطـاوي أو الفريق 
عنان مثلا لاسـتجوابهما حول دور المجلس في السـماح بسـفر المتهمـين الأمريكيين 
فـإن البرلمان يكون قد دق المسـمار الأخير في نعش الدولة نفسـها فـي مصر التي لم 
تطـح هذه الفضيحة بهيبتها فقط ولكنها أطاحت بوجودها نفسـه بالمعنى القانوني 
والدستوري وجعلتنا كما لو كنا إحدى «جمهوريات الموز» وهو الاصطلاح السياسي 
الذي يطلق على سـبيل السخرية على دول تتميز بالفساد وكثرة الانقلابات وتحكم 

أقلية ثرية في كل قراراتها بدون رقيب ولا حسيب».

سر شكر ماكين للاخوان
أما زميلتنا الجميلة نوارة نجم فكانت أسـعد الناس بما حدث ولذلك أمسـكت في 
نفس اليوم طبلة وأخذت تغني في التحرير للإخوان والمجلس العسـكري منشـدة: 
«انكشـفن وبان الإخوة اللي ع القدس رايحين شهداء بالملايين فإذا بماكين يشكرهم 
جزيل الشـكر على وسـاطتهم في حل مشـكلة المتهمـين الأمريكيين قـام قالولك: إنها 
الوقيعـة حتصدقـوا الأمريـكان وتكدبونـا؟ يـا! الجملة دي سـمعتها فـين قبل كده؟ 
سـمعتها مـن نظـام مبـارك وبالتحديد مـن خالـد الذكر عبداللـه كمال كلما شـكرت 
إسـرائيل مبـارك علـى خدماته ودعا لـه الحاخـام لطمنا علـى وجوهنا فيقـول لنا 

عبدالله كمال: حتصدقوا إسرائيل وتكدبونا؟
تصدقوا إيـه؟ تصدقوا آه؟ حنصــــدق إسـرائـــــيل وأمريـكا ونكدبكم عادي 
لأننا اختبرناكم جميعاً «سـواء نظام مبارك أو المجلس العسـكري أو «الإخوان» في 
الكذب فـي ما يخص حملة التبرعات الزائفــــة التي حــــركها المجلس العسـكري 
من خلال الشـيخ التقي النقي الورع الذي شـبه مبـــارك بالإمام الحسـن بن الإمام 
علي بن أبي طالب سـبط رسـول اللـه! الحملة لم تكـن لجمــــع المعونـة المصروفة 
مسـبقاً ولـم ولـن تنقطـع عن حامـي حمـى المصالـح الأمريكيـة في مصـر: المجلس 
العسـكري وإنما كانت حملة تقليب جيوب المواطنين كي يسـترد المجلس العسـكري 
المليـار جنيـه التي «أقرضهـا» للدولة كأن الفلوس دي من شـقى المجلس العسـكري 

وتعبه في الخليج».
عبداللـه كمال رئيـس تحرير جريدة «روزاليوسـف» السـابق خالـد الذكر؟ كما 
تقول نوارة؟ علـى كل المداعبة مقبولة ما دامت صادرة عن جميلة وخفيفة ظل ايضاً 
أي جمعـت الحسـنيين معاً، وحتـى الآن مازلت مـن وقت لآخر أتذكر مشـهدها وهي 
تتعـرض للاعتداء أمام مبنـى التليفزيون من مجموعة من رجـال انعدمت الرجولة 

والمروءة منهم وهي واقفة لم تهتز بجسدها النحيل.

نعبد أصناماً تمنعنا
 من النقد أو البوح أو الغضب

وإلـى معارك الإسـلاميين من سـلفيين وإخـوان مسـلمين حيـث كان زميلنا أكرم 
خميس مدير تحرير جريدة «المشـهد» الأسـبوعية المسـتقلة التي تصدر كل يوم أحد 
في حالة  احتقان شـديد منهم خاصة الشـيخ محمد حسـان فقال عنهم ليتخلص من 
حالـة الكبت التي يعاني منها: «للشـيخ محمد حسـان محبون يحـق لهم أن يذودوا 
عنه كيف شـاءوا شرط ألا يأخذهم ذلك لشواطىء التقديس فنجد أنفسنا -  كعرب 

الجاهلية -  نعبد أصناماً تمنعنا من النقد أو البوح أو الغضب.
راجـع -  مـن فضلـك -  مواقف نـواب حزب النـور داخل مجلس الشـعب خلال 
جلسـة اسـتتابة النائب زيـاد العليمي، وراجـع كذلك عناوين الصحـف التي تلعب 
هذه الأيام على الأمرين وضعهما مع ما نسـب لأحد خطباء الجمعة بأسـيوط بـ»أن 
من شتم الشيخ حسان عليه أن يغتسل ويعود إلى إسلامه وصوابه». راجع قصص 
الأصنـام التي أقامها الأولون حول الكعبة لتجد أن البعض يسـير على نفس الدرب 
ولـو بغير قصـد، وعلى ما تقول السـيرة النبوية فقد أسـقط النبي صلـى الله عليه 
وسـلم كل هـذه الأصنام -  وعددها ثلاثمائة وسـتون -  يوم فتـح مكة ثم وقف بين 
أهله قائلاً -  بلسان مبين -: «يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية 
وتعظمها بالآباء.. الناس من آدم وآدم خلق من تراب». محمد حسان أيضاً خلق من 
تـراب وعلـى الذين يحبونه أن يسـتحضروا ذلك ويتذكروا دائمـاً أن كلاً يؤخذ منه 

ويرد إلا المعصوم».

درس لمن يريد أن يسخر منا
وإلـى السـلفيين وصاحبنا عصام حسـنين، وهو ليـس ابني، وقوله فـي مقال له 
بالصفحة العاشرة من جريدة «النور» يوم الاثنين: «أعمل له عمل» هذه الكلمة التي 
أئتفكهـا النائب البـدري فرغلي عن حزب التجمع يقصد بها نائبنا الدكتور يونس -  
سدده الله تعالى -  عندما رد على كلمة النائب أبو العز الحريري عن حزب التحالف 
الشـعبي الاشتراكي وزميل البدري سـابقا عن حزب التجمع وكلاهما يتبنيان الفكر 
اليسـاري وإن كان الأخيـر جمـع بين نقيضين بـين الديمقراطية والاشـتراكية، هذه 
السـيرة الايديولوجيـة ذكرتها لبيـان المقصود من كلمة البدري ولمـاذا ثار نوابنا -  
جزاهم الله خيراً - وإن كان المشـاهد الكريم ربما لم يفهم ما سأذكره ولهم العذر في 

ذلك لأنني عندما شاهدت الفيديو المسجل شعرت بشعورهم.
المهـم لما ائتفـك البدري هذا الإفك، فهـم نوابنا المعنى البعيد الـذي يقصده فقاموا 
والحمـد للـه هـذه القومة النورانيـة التي هـي درس لمن يريد أن يسـخر منـا أو من 
مشـروعنا الحضاري الإسـلامي والـذي كانت نتيجتـه أن اعتذر البـدري وإن كنت 

أتمنى أن يمكننا الدكتور الكتاتني من الرد والدفاع عن أنفسنا.
إن كلمة البدري فيها تورية «معنى قريب» يقصد بها السـخرية والاستهزاء وأننا 
مجموعـة من المشـعوذين ونؤمن بالخرافات لأنه في نظره لا يؤمن بوجود السـحر 
وأنـه مؤثـر بـإذن الله تعالـى ، كما قال اللـه تعالى ـ ومن شـر النفاثات فـي العقد ـ 
أي السـواحر ينفثن في العقد عند السـحر وقال تعالى «واتبعوا ما تتلو الشـياطين 
على ملك سـليمان وما كفر سـليمان ولكن الشـياطين كفروا يعلمون الناس السـحر 
ومـا أنزل على الملكـين ببابل هـاروت وماروت» الآية» فالسـحر موجود والسـحرة 
الأشـرار موجودون والسـحر يؤثـر بإذن الله تعالـى «وما هم بضاريـن به من أحد 
إلا بإذن الله» ولكننا لسـنا بسـحرة وإنما نحارب السحرة والمشعوذين والمسحور 
أو المحسـود نرقيه بآيـات الله وبالأدعية المأثورة الثابتة عن رسـول الله صلى الله 
عليه وسـلم، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسـلم انه كان يعوذ الحسـن والحسـين 

بالمعوذات.
«ونحن ندعو البدري وغــــيره إلى الله تعالى وإلى التعرف على دينه الصافي 
كمـا تركنـا عليه رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم عندها سـيجدون مـا ذكرناه 
ونعتـز بـه وندعو العالم إليه هـو الحق وليس مبادىء أو فلسـفة ماركس أو هوبزا 

وفولتير».

ظهرت حكاية الرئيس الخفي
لكن كان صاحبنا حسـنين لا يدري شيئاً عن الكوارث القادمة نحوه من الآخرين 
وأولهـم زميلنا السـاخر بجريدة «روزاليوسـف» محمد الرفاعي الـذي أخذ يتطوح 
يميناً وشمالاً وهو يضحك ويقول: «ظهرت حكاية الرئيس الخفي الذي تؤكد جماعة 
مصر يا أمة يا زكية يا أم نقاب وجلابية إلهي تجيلك رزية انه سيكون مفاجأة مدوية 
الناس هتشوفه من هنا هايقطعوا الخلف من هنا والنسوان هتفضل تزغرط لحد ما 
تنشـل والعيال هايلفوا الشـوارع والحواري وهما بيغنوا ياعريس ياصغير رياسة 

تفوت ولا حد يموت لابس ومغير وهتشرب مرقة كتكوت.
ويقوم المشايخ الآن وفي سرية تامة بوضع اللمسات النهائية في صناعة الرئيس 
الخفي بالاشـتراك مع جماعة يا عسـكري يا أبو بندقية يا زينة الأمة المصرية ضمانا 
لجودة الصناعة والتركيب والصيانة ومتابعة حجم ولون الزبيبة بدل ما تقع فجأة 
والعيـال يخطفوها ويلعبوا بيها كورة ويقف المشـايخ وهم يهتفون حط الدقن على 
السواك ورئيسنا الآلي طالع وراك وحتى الآن لغاية ما يتم تدشين الرئيس الخفي لا 
أحد يعرف هل سـيتم طرح سيادته في الأسواق قبل الدستور أم بعده؟! لأن الإخوة 
المشـايخ مشـغولون في نفس الوقت بتركيب الدقن والزبيبة للجمعية التأسيسـية 
للدستور حتى تتوافق مع الرئيس المصنعية فهم يصرون على أن تتشكل من أربعين 
في المائة من مجلس أسـع وصلي على النبي وسـتين بالمائة من النقابات المهنية اللي 

هما مسيطرين عليها».

إعوجاج خلقي
 في أنفه يبعده عن حزبه

وتلقى السـلفيون ضربة موجعة بعد فضيحة عضو المجلـس أنور البلكيمي فقال 
عنه زميلنا بـ»الأخبار» إبراهيم سـعدة يوم الاثنين: «السـيد النائب أراد أن يضرب 
بضعـة عصافير بحجر واحد فهو يريد التخلـص من اعوجاج خلقي في أنفه بعملية 
جراحية يحرمها حزبه ويريد في الوقت نفسه ألا يغضب قيادات الحزب، ولتحقيق 
الهدفـين لم يجد حلاً غير الظهور بالقطن والشـاش على وجهه والزعم بأنه تعرض 
للاعتداء الوحشـي من عصابات اللهو الخفي التي تسـتهدف نواب الشعب وسيجد 
كثيريـن يتعاطفون معه ويشـاركون في التهجم علـى وزارة الداخلية المطلوب منها 
حماية المصريين من الاعتداءات الفعلية والاعتداءات المزعومة معاً، أرجو أن نسـمع 

من نواب البرلمان اعتذاراً للداخلية عما قالوه في حقها».

الحزب هو أول
 من سيحاسب العضو على كذبه

أما حزب النور فإنه لم ينشر أي خبر عن الفضيحة في جريدته «النور»  الصادرة 
يوم الاثنين رغم انه اتخذ قرارا بفصل أنور إذ نشرت «الأخبار» في صفحة الحوادث 
تحقيقـاً عن الحادث لزملائنا أحمد الدسـوقي وأحمد عبدالحميـد وهدى محمد جاء 
فيـه: «صـرح أحمد خليل المتحدث باسـم الهيئـة البرلمانية في حـزب النور بمجلس 
الشعب ان الهيئة البرلمانية للحزب لن تقبل اعتذارا وستتقدم بنفسها بطلب لإسقاط 
عضوية النائب من المجلس اهتداء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «لو أن 
فاطمة بنت محمد سـرقت لقطعـت يدها». إن الحزب هو أول من سيحاسـب العضو 
علـى كذبه رغم أنـه كتب اعتذارا رسـمياً إلا أننا لم نقبله وسـنلاحقه داخل المجلس 
حتى يتم فصله. ان الحزب يعاني بشدة من آثار ما أقدم عليه النائب حتى ان بعض 

أعضاء الحزب أصيبوا بالمرض من جراء فعلته».

النائب متلبس بتناقض 
صارخ بين الاعتقاد والسلوك

طبعـا والدليـل علـى هـذه الآثار قـول زميلنـا وائـل قنديل أحـد مديـري تحرير 
«الشروق» في نفس اليوم: «بعيدا عن السلفيين لا يحبذون إجراء عمليات التجميل 
علـى اعتبـار أنهـا تغيير في صنع اللـه وخلقه ومن ثم سـيكون النائب هنا متلبسـاً 
بازدواجية مقيتة وتناقض صارخ بين الاعتقاد والسلوك، فإن الخطورة لو لم يثبت 
النائب براءته من الكذب والتجمل معاً، اننا لا يمكن أن نثق بعد ذلك في دستور تريد 
الأغلبية البرلمانية أن تستأثر بتشكيل لجنة كتابته فضلا عن أن الناس انتخبوا هذا 
النائب وزملاءه تحت تأثيـر حملة دعاية جبارة تقدمهم باعتبارهم حراس العقيدة 

وأنصار الصدق والحق والعدل.
وإذا كان للإسـلام رب يحميـه مـن سـلوكيات بعض المتحدثين باسـمه فمن ينقذ 

صورة البرلمان من تصرفات بعض نوابه؟
وماذا يقول الناس حين يجدون نائب الأمة منشـغلا بشـكل أنفه وطوله وعرضه 
في وقت كانت فيه الأمة تخوض حرباً حامية الوطيس وتأبى ألا تنكسـر أنفسها في 

معركة التمويل الأجنبي؟».

نعلن عن توافر جميع
 أنواع عمليات التجميل

أما الأمر الغريب حقاً فهو ما جاء في الصفحة السادسـة من الجريدة، فقد شـاهد 
زميلنـا الرسـام محمـود عبـده مواطنـا يقرأ علـى الحائط مـا أثار دهشـته لأنه عن 
مستشـفى الفانـوس للتجميل. والفانوس كان رمز مرشـحي الحـزب في انتخابات 
مجلس الشـعب ونـص الإعلان كان نعلن عـن توافر جميع أنـواع عمليات التجميل 
بالحادثـة وغيـر الحادثـة والاختيار لـك، تجميل أنـف، تكبير صـدر، تكبير مؤخرة 
وتصغيرهـا، رتق غشـاء بكارة، جميـع العمليات بمـا لا يخالف شـرع الله.. خصم 

خاص للسادة النواب».
والمشـكلة في إعلان مستشفى الفانوس انه لم يقل ان العمليات للجنسين، كما لم 

يوضح الأسعار وذلك لمنع استغلال المرضى.

ثروات مصر تكفي 
لمساعدة ربع دول أوروبا

وإلى الرئيس السـابق مبارك ـ ييه آسف ـ قصدي المخلوع واستمرار المعجبين به 
في الإشـادة به حيث خصص له زميلنا بـ»الأهرام» شـريف العبـد ثلاث فقرات من 
بين ثلاث عشـرة في عمـوده كل خميس -  مواجهات - هي: «حسـني مبارك بلادي 
وإن جـارت علـيَّ عزيزة وأهلـي وإن ضنوا عليَّ كـرام انها الكلمات التـي اختتم بها 

المحامي العبقري مذكرتك في المحاكمة، أي بلد جارت يارجل؟
هـل أحد غيرك دمرها وتسـبب في تجويع شـعبها وأطلق العنان للفاسـدين، لن 

تكسب بها تعاطف الشعب بل المزيد من السخط والغليان والكراهية.
جمـال مبـارك هل تعـرف كاتريـن أشـتون وزيـرة خارجيـة الاتحـاد الأوروبي 
إنهـا أكـدت أن ثـروات مصـر تكفي لمسـاعدة ربـع دول أوروبـا وتضعها فـي مقدمة 
الـدول الغنيـة، يبدو أنهـا لم تقصد ثـروات مصر وإنما ثـروات عزبة جمـال وعلاء 

وشركائهم.
فاروق العقدة: القيادات الجديدة بجهاز المحاسبات تؤكد أن البنك المركزي شاهد 
على فسـاد مبارك، قل لنا يارجل هل قلت لمبارك سـمعاً وطاعة حينما أمرك بتجنيب 
التسـعة مليـارات دولار وعدم التصـرف فيها إلا بإذنه لماذا لم تسـتقل؟ ألا ترى أنها 

فضيحة؟».

جائزة نوبل بالكذب للمخلوع
لا لا هـذا ظلم لمبارك لأن شـريف لا يعـرف قدره بعكس زميله منصور العيسـوي 
الـذي قال في نفـس العدد وهو يلقي نظـرة اعجاب على مبارك: «يسـتحق الرئيس 
المخلـوع جائزة نوبـل إذا كان ثمة جائزة لذلك، لنجاح نظامـه في تجريف مصر من 
العقـول المسـتنيرة والحكيمـة التي تضع هـم بلدها قبل مصالحها الشـخصية حتى 
اننـا من بعـده ولاكثر من عام فشـلنا في التواصـل والتحاور والاتفـاق على ماهية 
كـون مصر التي نريدها،فقد نجح النظام الذي ابدعه ترزية مبارك في جعل الفسـاد 

ثقافة.
والنفـاق يحقق مكاسـب والاختلاف في الرأي يفسـد للـود كل القضايا بل وربما 
يودي بصاحبه الى التهلكة ولا يمكن ان نفهم حالة الفشـل والفوضى التي تعيشـها 
مصـر حاليـا بـدون ان نضعها في سـياق مـا ارتكبه نظـام مبارك مـن تلويث لمعظم 
النخـب والقيادات في السياسـة والاقتصاد والتعليم والثقافة والإعلام، فقد سـمح 
النظام السـابق بركوب الأجهزة الأمنية فوق كل المؤسسات في كل تلك المجالات ولم 
يـأت رئيس جامعـة أو صحيفة قوميـة أو وزارة أو أية مؤسسـة عامـة إلا من خلال 

موافقة الجهات الأمنية.
زد علـى ذلـك أن غالبية المحافظين بل والـوزراء أصبحوا من جنـرالات الداخلية 
او الجيـش وكذلـك رؤسـاء المؤسسـات الاقتصاديـة والصناعيـة بـل والإعلاميـة 

والثقافية!
والأغـرب مـن ذلك أن جنـرالات الداخلية والجيـش الذين كان تتـم إحالتهم إلى 
التقاعد تتم إعادة تعيينهم في مواقع مهمة في مؤسسـات عامة وفي مجالات ربما لم 

يعملوا بها أبدا ولم يعرفوها».

المخلوع ما زال يتمتع بالترفيه مع مساعديه
ومن الذين نظروا بحسد وحقد الى ما يتمتع به مبارك من عيشة هنية كان زميلنا 
بـ»الأخبـار» سـعيد الخولي الذي قال في نفس اليوم وشـرارات الحسـد تخرج من 

فمه:
«يبقـى المخلـوع محظوظـاً إذا صدقـت كلمـات د. محمـد البلتاجـي أمـام مجلس 
الشـعب، وأظنها صادقة، من أن السـكرتارية الخاصة للمخلـوع وعددها 46 فرداً ما 
زالت تتبعه منذ منفاه الاختياري بشـرم الشيخ إلى مشفاه الإجباري بالمركز الطبي 
العالمي متمتعة بكل مخصصاتها المالية واقترابها من المخلوع طريح الفراش استنادا 
إلـى تقريـر من ديوان رئيـس الجمهورية «المخلوع» ولسـت أدري مـاذا يفعل هؤلاء 
الــ46 بملازمتهـم لرئيس مخلوع رهـن المحاكمة وقريـب من حكـم تاريخي لمحاكمة 
القـرن. وعلى أي شـيء يتقاضـون مخصصاتهم «المجهولة» وبأي صـورة ينظرون 

الى من حول البلاد إلى «بركة» آسنة جامدة المياه، عفنة الرائحة ميتة الأحياء؟!
لـو كان المخلوعـون هكـذا وبمثل هذه الدرجة مـن الترفيه حتى لـو كانوا بدرجة 
متهمين فإنني باسـم جموع المغتاظين أدعو المجلس العسـكري الـى خلعنا من درجة 
مواطن «مضرور» واتقدم بطلب واستشفاع لأكون أول المخلوعين. اخلعونا يرحمكم 

الله».

مبارك: «لو انتي مطلعة
 عيني باحبك موت»!

طبعا ما دام كل مخلوع يحظى بكل هذه الرعاية فنحن أول من يطالب بالمسـاواة 
علـى الأقـل لنغنـي كما يغني مبارك حسـب قـول زميلنـا والناقد السـينمائي طارق 
الشناوي في عموده -  أنا والنجوم -  بجريدة «التحرير» يوم الخميس ايضاً وهو 
يوم سعد لمبارك: «لو أن حسني مبارك قال في كلمته التي قدمها لهيئة المحكمة وعلى 
طريقة حسين الجسمي: «لو انتي مطلعة عيني باحبك موت» كنت قد صدقت أنه من 
الممكن أن يكون هون صاحبها فلا أسـتبعد انه قد اسـتمع يوما ولو عن طريق الخطأ 
الى أغنية «باحبك وحشتيني باحبك وانتي نور عيني» لكن ان يقول بيتا من الشعر 
القديم مسـتعينا بذاكرته مثل «بلادي وإن جارت عليَّ عزيزة وأهلي وإن ضنوا عليَّ 
كرام» أهو ده اللي مش ممكن أبدا، فهو كما يبدو من خلال أحاديثه لم يقرأ شعرا في 
حياته ولم يعرف عنه حبه للموسيقى، فهذا وحده كفيل بأن يؤكد لنا أن فريد الديب 
محاميه وحاميه والذي اسـتعان ببيت الشـعر من أجل أن يقدم رسالة ليست لهيئة 
المحكمة ولكن لاسـتعطاف الشعب لم يكن مبارك شـغوفا بالفن ربما أحب الفرفشة، 
ولهـذا كان معجبـاً بـ»طباخ الرئيس» طلعـت زكريا وطلب لقاءه منفـردا على مدى 
أكثر من سـاعتين وبعدها خرج طلعت مؤكدا أن مبارك خفيف الظل وفي أعقاب ذلك 
التقى عددا من الفنانين ثم المثقفين وأجمع الفريقان على شيء واحد أنه خفيف الظل 
وإن كنت أعتقد أنه ليس على هذا النحو ربما كان فقط يجب الفرفشة ويصاحبه من 

يفرفشونه ومن الواضح أن فريد الديب رجل «فرفوش»!».

استهجان تمتع مبارك بخدمات سكرتاريا خاصة تضم 46 شخصا.. وتساؤل حول عدم تظاهر السلفيين كما فعلوا مع كاميليا ووفاء

المجلس العسكري يتبرأ من سفر المتهمين الاجانب.. واصابع الاتهام تشير الى تدخل الاخوان
القاهرة -  «القدس العربي» -  من حسنين كروم:

 أبــرز مــا في صحف مصر امــس كان المؤتمر الصحافي الذي عقــده رئيس الوزراء الدكتور كمــال الجنزوري يوم الثلاثاء وأكــد فيه انه لا علاقة 
لــه أو للــوزارة بالإفراج عن المتهمين الأجانب مــن أمريكان وألمان وصربيين في قضية المنظمــات الأجنبية وأنه عندما أكــد أن مصر لن تركع لم يكن 
يقصد الضغوط الأمريكية، وهذه القضية، وإنما محاولات الضغط الاقتصادي من جانب دول أخرى، وكذلك إعلان وزيرة التعاون الدولي الدكتورة 
فايزة أبو النجا في نفس اليوم -  الثلاثاء -  أمام مجلس الشــورى بأنه لا علاقة لها بهذه القضية ووزارتها لا شــأن لها بها وأنها أدلت بشــهادتها 
أمام قاضي التحقيق وأن المســؤولية لجهات الرقابة وهي وزارة التضامن الاجتماعي. وكان وزير العدل قد ســبقها وصرح بأنه لا علاقة لها ايضا 
بتنحي هيئة محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد محمود شكري لأن الوزارة لا علاقة لها بمحاكم الاستئناف والجنايات، وأن الوزير هو الذي 
يعين رؤســاء المحاكم الابتدائية ولا يتدخل لديهم ايضا. أما رئيس محكمة الاســتئناف التي أصدرت قرار إلغاء حظر سفر المتهمين المستشار مجدي 

عبدالباري فقد صرح بأن القرار قانوني.
أما وزير الطيران المدني فقال ان السماح بهبوط الطائرة العسكرية الأمريكية في مطار القاهرة ونقلها للمتهمين ومغادرتها المطار ليست من سلطته 
وإنما هي ســلطة المجلس العســكري، وأما المجلس العسكري فقد سبق وأعلن انه لا علاقة له بالقضية لأنه لا يتدخل في شؤون القضاء وهذا تم يوم 
الاثنين عندما قام فجأة اللواء أركان حرب طاهر عبدالله رئيس الإدارة الهندسية بالجيش وعضو المجلس بزيارة لمشروع المدينة السكنية التي يبنيها 
الجيش في حلوان لتكون مناســبة للتصريح وبعده بيوم -  الثلاثاء - عقد الجنزوري مؤتمره ليعلن عدم مســؤوليته، ولا أعرف لماذا أصمت طول 
هذه المدة، وأعلن موقفه بعد إعلان اللواء طاهر ومناقشــة الموضوع في مجلس الشــورى. ويوم الأحد ســيقوم مجلس الشعب بمناقشته. هذا وكان 
توفيق عكاشــة صاحب قناة الفراعين قد أكد مســاء الســبت أن الإخوان هم الذين ضغطوا على المجلس العسكري ثم تقدم بمطالبه وهي الدعوة إلى 
مليونية يوم الجمعة القادم في ميدان التحرير وتمتد من ميدان عبدالمنعم رياض إلى التحرير إلى شارع قصر العيني حتى نهايته وتحاصر السفارة 
الأمريكية للمطالبة بطرد الســفيرة آن باترسون وتخفيض عدد العاملين بالســفارة إلى النصف وإغلاق جميع مكاتبها وقنصلياتها ثم إلى السفارة 
القطرية للمطالبة بإغلاقها وطرد ســفيرها وأنه ســتتم إقامة منصة واحدة للخطابة في ميدان التحرير ولن يمنع الإخوان المســلمين والســلفيين من 
الخطابة بشــرط أن يكون الخطيب، أما المرشــد العام الدكتور بديع أو رئيس الحزب أو الكتاتني رئيس مجلس الشــعب. وأضاف إنما يبعتوا لي حد 

تاني لأ آسف مش موافق وحزب النور يرسل رئيسه أو رئيس المجموعة البرلمانية.
ونشرت الصحف عن جولات وتصريحات المرشحين للرئاسة والإعلان عن فتح باب التقدم لها يوم السبت وإزالة الشرطة لاعتداءات على أراضي 

الدولة والقبض على بلطجية واعتصامات ومظاهرات.
وإلى قليل قليل من كثير كثير عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

اذا هاجمت اسرائيل المنشآت الذرية الايرانية فسيكون ثمن الرد الايراني محتملا وضئيلا

الجميع يفهم ماذا يمكن ان تحدثه قنبلة نووية بيد نظام اسلامي متزمت يتطلع الى الصدارة في مجاله الجغرافي والسياسي

تأخر حكومة نتنياهو عن اعادة الاراضي المحتلة للفلسطينيين مقابل اتفاق سلام دائم سيُعرض انجازات اسرائيل السياسية للخطر

غابي افيطال

الصواريـخ  لاطـلاق  تناولنـا  ان   ■
البالسـتية علينـا يشـبه رقّاصـا يتحرك 
مـن جهـة الى اخـرى. فـي الجهـة الاولى 
اولئك الذين كانوا على يقين من ان صدام 
حسين لن يطلق حتى صاروخا واحدا في 
حـرب الخليج الاولى، وفي الجهة الثانية 
– محللون وساسة وعسكريون يعتقدون 
ان الأشـد ما يـزال أمامنـا اذا تجرأنا فقط 
على مهاجمة ايران. وعلى كل حال يعتقد 
سـتكون  القادمـة  الحـرب  ان  كثيـرون 
حرب صواريـخ. ينبغي ان نذكـر أولا ان 
مـن واجب القيـادة في رأيـي منع الحرب 
بواسـطة الردع. لكن لنفتـرض ان جميع 
الجهـود الدبلوماسـية فشـلت ولـم تؤتِ 
الضغوط الاقتصادية ثمارا وان المسدس 
الذي أصبح مشـحونا سيُسـتعمل. كيف 
سـيحدث هـذا؟ توجـد ثلاثـة مخططات 
لعملية عسكرية مع افتراض انه لن يوجد 
تعـاون امريكـي مادي سـوى بالوسـائل 

الحربية الالكترونية ووسائل الاتصال:
بطائـرات  جـوي  هجـوم  هـو  الاول 
مسـلحة بقنابـل ذكيـة؛ ويقتـرح الثاني 
هجوما بمساعدة صواريخ ارض – ارض 
ذات رؤوس حربية عادية تملكها اسرائيل 
بحسـب جميـع المعلومـات المكشـوفة في 
الخارج؛ ويثيـر الثالث خيـار هجوم عن 
طريـق البحـر. ويمكـن ان نضيـف ايضا 
مخططا آخر هو تأليف بـين هذه الثلاثة. 

وماذا سيكون الرد؟.
حينمـا  انـه  أولا  نقـول  ان  ينبغـي 
يوضع في كفة الميـزان مصير آلاف مؤلفة 
مـع افتـراض ان صاروخـا ذريـا واحـدا 
سـينجح، لا سـمح الله، باختـراق جميع 

النظـم الدفاعية الى قلب تـل ابيب، بازاء 
الاحتمال الممكن لـرد ايراني تقليدي فقط 
– ارض من الترسـانة  – صواريخ ارض 

الحالية – فان الخيار واضح جدا.
ولا يوجد ما يُعتمد عليه بازاء الخوف 
سـندفعه  الـذي  الثمـن  يكـون  ان  مـن 
باهـظ جـدا اذا هاجمنـا المنشـآت الذرية 
أكثـر مواطنـي  ان  القريـب.  الوقـت  فـي 

اسـرائيل لهم ذاكـرة تاريخيـة منذ كانت 
حـرب الخليج الاولى التي سـقط فيها 93 
صاروخ سكاد أوقعت قتيلا واحدا وعددا 
من الجرحـى. وفي حـرب لبنـان الثانية 
سـقطت فـي اسـرائيل آلاف كثيـرة مـن 
القذائف الصاروخيـة والصواريخ كانت 
النتيجـة 44 قتيـلا من المدنيـين وهو ثمن 

محتمل بالنسبة لكمية الاطلاق.

فـي كل مـا يتعلـق بحـرب صواريـخ، 
بريطانيـا  بـأن  ايضـا  نُذكـر  ان  ينبغـي 
تلقـت آلافـا مـن الصواريـخ الالمانيـة في 
الحرب العالمية الثانية لكن عدد الخسائر 
ربمـا كان يعـادل ربـع سـاعة قتـال فـي 

نورماندي.
تملـك ايـران صواريـخ بعيـدة المـدى 
مقـدار دقتهـا قليـل وقـد يبلـغ متوسـط 

انحرافهـا عـن الهـدف مئـات كثيـرة من 
الأمتـار. تصبح هذه الصواريخ أكبر كلفة 
رؤوس  وزن  يزيـد  ولا  مداهـا.  زاد  كلمـا 
الصواريـخ علـى 900 كغـم وهكـذا فـان 
القدرة التدميرية مع الانحرافات الكبيرة 
صواريـخ  كـون  الـى  هـذا  جـدا.  قليلـة 
حيتس تسـتطيع ان تفشـل جـزءا كبيرا 
مـن الصواريخ المهاجِمة. وعلـى ذلك فان 
التهديـد الايرانـي برد شـديد بعد هجوم 

اسرائيلي محتمل قياسا بالهدف العام.
الـذي  الضـرر  عـن  ايضـا  السـؤال 
بقـوات  ايقاعـه  الايرانيـون  يسـتطيع 
الجيش الاسـرائيلي المهاجِمـة. في كل ما 
يتعلـق بقدرة ايـران المضـادة للطائرات 
ينبغـي ان نتذكـر ان اسـرائيل بذلت في 
السـنين الاخيرة جهودا كبيرة كي لا تنقل 
روسـيا الى ايران صواريـخ ارض – جو 
من طراز «اس 300» وهي صواريخ فتاكة 
بصـورة خاصة وذات مـدى يبلغ 200 كم 
علـى الأقـل، وقـد ألغـى الـروس الصفقة 
حقـا ومن هنا فـان كلفة هجـوم جوي قد 

تضاءلت كثيرا.
فيـه  تشـارك  هجـوم  سـيناريو  ان 
عشـرات كثيـرة مـن الطائـرات فـي عدد 
مـن الطلعات، قد يجبـي ثمنا من طائرات 
مُسـقطة وطياريـن قتلـى أو أسـرى. هذا 
صحيح، لكـن ينبغي ان نذكر ان هذا ثمن 
محتمـل اذا قيـس بالامـكان الـذي بدأنـا 
كلامنا به. ونقول في الختام ان كل ما قيل 
عن رد ايراني لا يشمل ايضا ردا ثانيا من 
الجيش الاسـرائيلي. وبعبارة اخرى اذا 
اسـتقر رأي حكومـة اسـرائيل فـي نهاية 
الامـر على مهاجمـة ايران فسـيكون ثمن 
ذلـك ضئيـلا نسـبيا ومحتمـلا اذا قيـس 

بقتلى حرب ذرية، والعياذ بالله.
اسرائيل اليوم 2012/3/7

ماذا سيحدث لو هاجمت اسرائيل ايران؟
تسفي برئيل

■ «اذا وجـدت حاجـة للقضـاء على قـدرة ايـران الذرية، 
فسنبذل كل الجهود كي لا يصاب مدنيون». أهذا تصريح آخر 
مـن وزير الدفـاع اهود باراك؟ أهذا اقتبـاس من كلام بنيامين 
نتنياهـو في اللقاء الشـخصي مـع رئيس الولايـات المتحدة 
بـراك اوبامـا؟ ان هـذا الـكلام قالـه فـي 2003 وزيـر الدفـاع 
آنذاك شـاؤول موفاز في مقابلة مع «صوت اسـرائيل» باللغة 
الفارسية. وحذره نظيره الايراني آنذاك في رده عليه من انه 
اذا هاجمت اسـرائيل ايران فسـترد هذه بصاروخ «شـهاب» 
– وهـو صـاروخ تم تطويـره ليـرد علـى هجوم اسـرائيلي 

للصواريخ «يريحو».
بعد ذلك بثلاث سـنوات سافر كبار مسؤولي وزارة الدفاع 
الـى الولايـات المتحـدة ليتفحصوا طائرة الشـبح مـن طراز 
اف 35. وقبل نحو من سـنة ونصف أجاز بـاراك صفقة بكلفة 
خياليـة لشـراء الطائرة المتطـورة التي «ربمـا تمنحنا تفوقا 
كبيـرا على ايـران ايضا»، كما قـال. يبدو ان طائـرات اف 35 
الاولـى سـتصل في 2016 إن لـم نقل 2018. وذريعة شـراؤها 
المشروع الذري الايراني فلماذا تحدث موفاز قبل سنوات عن 
هجـوم محتمل على ايران من غير هـذه الطائرات؟ وما الذي 
يقوله هذا عن قدرة اسرائيل على الهجوم اليوم وعن الجدية 
التي يجب ان نتناول بها تصريحات كبار مسـؤولي الحكومة 

عن تلك القدرة؟.
يُبـين كلام موفـاز ان اسـرائيل كانـت قبـل نحو من عشـر 
سـنين على شـفا العزم والاسـتعداد للهجوم. فلمـاذا ترددت 
آنـذاك؟ ألم يكن التهديد الايراني ذا شـأن فـي تلك الايام؟ ألم 
يقـل مئيـر دغـان فـي 2003 الـذي كان رئيس الموسـاد آنذاك 
بتقريـر الى لجنة الخارجيـة والامن ان «الـذرة الايرانية هي 

أكبر خطر على دولة اسرائيل منذ أُنشئت»؟.
كان رئيـس ايران آنـذاك محمد خاتمـي لا محمود احمدي 
نجاد. وبحسـب تقريـر الاسـتخبارات الامريكية الذي نشـر 
في 2007، اسـتقر رأي خاتمي على وقـف البرنامج الذري في 
خريـف 2003. أي حينمـا هـدد موفـاز بالهجوم وحـدد دغان 
الخطـر العظيـم كان يفتـرض ان يعلما اسـتقرار رأي الادارة 

الايرانية على وقف البرنامج الذري.
هل علما ولم يستصوبا تسكين جأش الجمهور أم لم يعلما 
بذلـك؟ لو علمـا لجاز لنا ان نتسـاءل هـل يعلم وزيـر الدفاع 
اليوم ورئيس الموسـاد اليوم أكثر أم يعلمان على الأقل كل ما 

هو مطلوب لتسويغ الهجوم ومنه أهداف الهجوم؟.
يحدثوننا منذ أكثر من عشر سنين عن مدى اصابة صواريخ 
شـهاب الايرانية. وتشير دوائر ملونة الى الاماكن التي يمكن 
ان تسـقط فيها هذه الصواريخ، ويشـير لهـب احمر الى مبلغ 
الضرر الذي قد تحدثه. بحسب وثائق «ويكيليكس»، أوضح 
رئيس الاركان السـابق غابي اشـكنازي لاعضاء وفد مجلس 
النـواب الامريكي انه كان لايران في سـنة 2008 نحو من 300 
صاروخ «شـهاب 3»، يسـتطيع كل واحد منها حمـل 500 كغم 
الـى 750 كغـم مـن المـواد المتفجـرة وان يصيـب كل موقع في 
اسـرائيل. اذا تذكرنـا ما الذي فعلتـه بغزة قنبلـة وزنها طن 
واذا افترضنـا ان ايـران زادت في السـنين الخمـس الاخيرة 
احتياطيهـا مـن الصواريخ، أمكن ان نُجري حسـابا بسـيطا 
ونفهم كم من القتلى سـيكونون نتيجة رد ايراني على هجوم 

اسرائيلي.
لكن من العجب ان الخطوط البيانية الملونة اختفت فجأة. 
متى أظهرنا شـخص ما على مدى صاروخ شـهاب؟ وما الذي 
نعلمه عن سـعة اصابة هذه الصواريخ؟ لمـاذا أخافونا آنذاك 
اذا لـم تكن خطيرة حقا الى درجة أن تقدير وقوع 500 ضحية 

هو مبالغة؟ أهذه خدعة ايضا؟.
نجحـوا علـى نحو مـا فـي ان يغرسـوا فينا الشـعور بأن 
الهجـوم علـى ايـران سـيكون نزهـة سـنوية بحيـث «نُنهي 
ونمضـي». ويقنعوننا بأننا نسـتطيع ان نهاجم وحدنا حتى 
مـن غير طائرات اف 35، وبأنه سـيُقتل أقل مـن 500 مواطن، 
وبأن صواريخ شـهاب هي في الحاصل العـام لعبة وأنهم اذا 
كانـوا أخافونا ذات مرة فقد كان ذلك عبثا. ربما يجب بدل ان 
يطلبـوا منا ان نؤمن مـرة اخرى بأننا نعلم كل شـيء وبأننا 
قادرون على كل شـيء، ان نسـتفتي الشـعب في نية مهاجمة 
ايران. وسـنُفاجأ بعدُ برؤية كم يستطيع تناول الخدع شحذ 

الفهم.
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استفتاء الشعب في مهاجمة ايران

القنبلة الاسلامية
■ حكومـة اسـرائيل والادارة الامريكيـة تتفقـان على ان سـعي ايران 
الى السـلاح النووي يعـرض للخطر اسـرائيل، المنطقة والعالـم. الجميع 
يفهـم مـاذا يمكن ان تحدثه قنبلـة نووية بيد نظام اسـلامي متزمت يتطلع 
الـى الصدارة في مجاله الجغرافي – السياسـي. باراك اوباما، الذي وضع 
نزع السـلاح النووي في رأس برنامجه السياسـي الدولـي، لا يحتاج الى 
دروس تمهيدية في هذا المجال. مذكور جيدا أيضا الرد الاسـرائيلي القاطع 
علـى اوضـاع ثـار فيها اشـتباه بـان أنظمـة معادية لهـا سـتطور مثل هذا 
السـلاح – العراق في 1981 وسـوريا في 2007. احد لا يشـكك بصدق كلام 

بنيامين نتنياهو بان في نيته ان ينقذ اسرائيل من النووي الايراني. 
لـم يتغير أي معطى فـي هذه المعادلة فـي أعقاب زيارة رئيـس الوزراء 
الى واشـنطن. في خلاصة واعية لـه – وان كان دون معرفة اذا كان تحقق 
فيهـا تفاهمـات ملموسـة – لا يمكـن الا نصفها كفشـل. هـدف نتنياهو كان 
تهيئـة الارضيـة لحملـة عسـكرية ضـد ايـران. حملـة أمريكيـة، بأفضلية 
اولـى، وكبديـل – اسـرائيلية. مـن هذه الناحيـة فانه يعود من واشـنطن 
بيدين فارغتين ويحتمل أن يكون وضع سياسـة حكومته (التي لا تتطابق 
بالضرورة مع المصلحة الاسـرائيلية) اسوأ مما كان عشية سفره. الفوارق 
التكتيكية بـين اوباما وبينه ظاهرة للعيان، دون قدرة على التوفيق، وفي 
هـذه الحالـة، عندمـا تكون الاهداف مشـتركة ولكـن الظروف والوسـائل 
موضـع خلاف، فـان التكتيك يفعـل الاسـتراتيجية. نتنياهـو اراد هجوما 
الان، اوباما يعارض عملية عسكرية حتى الانتخابات للرئاسة بعد ثمانية 

اشهر – واوباما هو الذي يقرر. 
حـق اسـرائيل فـي الدفـاع عن نفسـها هـو أمر مسـلم به. فهـل هي حقا 
صاحبة السـيادة في أن تقرر متى وكيف تسـتخدم السلاح الامريكي التي 
حصلـت عليـه وتورط بعملهـا اهم اصدقائهـا – هذه باتت مسـألة اخرى. 
التقديـر الاسـتخباري المشـترك للدولتين هو أنـه لن يكون لايران سـلاح 
نـووي حتى ما بعد الانتخابات في تشـرين الثاني. فـي هذه الظروف فان 
ضغط نتنياهو على اوباما لاقرار حملة قبل ذلك ليس فقط عقيما، بل يعتبر 
كمسـعى غريب لاستغلال ظروف سياسـية داخلية أمريكية. على نتنياهو 
أن يرفـع يـده خشـية أن تصبح المواجهـة الاسـرائيلية – الايرانيـة نزاعا 

اسرائيليا – امريكيا.

أسرة التحرير
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ايتان هابر

■ سـأُخمّن اذا سُمح لي : تقرير مراقب 
الدولـة الـذي سينشـر نهائيـا بعد شـهر 
أو شـهرين عـن الاحـداث المؤسـفة بـين 
مكتـب وزير الدفـاع ومكتـب رئيس هيئة 
الاركان، لـن يقتلع الجبـال ولن يطحنها. 
بلغـت  قـد  المأسـاوية  القصـة  هـذه  ان 
محطتهـا النهائيـة تقريبـا (إلا اذا كانـت 
تنتظرنا «قنبلة» ليسـت مـن هذا العالم). 
سـتكون مقالـة اخـرى ورد آخـر مـن هنا 
ومن هناك ايضا وهـذه النهاية: فالتقرير 
الذي انتظره كثيـرون جدا وافترضوا ان 
يُحـدث «حربا عالمية» سـيوضع منذ الآن 

في مهده بسلام.
ان مراقـب الدولـة ومكتبه يسـتحقان 
المدح خاصة: فهما لم ينجرا الى وشـايات 
من نوع «هو قال» و»هي قالت»، بل عرضا 
تقريـرا مخيفـا وقيميـا في الأسـاس عما 
يجري فـي قيادة جهاز الامـن. لم يتحقق 
هكـذا حلم الأم العبرية لبن غوريون الذي 
أراد ان «تعلـم أنها سـلمت أبناءها للقادة 

الذين يستحقون ذلك».
ينبغـي ألا يوجد عـدم فهم: فقـد كانت 
في الماضي في قيادة الجيش الاسـرائيلي 
اعمـال تمـرد من جنـرالات كبـار وحدثت 
مـن  مُـذل  سـافل  وسـلوك  اضطرابـات 
القادة الذين يسـجد لهم شـعب اسرائيل 
بأكثره. ووجـدت حالات انتهت الى مآس 
وحـالات اخرى أثقل ظلهـا على العلاقات 
فـي القيادة العليا سـنين طويلـة. فلو أنه 
كان معلومـا للجمهـور مثـلا كيـف حاول 
موشـيه ليفـي واصدقـاؤه فـي القيـادة 
العليـا للجيـش الاسـرائيلي ان يمنعـوا 

لـلاركان  رئيسـا  شـومرون  دان  تعيـين 
لاقشـعر شـعر الصلعـان ايضـا. فتاريخ 
الجيش الاسرائيلي مشحون بخصومات 
شـديدة أُخفيت عن الجمهور بعمل صعب 

من الرقابة.
ما الـذي كان عندنا هنا اذا؟ انه سـهل 
وزيـر  عـن  الحديـث  ان  وواضـح:  جـدا 
دفـاع هـو اهـود بـاراك، عظيم القـدرات 
وذو سـلطة لا يرى أحدا علـى مبعدة متر 
واحد، وعن رئيس هيئـة اركان هو غابي 
اشـكنازي جعل الصداقـة و»الصاحبية» 
أمـرا شـعبيا. للاول صديقـان ونصف إن 
وجـدا أصـلا وللثاني طنـان ونصف طن 

من الاصدقاء، وهذا حمل زائد.
مـن البدء، منذ اللحظـة الاولى، يوجد 
توتـر راسـخ بـين وزيـر الدفـاع ورئيس 
هيئـة الاركان. فوزيـر الدفـاع، كل وزيـر 
دفـاع، يتولى عمله فيظن أنـه ملك العالم 
ومـن المؤكـد انـه رفيع القـدر وقـدره بلا 
شـك أعلى مـن قـدر رئيـس الاركان – ثم 
يتبين له سـريعا جدا اثناء العمل اليومي 
انـه متعلـق برئيـس هيئـة الاركان تعلقا 
ضخمـا. فاذا أراد أكل واذا لم يُرد أكل، كما 
قـال دان بـن أموتـس. ويسـتطيع رئيس 
هيئـة الاركان ان يعـوق كل قرار واقتراح 
وطلب مـن وزير الدفاع من غير ان يطرف 
لـه جفـن، ولم يوجد مـن قبل وزيـر دفاع 
تقريبا (ما عدا اهود باراك) أراد مشاجرة 
رئيس هيئة اركانه. لأنه يتم دائما الجري 
الدائم بين المكتبين الموجودين في الطابق 
نفسه للتوصل الى تفاهمات ومصالحات 
رؤوس  علـى  التشـاجر  عـدم  اجـل  مـن 
الأشـهاد. وقد تخلى اهود بـاراك عن هذا 

الامكان.
انـه خطـاب آخر فـي كبّـة اللهـب: ان 

رئيـس الاركان هو دائما أكثر شـعبية من 
وزيـر الدفاع برغم ان وزيـر الدفاع أو كل 
واحـد فـي هـذا المنصـب هـو فـي الثلاثة 

الوزراء الكبار ذوي الشعبية.
أيـة مفارقة: ان وزيـر الدفاع، أي وزير 
دفـاع، يجـب ان ينتخبـه الجمهـور وهو 
متعطش لحب الجمهـور (وصوته) يتبين 
لـه ان الشـخص مقابلـه والـذي يكـون 
قـد انتخبـه لولايتـه فـي أكثر الحـالات، 
أكثـر شـعبية منـه. وهذا سـطو وشـعور 
بانكسـار. ان رئيـس الاركان يمثل وحدة 
الشـعب على اختـلاف فصائلـه، وجميع 
القيـم الاجتماعيـة السـامية، أمـا وزيـر 
الدفاع أو في حالة اهود باراك على الأقل، 
فيُعرض على أنه طماع وغير ذي شـعبية 

يهتم بنفسه أكثر مما يهتم بجيشه.
غابـي  ان  خاصـا:  تقييمـا  واليكـم 
اشـكنازي إذ كان رئيـس الاركان شـوش 
علـى اهـود بـاراك وزيـر الدفـاع لمجـرد 
وجـوده هناك. وكل واحد آخر في منصب 
بمعاملـة  يحظـى  كان  الاركان  رئيـس 
مشـابهة وهذا ما سيحدث كما يبدو ايضا 

لمن حل محل اشكنازي، بني غانتس.
أخطر مـن هـذا بأضعـاف التقرير عما 
يجـري فـي مجـال «الوسـائل الخاصـة» 
التـي ارتبـط بها اسـم بوعز هربـاز. لكن 
هـذا لا يهم الجمهـور ولا يعنيـه. لا توجد 
هنـا غرائز شـخصية ولا توجد دسـائس 

ومؤامرات.
وماذا عن اوباما ونتنياهو وشـمعون 
بيـرس وايـران والقنبلـة؟ قد يكـون هذا 
أهـم لحياتنـا وأعظـم شـأنا مـن رونيـت 
اشـكنازي والـ 1242 الرسـالة النصية. لا 

يبدو أننا بالغنا هذه المرة.
يديعوت 2012/3/7

حرب الجنرالات
ألوف بن

■ فـي خطابـه، في مؤتمـر ايبـاك، ليلة 
بنيامـين  الـوزراء  رئيـس  اقتـرب  أمـس، 
نتنياهـو أكثر من أي وقت مضـى من نقطة 

اللاعودة في الطريق الى حرب مع ايران. 
نتنياهـو شـبه ايـران بالمانيـا النازية، 
النوويـة الايرانيـة بمعسـكرات  المنشـآت 
الابادة ورحلته الحالية الى البيت الابيض 
بالطلب اليائس ليهـود أمريكا من الرئيس 
فرنكلـين روزفيلـت مسـتجدين ان يقصف 
اوشـفتس. الطلـب رفـض، روى نتنياهـو 
ايبـاك،  مؤتمـر  فـي  العاطـف  للجمهـور 
بتبريرات مشـابهة لتلك التي يطلقها اليوم 

معارضو الهجوم في ايران. 
تحـل  ان  بصبـر  انتظـرت  «اسـرائيل 
الاسـرة الدولية هـذه المسـألة. انتظرنا ان 
تفعل الدبلوماسية فعلها. انتظرنا ان تفعل 
العقوبات فعلها. لا يمكن لأحد منا أن يسمح 
لنفسه بان ينتظر لزمن اضافي طويل آخر، 
حذر نتنياهـو. «كرئيس وزراء اسـرائيل، 
لن أسـمح ابدا لشـعبي أن يعيش تحت ظل 
الابـادة». كان هذا هو المبـرر الذي برر فيه 
مناحيـم بيغن قصـف المفاعـل العراقي في 
1981: منـع امكانية أن يعيـش اطفال يهود 
في خطر كارثـة اخرى. والان دور خليفته، 
نتنياهو، ليبعد الخطر عن الاطفال اليهود. 
نتنياهـو درج علـى أن يشـبه التهديـد 
النووي الايراني بالكارثـة في الفترة التي 
كان فيهـا رئيـس المعارضـة، وادعـى بـان 
القـوى العظمـى الغربيـة لا تفعل مـا يكفي 
لاحباطـه. ولكـن منـذ أن عـاد الـى الحكم، 

قبـل ثـلاث سـنوات، امتنـع عن مثـل هذه 
التعابير، فضل لغة اكثر غموضا وطلب من 

وزرائه الا يتحمسوا.
غموضـه تبـدد أمـس. فـي خطابـه فـي 
لقائـه  مـن  سـاعات  بعـد  ايبـاك،  مؤتمـر 
بالرئيـس براك اوباما فـي البيت الابيض، 
شـدد نتنياهو جدا النبرة، وكذا في حديثه 
عـن الزمـن النافد. وكـذا في تعابيـر خيبة 
الامـل مـن الدبلوماسـية والعقوبـات التي 

قادتها الولايات المتحدة. 
وعلـى حد قولـه للكارثـة يوجـد معنى 
واحد فقط: اسـرائيل ملزمـة بالخروج الى 
الحـرب وضـرب الايرانيين. المبـررات ضد 
الهجـوم، مهما كانـت ثقيلة الـوزن، تتبدد 
امام غيتو وارسـو، اوشـفتس وتربلنكا. لا 
يمكن لاي حسـاب لصـوارخ على تل أبيب، 
اسـعار نفـط عاليـة وضـرر اقتصـادي ان 
يكون موازيـا لقتل شـعب. اذا كان هذا هو 
الوضع، فـان خيار القعود بصمت والتوقع 
من العالم أن يشـل فعاليـة ايران، او لخلق 
ميـزان رعـب مسـتقر حيـال ايـران، ليس 
قائما. اذا لم يفعل نتنياهو وايران ستحقق 
القنبلـة، فهو سـيذكر في التاريـخ كبائس 

ينطق بالترهات. وليس كتشرتشل. 
نتنياهـو قيـد نفسـه وهـو فـي طريقـه 
الـى واشـنطن، عندما طـرح انـذارا علنيا 
التخصيـب  منشـأة  فككـوا  للايرانيـين: 
التحت أرضية قـرب قم، كفوا عن تخصيب 
بلادكـم  مـن  واخرجـوا  اليورانيـوم، 
اليورانيوم المخصب الى مستوى متوسط. 
واضح له ان الحكومـة الايرانية لن توافق 
على مثـل هذه الشـروط، التي تبـدو بقدر 
أكبـر كطـرح ذرائع للحـرب منهـا كمطالب 

دبلوماسـية معقولة. ولكن خطاب الكارثة 
في مؤتمر ايباك سـار شـوطا ابعـد من هذا 

بكثير. 
اوبامـا طلب مـن نتنياهـو أن يمتنع عن 
الحماسـة حيـال ايـران، وذلـك مـن اجـل 
الحفـاظ علـى البنزيـن زهيـد الثمـن فـي 
محطـات الوقـود فـي امريـكا. هذا هـام له 
لاعـادة بنـاء الاقتصاد الامريكـي وبالطبع 
نتنياهـو  اعتبـار  الانتخابيـة.  لحملتـه 
مفهوم، ولكنه يعيش في عالم آخر مختلف 
عن عالم رئيس وزراء اسرائيل. من البيت 
الابيض تبدو ايران كمشكلة استراتيجية، 
وليس ككارثـة. وبالتالي فـان الزمن ليس 
ملحـا، ويوجـد احتمال آخر للدبلوماسـية 
والعقوبات. أما نتنياهـو فيعمل من دوافع 

اخرى.
يمكن أن نجد في خطاب نتنياهو ما يكفي 
من فتحات الفرار التي تتيح له التملص من 
قرار فـوري بالخـروج الى حـرب. فقد قال 
انه «لا يوجـد قرار بالهجـوم»؛ له مصلحة 
سياسـية في مسـاعدة رفاقـه الجمهوريين 
ضـد اوباما؛ ويمكـن تفسـير اقواله كنبش 
في حملـة الانتخابات الامريكيـة، اكثر مما 

كأمر عملياتي لسلاح الجو. 
هنـاك مـن يعتقـد بانـه ببسـاطة جبان 
ومتـردد وأبـدا لن يتجرأ علـى الخروج في 
حرب مبادر اليها. يحتمل أن تكون كل هذه 
التفسـيرات صحيحة. ومع ذلـك، فقد اخذ 
نتنياهو على نفسـه تعهدا علنيا سـيجعل 
من الصعب عليـه التراجع عن الطريق الى 

الحرب مع ايران.

هآرتس 2012/3/7

للكارثة يوجد معنى واحد

نداف هعتسني

■ قبـل نصف سـنة فقـط وعدونا بتسـونامي سياسـي 
سـيجعل دولـة اسـرائيل منبـوذة ومقاطعـة؛ دولـة حتـى 
ميكرونيزيا ستملها. وها هو هذا الاسبوع، بينما يقف معظم 
العالم حيال سوريا وايران والفلسطينيون يحاولون دون 
نجـاح الكفاح من اجل بعـض الانتباه، فان دولة اسـرائيل 
توجـد فـي مـكان آخـر تمامـا – فـي منصـة الشـرف. وزير 
خارجيتنا في اوروبا يثبت الحلف الاسـرائيلي – البلقاني، 
فيمـا أن رئيـس وزرائنـا يسـتقبل بالترحـاب فـي البيـت 
الابيض. صحيح أنه لم يصبح عزيز قلب الرئيس الامريكي، 
ولكن الكل في واشنطن منشغلون بضمان البطاقات لمؤتمر 
اللوبي المؤيد لاسـرائيل ايباك. والى جانب ذلك يناشدوننا 
كـي لا نبعث ببضع طائرات الـى طهران والا نطلق تصريحا 
قاسـيا تؤدي بالمقترعـين الامريكيين الى ارسـال اوباما الى 

البيت. من يتذكر هناك أبو مازن. 
صحيـح، خيبة أمل اولئـك الاسـرائيليين والعرب الذين 
يحاولـون بعنـاد اخراجنا من أسـرة الشـعوب هـي خيبة 
أمـل شـديدة. ولكـن الحقائـق تتحـدث مـن تلقاء نفسـها: 
الفلسـطينيون حاولـوا عزلنـا، الاتـراك عملـوا بكـد علـى 
اهانتنـا، «غـوش هشـالوم» (كتلـة السـلام) اصـرت على 
تقديمنـا الى المحاكمة في لاهاي. وفي هذه الاثناء فان قائمة 
الموظفين الامريكيين الذيـن يقضون وقتهم في الخط الى تل 
أبيب تضرب ارقاما قياسـية، وكمية الـدول الاوروبية التي 
تعمق التحالف السياسـي – الاسـتخباري معنا هي على ما 

يبدو غير مسبوقة. 
هـذا التحالـف الـذي يتشـكل مثيـر علـى نحـو خاص: 
بلغاريـا، اليونان، قبـرص ورومانيا اصبحـت دولا تتبادل 
الاسـرار معنا، تتعاون مع المجال العسكري والاستخباري، 
تـدرس نوعا من حلف الدفـاع والمصالـح. العلاقات تتوثق 
ايضا مع هنغاريا، صربيا، مونتينغيرو، كرواتيا وجيرانها. 
والاهـم من كل شـيء، هذا الـدفء في العلاقـة لا يقوم على 
أسـاس مشـاعر الذنـب جـراء الكارثـة او محاولـة ارضاء 

مقترعـي الجاليـة اليهوديـة، بـل يقـوم علـى اسـاس الامر 
الاقوى – المصالح. 

صحيـح، ايضـا فـي صوفيـا، فـي نيقوسـيا وفـي أثينـا 
يتأثـرون بكثافة العلاقة بين واشـنطن والقدس ويتأثرون 
من حقيقـة أن الرئيس، وزير الدفـاع، رئيس الاركان وعدد 
لا يحصـى مـن السـناتورات الامريكيـين حرصـوا علـى ان 
يضمنـوا لانفسـهم مكانـا فـي مؤتمـر اللوبي اليهـودي في 
واشـنطن. ولكـن هذا حقـا لا يتوقف هناك. فـي قبرص، في 
البلقـان وفي شـرق اوروبا يتوقون لما يوجـد لنا لنعرضه؛ 
للتكنولوجيا والتكنولوجيا العليا، للاسـتثمارات، للسياح 
الذين شـواطيء انطاليا، للمعلومات والقدرات العسكرية، 

للمناعة الاقتصادية.
مـن جهة اخـرى، كراهيتنـا هي مـرض عضال. فـي نظر 
الكثيريـن في العالم، نحن نواصل قتل اليسـوع ومحمد في 
كل يـوم من جديـد. ولكن كحجم الكراهية هكـذا قوة المحبة 

والاعجاب. 
بنيامين نتنياهو كان يمكنه أن ينتخب في السنة الاخيرة 
رئيسـا للولايـات المتحـدة، لـو كان مرشـحا. فيمـا أن ربط 
عشرات ملايين المسيحيين الافنجاليين من الولايات المتحدة 

بالدولة وبالشعب اليهودي هو ربط غير قابل للفسخ. 
لسـنوات طويلـة طـوروا عندنـا وفـي العالم اسـطورة 
«الاحتـلال» والظلـم الفظيع الـذي نحيقه بالفلسـطينيين. 
جـاءت أحـداث «ربيـع الشـعوب» العربيـة وفتحـت قليلا 
عيـون العالـم. ومـع أن التهكـم والازدواجيـة يتواصلان، 
ولكـن مناعتنا الاخلاقية، كفاءتنا وقوتنا تقدم منظورا اكثر 

توازنا. 
وسواء صدقنا ذلك أم لم نصدق، فان الكثيرين في العالم 
يعتقـدون، وعن حـق، بان لدينـا ما نعرضه عليهـم. عندنا 
فقـط يوجـد النفور، السـم والانتقاد الداخلـي الباعث على 
الاكتئاب ومحطم كل بادرة تفاؤل. شـعبي جدا الادعاء هنا 
باننا لسـنا «دولة سـليمة»، ولكن ما العمل: رغم اشكنازي، 
بـاراك، اراد، هربـاز وامثالهـم، فـان المعطيـات الموضوعية 

تؤدي الى استنتاجات مختلفة تماما. 

معاريف 2012/3/7

أين التسونامي السياسي
شاؤول اريئيلي

■ رأى أنصـار غـوش ايمونيـم حرب 
الايام السـتة تحقيقـا لمرحلـة اخرى من 
الخلاص، لكـن كثيرين آخرين يعتقدون 
علـى  كارثـة  جلبـت  الحـرب  هـذه  ان 

اسرائيل. 
ويعتقـد هـؤلاء انـه كانـت للصـراع 
تأثيـرات  الفلسـطيني  الاسـرائيلي 
شـديدة في صـورة اسـرائيل العلمانية 
هـذا  ان  أرى  وأنـا  والديمقراطيـة. 
التصور يتجاهـل الفرص التـي أتاحتها 
الحرب بسـبب الثمار العفنة التي ولدها 

الاحتلال.
الخـط  السـتة  الايـام  حـرب  كانـت 
الفاصـل فـي الصـراع. فقـد بعثـت على 
تغييرات جوهرية ليسـت هي مشـكلات 
تتطلـب حـلا فقط وبقيـت مفتوحـة بعد 
حـرب الاسـتقلال ـ الاعتـراف والحدود 
ـ  اللاجئـين  ومصيـر  والقـدس  والامـن 
بـل أضافـت الـى اسـرائيل ايضـا أملاكا 

تستطيع ان تستبدل بها اتفاقات.
فهـي أولا منحت احتلال اسـرائيل في 
حرب الاسـتقلال شـرعية دولية وأزالت 
«حـدود التقسـيم» عـن برنامـج العمل. 
وفـي مقابل هـذا، وبعد 44 سـنة احتلال 
ايضـا، يرفـض المجتمع الدولـي ان يمنح 
ضـم متر مربـع واحد الى اسـرائيل دون 
اطـار اتفـاق، الشـرعية. أي ان خطـوط 

1949 هي بديل عن احتلال 1967.
وثانيا، غيـرت مصالح الدول العربية 
في الصراع. لأنه اذا كانت مصالحها حتى 
تلـك الحـرب السـيطرة علـى اراض من 
ارض اسـرائيل، فانها تنحصر منذ كانت 

حرب الايام السـتة فـي اعـادة اراضيها 
التي احتلتها اسـرائيل. وقـد أفضى هذا 
التغييـر الـى اتفاقات السـلام مـع مصر 
والاردن، والى سـعي سـوري الى اتفاق 
بل الـى اقتـراح الجامعة العربيـة اتفاق 

سلام اقليمي.
المواجهـة  سـعة  غيـرت  وثالثـا، 
تعـد  فلـم  والعسـكرية  السياسـية 

المواجهة بين اسـرائيل والـدول العربية 
بـل بينهـا وبـين الفلسـطينيين. وحظـي 
الفلسـطينيون بذلك فقـط بعد ان تخلت 
قيادتهـم عـن الكفـاح المسـلح مـن اجـل 
فلسـطين كلها الى كفاح سياسي من اجل 

جزء منها. 
وهكـذا برز مـن جديد احتمال انشـاء 
دولـة فلسـطينية في اطـار القـرار 242، 

أي ان الدولـة سـتقوم على 22 فـي المائة 
الاعتـراف  مقابـل  اسـرائيل  ارض  مـن 

باسرائيل.
ورابعا، اضطرت المجتمع اليهودي في 
اسـرائيل الى تحديـد ترتيـب أولوياته: 
الكاملـة؟  اسـرائيل  ارض  أم  التقسـيم 

وأيهما أهم الارض أم الدولة؟
 ومـاذا سـتكون صـورة النظـام فـي 

اسـرائيل ـ أديمقراطيـة أم حكـم عرقـي 
سـلطة  هـل  ـ  يسـبق  وأيهمـا  لليهـود؟ 
القانـون أم سـلطة رجال الديـن؟ وكيف 
يُعامَـل أبنـاء الأقلية العربيـة – هل مثل 
طابـور خامـس أم باعتبارهـم مواطنـي 

اسرائيل؟.
الايـام  بعبـارة اخـرى كانـت حـرب 
السـتة تحقيقـا للتصـور الـذي بسـطه 
زئيـف جابوتنسـكي فـي مقالته «سـور 
الحديد» في 1923: «ان شعبا حيا يوافق 
على مسائل مصيرية وعظيمة... حينما لا 
يُرى في سور الحديد صدع واحد، آنذاك 
فقـط تفقد مجموعـات متطرفة شـعارها 
«لا ألبتـة» سـحرها وينتقـل التأثير الى 
المجموعـات المعتدلـة... آنـذاك سـيأتينا 
اقتراحـات  ومعهـم  المعتدلـون  هـؤلاء 
لتنازلات متبادلة... ويستطيع الشعبان 

ان يتعايشا جنبا الى جنب بسلام».
يحتاج الشـعب اليهودي الى ان يبت 
ايضـا أمر أهو «شـعب حـي»، يعلم كيف 
يقترح ويحصل على مصالحات بحسـب 
المعايير التي عرضتهـا هيلاري كلينتون 
وبراك اوباما، أو ربما يكون سحر غوش 
ايمونيم وأشـياع «شـارة الثمن» لم يزُل 

حتى الآن في نظره.
كلمـا أجلـت حكومـة نتنياهـو القرار 
الحاسم المطلوب على اعادة الملك الأخير 
الـذي أثمرته حرب الايام السـتة ـ يهودا 
والسـامرة ـ مقابـل اتفـاق دائـم، فانهـا 
سـتُعرض للخطر الانجازات السياسـية 
المهمـة التي كانت لاسـرائيل منـذ 1967، 
أعني اتفاقات السـلام مـع مصر والاردن 

والحلف الاستراتيجي مع تركيا.

هآرتس 2012/3/7

1949 بدل 1967

الحرب القادمة بين اسرائيل وايران ستكون حرب صواريخ

المجتمع الدولي يرفض ضم شبر واحد من الاراضي المحتلة لاسرائيل
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«عالم فوضى» لامين معلوف:
تأييد للربيع العربي وتحذير من استخدامه غربيا

للسيطرة على الثروات العربية
لندن ـ من سمير ناصيف:

صدر مؤخرا كتاب للمؤلف اللبناني العالمي امين 
معلوف مفيد جـدا لفهم ما يجري في العالم عموما 
والعالم العربي والشرق الاوسط خصوصا وفيما 
يختـص بأوضـاع المهاجريـن العـرب والمسـلمين 
المقيمين حاليا في اوروبا والمهجر، والذين يعانون 
مـن ازمـة فـي هويتهـم وانتماءاتهـم الحضاريـة 
والسياسـية وبمـا يتعلـق بالاقليـات المقيمـة في 
«عالـم  بعنـوان  هـو  والكتـاب  العربـي.  العالـم 

الفوضى .. 
وضع مسـار جديد للقرن الواحد والعشـرين» 
وقد صدر بعدة لغات، ونسخته الانكليزية صدرت 
عـن دار (بلومبزبـري) في نيويـورك ولندن علما 

انها ترجمت من النسخة الاصلية بالفرنسية.
ويستهل معلوف كتابه بقوله: «عندما قررت ان 
استكشف عالم الفوضى (اي موضوع كتابي هذا) 
توصلت الى استنتاج بان في جذور مشكلة العالم 
العربي كون قادة هذه المنطقة من العالم يفتقرون 
الى الشـرعية في نظر ابناء شعوبهم التي حرمت 
مـن  المشـروعة  والحصـص  والكرامـة  الحريـة 
مواردهـا الماديـة الضخمة مـن النفـط والخيرات 
الطبيعية والاخرى، التي وزعتها النخت الحاكمة 
بشـكل غيـر عـادل، ممـا ادى الـى تشـاؤم هؤلاء 
المواطنـين وميلهم الى تحطيم انفسـهم في سـبيل 
تبديـل الاوضـاع». ويضيـف «ان الربيـع العربي 
بـدأ بانتحار مواطنين فقدوا الامل وهو يشـبه الى 
حد كبيـر انتحار الكهنـة البوذيين الذيـن احرقوا 
انفسهم اعتراضا على الحرب الامريكية في فيتنام 

في ستينات القرن الماضي».
ويرى معلوف ان «الربيـع العربي الذي انطلق 
في عام 2011 يشكل اقوى وافعل رد على اعتداءات 
«ايلول (سـبتمبر) 2001 في نيويورك وواشـنطن 
وعلى النظـرة الجهادية العنيفة التي دفعت اليها. 
اذ ان الانتفاضـات السـلمية في 2011 في شـوارع 
المدن العربية اسقطت ايديولوجية منظمة القاعدة 
قبل سـقوط قادتها». وربما قصد معلوف ايضا ان 
مثل هـؤلاء القـادة يحاولـون العودة عـن طريق 
تفشـيل هذه الانتفاضات السـلمية واضفاء طابع 
العنف عليها، بمسـاعدة اصحاب النوايا السـيئة 

بالنسبة للشعوب العربية والاسلامية.
ويطرح معلوف السؤال التالي: «هل ستستعيد 
مصـر الدولـة الاكثـر سـكانا عربيـا والتـي قادت 
العالـم العربي في الماضـي (وخصوصا ابان فترة 
قيـادة الرئيس جمال عبـد الناصـر) قيادتها لهذا 

العالم؟».
ويقـول انه من الصعـب جدا الاجابـة على هذا 
السـؤال في ضوء المتغيرات السريعة التي تحدث 
في العالم العربي والعناصر العديدة المتداخلة في 
هذه الاحداث، ولكن ما يعتبره معلوف الامر الاهم 
في التطـورات الاخيرة هو ان العرب وضعوا حدا 
للاسـطورة القائلة بأنهم لا يتوقـون الى الحرية، 
العالـم الاخـرى. وينـوه  شـأنهم شـأن شـعوب 
بشـجاعة الملايين مـن ابناء الوطـن العربي الذين 
واجهـوا القنابـل والرصاص بصدورهـم العارية 

وايديهم في شتى المدن العربية الثائرة.
المسـماة  العربيـة  الانظمـة  معلـوف  وينتقـد 
«تقدمية» والتـي حكمت العالم العربي في نهايات 
القـرن الماضي، لانهـا قلدت النموذج السـوفييتي 
الروسـي السـابق وخصوصا الامور السيئة فيه، 
كاسـتخدام الشـرطة والمخابـرات للقمـع والعنف 
ضد السـكان وهيمنة الحزب الحاكم على الاحزاب 
والمجموعـات الاخرى وتأليـه القيـادات والزعيم 

الاوحد وعدم التخطيط الاقتصادي الفاعل.
كمـا ينتقـد محـاولات الـدول الغربيـة بقيـادة 
امريكا فرض الديمقراطية الغربية على الشـعوب 
العربية كما فعلت فـي العراق حيث ارتكبت برايه 

ابشع التجاوزات.
ويؤكـد ان انتقاداتـه موجهـة نحـو القيـادات 
الغربيـة والعربيـة، في الوقـت عينـه، ويقول ان 
التوجهات الغربيـة والعربية في العقود الماضية، 
وخصوصـا الاخيـرة منهـا، قـد أفلسـت اخلاقيـا 
وسياسـيا، وانهـا ادت وتـؤدي الى الانقسـامات 

والحروب المدمرة وحان الوقت لتجاوزها.
ويـرى ان احـد الامـور التـي قـد تنجـي العالم 
العربـي مـن ازماته الخطيـرة ومن هيمنـة الغرب 
عليـه هـو قدرته على تجـاوز الخلافـات الطائفية 
والاثنيـة المنتشـرة فيـه. ومن دون ذلـك بنظره لا 

مجال للتقدم السياسي والاقتصادي.
ويشـدد علـى معانـاة الاقليـات المسـيحية في 

بعض الدول العربية في السنوات الاخيرة.
وفي الفترة الاخيرة، حيث يقول عن مسـيحيي 
العـراق: «لـم يكـن وضـع مسـيحيي العـراق في 
المراحل الماضية مثاليا ولكنهم مع ذلك اسـتطاعوا 
التأقلم مع الانظمة المختلفة. ولكن وضعهم الحالي 
اسوأ من اي مرحلة سابقة. فقد اصبحوا غرباء في 

وطنهم مع انهم عاشوا فيه لقرون. 
وبدأ وجودهم بالانقراض، ولعلهم سينقرضون 
كليـا في السـنوات العشـرين المقبلة مـن دون ان 
لذلـك  يأسـف  ان  او  المسـلمين  اخوانهـم  يكتـرث 
مسـيحيو الـدول الغربيـة» (ص 16 ـ 17). ولعله 
ينبه في هذا المجال الى ما يمكن ان يحدث في دول 
عربية اخرى. كما يتسـاءل: «هل تتحمل اسرائيل 
وامريـكا بعض المسـؤولية فيما يحدث لمسـيحيي 
العالـم العربـي؟» ويجيب بنعم، ولكـن بضرورة 
عدم اسـتخدام هـذا الامر كذريعـة لتحقيق المآرب 

السياسية، أكان من جهات محلية او اجنبية. 
بـين  فيمـا  الارهـاب  خطـورة  الـى  ينبـه  كمـا 
الطوائـف المسـلمة المختلفة والذي يخـدم الهيمنة 

الاجنبية على العالم العربي.
ويربـط الـى حـد مـا الرغبـة الغربيـة فـي 
والطائفيـة  المذهبيـة  الصراعـات  اسـتمرار 
فـي العالـم العربي بعـدم امتـلاك الاوروبيين 
والامريكيـين وحلفائهم الغربيين حقولا للنفط 
والغـاز واضطرارهـم للاعتمـاد علـى الحقول 
الموجودة في الشـرق الاوسط والعالم العربي 

وحتى في روسيا!
ويـرى معلـوف ان السياسـات الامريكية التي 
ادت الـى التدخـل العسـكري في شـؤون الشـرق 
الاوسـط، خـلال حـرب العـراق وبعدها، ليسـت 

نابعـة فقـط مـن قصـر نظـر الرئيـس الامريكـي 
السابق جورج دبليو بوش، بل انها استمرت بعد 
انتخـاب الرئيس باراك اوباما (على الرغم من انه 

يمتدح اوباما في نهاية كتابه). 
بـرأي معلـوف، مرتبطـة  السياسـات،  وهـذه 
بالانهيـار الاقتصادي في امريكا والـدول الغربية 
فـي الفترة الاخيرة وازدياد ديونها على الرغم من 
اسـتمرار قوتها العسـكرية، وبالتالي، فان دوافع 
والاوروبيـة،  الامريكيـة  العسـكرية  التدخـلات 
حسـب معلـوف، لا يمكـن فصلهـا عـن رغبـة هذه 
الدول باسـتمرار وضع يدها علـى الموارد النفطية 
والغازيـة الطبيعية في المنطقـة. ويقول ان العالم 
توقع ان تنخفض التدخلات العسـكرية الامريكية 
والاوروبيـة الغربية فـي دول العالـم الثالث بعد 
سـقوط النظام الشيوعي في الاتحاد السوفييتي، 
الصـين  دور  تصاعـد  لان  حـدث  العكـس  ولكـن 

وروسيا والهند والبرازيل ودول اخرى في القارة 
الاسـيوية اضعف الهيمنة الاقتصادية الامريكية، 
ودفعهـا الى البحث عن خيارات اخرى لاسـتمرار 

نفوذها.
اسـتخدام  وحلفائهـا  بأمريـكا  الاحـرى  وكان 
ثرواتهـم لتحقيق انمـاء باقـي دول العالم، خارج 
حدودها، حسب معلوف، بدلا من شن الحروب او 
افتعـال الازمات لتبرير تدخلها في شـؤون العالم 

الثالث.
لا شـك بأن كتاب امين معلوف يمتلك الكثير من 
الحكمة في رؤية الامور. فهذا الكاتب كان صحافيا 
مرموقا مطلعا على شـؤون العالم عن كثب قبل ان 

يصبح احد اهم ادباء العالم.
واراؤه حـول التعامل مع الاقليات المسـلمة في 
العالـم الغربي جديـرة بمراجعة ودراسـة معمقة 

بحد ذاتها، بالاضافة الى ما اوردناه هنا.

التقديـر  تحيـة  أدونيـس،  ـاعر  الشَّ الصديـق   ■
والاعتزاز.

تفادَيْـتُ الكتابـةَ لـك أكثر مـن مرة، خصوصـاً أنَّ ما 
كان يأتي، فـي بعض ما كَتَبْتَهُ، وبعض الحوارات التي 
أجرَيْتَها في أكثر من مكان، حول ما يجري في سـوريا، 
كان يُحْرِجُنِـي شـخصياً، لأنه كان يبـدو، رغم تأكيدك 
على العكس، وتبريـرك لموقفك بخروج التظاهرات من 
الجامع،  أنه يسير في صالح النظام، أكثر ما كان يسير 

عب. في صالح الشَّ
ـك  أعـرف أنَّ هـذا ليـس هـو مـا تريـدُه، وأعـرف أنَّ
تحرص على أن يكون ما يجري في سـوريا، خارجاً من 
أفقٍ ثوريٍّ تغييريٍّ يكون فيه الإنسان حُرّاً في تفكيره، 
وشـريكاً في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، 
د والاختلاف، هما أسـاس هذه  التـي يكون فيها التعـدُّ
يـن باعتبـاره هيمنـةً مـن نوع آخـر، أو  الدولـة، لا الدِّ
، ربمـا قد يكـون أكثر  اسْـتِقْواءً لفكـرٍ سـلفيٍّ ماضـويٍّ
شراسـةً من النظـام الراهـن، وأكثر حَجْـزاً على حرية 

الفكر والنظر. 
ر فيه، وهو  ا تُفَكِّ اعر الصديق، هو مِمَّ كل هذا أيها الشَّ
ين،  ضمن مخاوفك التي تجعلك ترفض الاستقواء بالدٍّ
ل معي ما يجري في سوريا،  أو بأمريكا والغرب، لكن تأمَّ

أو ما يفعله النظام بشعبٍ خرج يطالب بالحرية :
ـ قمـع المُتظاهريـن، وتعذيبهـم أو قتلهـم، رغم أنهم 
كانـوا يصرخـون فـي أكثـر مـن موقـف أن « ثورتهم « 

سلمية.
جيـش  هـو  الـذي  النظامـي،  الجيـش  اسـتعمال  ـ 
حـربٍ، في مواجهـة المتظاهرين، واسـتعمال أسـلحة، 
لـم يسـتعملها بتاتاً فـي تحريـر أراضيه المحتلـة، ولو 

استيهاماً.
والشـيوخ  والنسـاء  الأطفـال  علـى  الاعتـداء  ـ 
والعجـزة، بهمجيـة لا مثيل لهـا. فانظر كم عـد القتلى 
فـي صفوف الأطفـال، وانظر كـم عدد النسـاء اللواتي 
تعرضن للاعتداءات الجنسية من قبل شبيحة « البعث 

.»
ـ إعدام المُنشقين عن الجيش النظامي، وتحديداً عن 
جيـش « البعث السـوري «، لا لشـيء إلاَّ لأنهم رفضوا 
الاستمرار في قتل الشعب، ولأن هذا الجيش هو جيش 

حرب، لا جيش حِزب، يا صديقي.
ين داخِلٌ ضمن ما يجري،  وحتـى إذا افترضنا أن الدِّ
فأنـت تعرف أن فيه المسـيحي قبل المسـلم، وفيه من لا 
يؤمن بشيء إلاَّ الحرية والحق فـي الحياة دون قيـود 
أو أفـكار جاهـزة؛ أليـس هذا صـورة لتلاحُــم الناس 
لمواجهـة آلـة الفتك، هـذه، التي مـا زالت منذ مـا يُناهِز 
العـام، تقريبـاً، تفتـك بالإنسـان وبالحيـوان، وتعمل 
ـرب، ومنع  على إحراق زُروع الناس وتلويث مياه الشُّ
الخبـز عنهم والطعام، لا لشـيء إلاَّ لأن هـؤلاء قالوا لا 
س، كل  ، كرَّ ، في جوهره، وراثـيٍّ لنظـام حزبيّ طائفـيٍّ
ثروات الأمة، للبقاء في الحُكم، ولفرض نفسه كاختيار 
وحيـد، لا بديل له، بدعـوى « المُمانَعَـة « و « المُقاومة «، 
خْويـن في حق  التـي كانـت محض وسـيلة لتبريـر التَّ
المعارضين الرّاَفِضين لهذا النظام التوتاليتاري الفاشِيِّ 

الأعمى، بالأسف.
سْـتَ حياتَـك لفكـر  صديقـي الشـاعر، إذا كنـتَ كرَّ
ل، وكان مـا آمَنْتَ به هو الاختلاف في  التغييـر والتحوُّ
ع، وهو ما كانت  د والتنوُّ الفكـر وفي النظر، وفي التعـدُّ
خالـدة سـعيد، فـي كتابهـا الأخيـر « يوتوبيـا المدينة 
هَتْ بـه، اعترافاً بتاريـخ لا أحد يمكن أن  الفاضلـة « نَوَّ
ينكـره، أو يتجاهله، وهو واقع لا محالةَ، فإنَّ ما يجري 
اليوم في ما تقوله وتكتبه، جعلك، كما تابَعْتُ، في أكثر 
مـن رَدٍّ عليك، من شـرائح مختلفة من الناس، أنّ لا أحد 
سـار في طريقك، أو قَبِل بما تعتبره قـراءةً لِما يجري. 
ـاعر،  لـم يكن الناس علـى وفاقٍ، صُدْفَـةً، ثمة أيها الشَّ
مـا جعـل أفـكارك الأخيـرة، لا تجد مـن يقبلهـا، لأنَّ ما 
ر، بما جعل الأسد  يجري في بلدك سوريا، فاق كل تَصَوُّ
الصغيـر، يعيد تكرار، ما كان الأسـد الكبير قام به، من 
افْتِراسٍ للناس في ثمانينيات القرن الماضي، وكأن هذا 
النظـام لم يُدْرِك  بعد أن الشـعوب اليوم، مهما يكن من 
صعود للإسلاميين، عبر صناديق الاقتراع، في أكثر من 
عوب في ما مضى من سنين.  بلدٍ عربي، ليسـت هي الشُّ
رت، بما فيها  رات، وقيم كثيرة تغيَّ مفاهيم وأفكار وتصوُّ
عر الذي ما زِلْتَ تعتبره، هو المفهوم الوحيد  مفهوم الشِّ
للكتابـة والتفكير، وفق ما ذهبتَ إليه رفقة « شـعر « أو 
في « مواقف «. مياه كثيرة جرت تحت الجِسْر، ولا أحد 
يرى أن السـلفية الحداثية التي بِـتَّ تدعو لها بتأكيدك 
ـعر،  علـى انهيار الفكـر والثقافة العربيين، ومعهما الشِّ
أي أن الشـعر والفكر، هو ما تراه أنـت اليوم، أو هو ما 

جاء في « يوتوبيا المدينة المثقفة «.
فإذا كان نظام البعث السوري، يسير في نفس نظام 
البعث العراقي، بتحويل الحزب إلى دولة والدولة إلى 
حـزب، وقتل الفكـر الذي كان الأسـاس فـي ظهور هذا 
الحـزب، في لحظـة تاريخية حاسـمة، وبمـا حمله من 
أفـكار، لأجل توريـث الدولة لفئةٍ من النـاس أو لعائلةٍ 
أو طائفـةٍ، فهـذا يعنـي أن كل فكـر يعمل علـى تكريس 
نفسـه، باعتبـاره هـو الفكـر الوحيـد، أو الفكـر الذي 
يقبل التوريث والاسـتمرار، فما الفرق، يا صديقي، بين 
عر،  سلفية الحزب، الذي طالما انتَقَدْتَ أفكاره، وبين الشِّ

عر الوحيد،  والفكر المرافق له، إذا أصبح بدوره هو الشِّ
كمـا تكتبـه، أو يكتبه غيـرك، ممن يجوز لهـم اليوم أن 

يكونوا أفضل شعراء العصر الحديث !؟  
أليس هذا بعثاً من نوعٍ آخر، وصورة من صور الفكر 
التوتاليتـاري الاسْـتِعَدائِيِّ الـذي لا يقبـل إلآَّ نفسَـه، 
وصورتَـه، وما دونها هو فكـر مريض، أو دينٌ آخر، في 

ين نفسه !؟ صورة أشد فتكاً، وشراسةً من الدِّ
لا يمكـن لـذي عقل مفتـوح علـى الحريـة والتغيير، 
ل لا الثبات، أن يقبل ما يجري، أو يسـير  وعلـى التحـوُّ
لْم، بذريعة أنَّ  جاه آخر، يبدو فيه مدافعاً عن الظُّ فـي اتِّ
الذيـن يخرجـون للتظاهُـر، هُم « عصابات مسـلحة «، 
وهُـم « متطرفـون «.. إلى غيرها مـن الأطروحات التي 
كان النظام بادَرَ بها لمواجهة التظاهرات، بدل الاستماع 

لما يقوله الناس.
ـاعر، ولم يعد لي،  بـى يا صديقي الشَّ ل الزُّ ـيْ بلغ السَّ
ي هـذا النظام، الذي  ولا لغيـري أن يقبل بغير حَلِّ تنحِّ
لم يكن في أساسه، ديمقراطياً، لأنه نظام استولى على 
الحُكم، ولم يُتِح للشعب أن يختار « أسَدَهُ « ! عن طريق 

الانتخاب، وبشفافية ووُضوح. 
فـي رَمْشَـة عين صار الأسـد الصغيـر مالـك « الغابة 
« التـي هـو اليوم يعيـث فيها فسـاداً، كما هـو جارٍ في 
يْـدَ صار مُتاحاً بـلا رادعٍ ولا  شـرائع الغاب، وكأن الصَّ

وازعٍ.
ظَـر أن يكـون مخالفـاً للواقـع، ولـو في  لا يمكـن للنَّ
صورته الراهنـة، بما يمكن أن يخفى فيها من تفاصيل، 
فهـذا أمر يمكن أن نقرأه لاحقـاً، بحكم الحاجة لمزيد من 
ـي والمراجعـة والبحـث والتفكير. فأن  قَصِّ ـل والتَّ التأمُّ
ظر على حسـاب الواقع، في مثل هذا الوضع  ننتصر للنَّ
نا نحكـم على وعيْنا  ، فهـذا يعني أنَّ المأسـاوي الكارثيِّ

قاء والبؤس. بمزيد من الشَّ
 ها نحن صديقي الشـاعر، أمام بؤس الفكر، وبؤس 
ـعر، وبؤس النظـر، وبؤس الواقع أيضـاً. أما ترى  الشِّ
معـي أنَّ هـذا البـؤس الذي يأكلنـا، هو نفسـه البؤس 
الـذي عاش عليه البعث في سـوريا والعـراق، وعاش 
للأنظمـة  ينتصـر  كان  الـذي  العربـي  المثقـف  عليـه 
دَهـا هذا  العسـكرية التـي اسـتولَت علـى الحُكْـم، وأيَّ
المثقف، أو انصاعَ لحكمه الاستبدادي، بدعوى مواجهة 

الإمبريالية، أو بدعوى أن الظرف يقتضي ذلك؟
ختاماً اسـمح لي، صديقي الشـاعر، أن أقول لك؛ إن 
ما يجري في سـوريا يعنيني، كما كان يعنيني ما جرى 
فـي تونس ومصـر وليبيا واليمـن، وما قـد يحدث في 
بلدٍ عربي آخر، بما فيـه بلدي المغرب، بغض النظر عن 
التفاصيل. فأنا مواطن نشأ على فكر الاختلاف، وحرية 
متُ، مثل غيـري، من جيلكَ ما  الاعتقـاد والتفكير، وتعلَّ
ـدُه، لكنني اليـوم، أرى غير هذا،  يُشـير إلى هـذا ويُؤكِّ
وأرى أن المثقف؛ الشاعر أو المفكر الذي لا يؤجل النظر، 
لينتصـر للواقع، نظـراً لفداحة ما يجري، هو شـخص 
لم يخـرج من بـؤس فكرٍ، ربما سـيكون فكـراً ينضاف 
بحكم عدميتـه وانتصـاره للباطل، بالتعبيـر الديني، 
على حسـاب الحق، أو لنظامٍ ما على حسـاب الشّعب، 
ف الديني الذي هو انتصار للماضي على  خلُّ إلى فكر التَّ
حساب الحاضر، وانتصار للظلام على حساب الضوء، 
وعلى الشمس التي طالما نظرنا إليها، باعتبارها هي ما 
يكشف هذا السّواد الفاشي في حياة الناس، وعلى كل 
مـا أفضى إلى هذا الخراب الذي تَرَكَتْـهُ وراءَها أنظمة، 
كـم نحتاج من الوقت، فقط، لترميم خسـاراته، قبل أن 

نشرع في البناء.
مع التحية، أيها الصديق الشـاعر. فسوريا الغد، لن 

تكون سوريا الأسد. 

صلاح بوسريف

لندن ـ «القدس العربي»:
يبـدو أن الربيـع العربي أصبح يسـتأثر بمعظم 
المهرجانـات الثقافية والأنشـطة المقامة في أوروبا. 
وهـا هـي سـلوفينيا تنضـم إلـى تلـك الـدول التي 
اتخذت من الربيع العربي ثيمة لأنشـطتها الثقافية 

منذ بدء الثورات العربية. 
والـذي  الثقافـي،  «فابـولا»  مهرجـان  يعتبـر 
يقـام فـي العاصمـة ليوبليانـا منـذ عـام 2004 من 
أهـم المهرجانـات الثقافيـة فـي سـلوفينيا. لقد بدأ 
المهرجـان فـي السـنوات الأولـى ببرامـج محليـة 
بسـيطة وسـرعان ما وسع نشـاطه ليشـمل نطاقاً 
أوسـع بدعـوة أسـماء أدبيـة وثقافيـة مهمـة فـي 
أوروبـا، خاصـة بعدما أصبحـت ليوبليانا عاصمة 

عالمية للكتاب.
وتعتبـر دورة هذه السـنة، والتي تقام من فترة 
27  شـباط/ فبرايـر لغايـة 10اذار/ مـارس من عام 
2012، أول دورة يقـدم فيهـا الأدب العربـي متمثلاً 
بأمسـيات لقراءات شـعرية وطاولة مستديرة عن 
«الربيـع العربـي». حيـث يشـارك كل مـن الكاتـب 
والناشـط السياسـي «منصـور راجح» مـن اليمن، 
والذي كان سجين رأي سابقا في سجون نظام علي 
عبد الله صالح وتمَّ حسم قضيتهِ قبل عشر سنوات 

تقريباً باسـتضافته ككاتب ضيف في النرويج بعد 
أن كان محكوماً عليه بالاعدام. كما تشارك الشاعرة 
والكاتبة «منال الشيخ» من العراق بقراءات شعرية 
ومداخلات عن دور النشـطاء الشباب في الثورات 
العربيـة ودور الاعـلام والمواقـع الاجتماعيـة فـي 
ذلـك. ومـن المغـرب يشـارك كل مـن الصحافيـين 
والناشـطين فـي مجال حقوق الانسـان، الناشـطة 
«زينب الغـزوي» والصحافـي «عمّار علـي»، وهما 
حالياً يحلان ككتاب ضيوف علـى مدينة ليوبليانا 
ضمن برنامج الكاتب الضيف الذي تتبناه منظمة» 
العالمية» والتي مقرها الرئيسي في مدينة ستافنجر 

 “ICORN .النرويجية
تأتـي أهمية هذا المهرجان كونه يحاول تسـليط 
الضوء علـى القضايا الحالية فـي المنطقة، فقد كان 
التركيز العام الماضي على قضية الاسلام وتأثيرها 
علـى الأدب، وتم تنـاول هـذا الموضـوع مـن خـلال 
كتاب وشـعراء وخبراء من سـلوفينيا والبوسـنة 
والهرسـك وتركيـا. ركـزَّ المهرجـان هذا العـام على 
فـي  والاجتماعيـة  السياسـية  الأدبيـة  المواضيـع 
سـلوفينيا والمنطقـة والتطورات التي طـرأت على 
الأدب ما بين الحربين العالميتين. كما يقوم المهرجان 
فـي كل سـنة تنظيـم نـدوة عامـة تكـرس لإحـدى 
الشـخصيات الأدبيـة المرموقة وكانت هذه السـنة 

مكرسة للأديب فرانز كافكا.
بعـض  تكـريم  المهرجـان  يتخلـل 
الأسـماء المشـاركة ومسـابقة أدبيـة 
لأفضل كاتب سـلوفيني، سـواء كان 
شـاعراً أو روائيـاً، وتـوزع الجوائز 
فـي افتتاحيـة عـادة مـا يحضرهـا 
رئيـس بلديـة ليوبليانـا مـع جمـع 
ومسـؤولو  الجمهـور  مـن  غفيـر 
المدعـوون.  والكتّـاب  المهرجـان 
وكانـت الجائـزة هـذه السـنة من 
نصيب الكاتب والروائي والمترجم 
السـلوفيني «دوشـان جاتر». كما 
بترجمـة  المهرجـان  إدارة  تقـوم 
النثريـة  أو  الشـعرية  الأعمـال 
المشـاركة فـي المهرجـان للتعريف 
بها للمتلقي السـلوفيني. ويذهب 

المهرجـان لأبعد من أن تكون النشـاطات محصورة 
فـي قاعـات مخصصـة للقـراءة والنـدوات وذلـك 
بمشـاركة الكتـاب والشـعراء فـي القـاء أعمالهـم 
في المستشـفيات والمراكـز الصحية ودور المسـنين 
واشـراك الفئـات التـي لا يكون بمقدورهـا حضور 

هذه الأنشطة. 
مـن الأسـماء التـي شـاركت فـي هـذه الـدورة: 

الكاتب المسـرحي والسيناريست والروائي 
البريطانـي من أصل باكسـتاني «حنيف قريشـي»، 
والكاتبـة الفنلندية «لينا كرون» والروائي البنغالي 
الهندي «أميتاف غوش» والذي يكتب أعماله باللغة 
الانكليزيـة. كمـا يشـارك الكاتب الروسـي المعروف 
«مايـكل شيشـكن» الحائـز علـى جوائز عديـدة في 

مجال الرواية وآخرون.

امين معلوف

ادونيس

الصديق الشاعر أدونيس:
ما كُلّ هذا البؤس الذي يأكُلنا!؟

«الربيع العربي» حاضر في مهرجان ثقافي في ليوبليانا:

العراق واليمن والمغرب في مهرجان فابولا السلوفيني

حبيبتي غزّة!
مُتعَبٌ من خُطَبِ الأقزامِ

يا حطين
مُتعَبْ..

وورائي  البَحرُ
والنّارُ أمامي

ولذا.. أمشي على قلبي
إلى النّارِ
وأشرَبْ

٭ ٭ ٭

مُتعَب..
جلدي استوى
عظمي استوى
عقلي استوى

والنّارُ من عينيَّ
تشرَبْ

ولهذا...
أنا لا أحملُ صُلبانًا

ولكنْ..
أحرقُ الصّلبانَ

أو أصنعُ منها
سُفُنًا تحملُ أطفالي

إلى أجمل ثورة
أو لصُبحٍ ...

بْ يتدرَّ

٭ ٭ ٭

مُتعَبٌ..
حتّى صلاحَ الدّين

يا حطّين

أمسِ ناداني إلى حُلمٍ وقال:
روني بالأغاني حَرَّ

بالأغاني
لوا حتّى خيام الموتِ حوَّ

في أرضي .. أغاني
رَسَموني بدمي الباكي

على أعلى المباني
كَتَبوني..

صوني.. لخَّ
وأذاعوا كُلَّ عُمري.. وبلادي

في ثواني...
ثُمّ لمّا اعتقلوني ..

بالأغاني اعتَقَلوني
بالأغاني…

 الشاعر الفلسطيني الراحل راشد حسين

حبيبتي غزّة
قصيدة لم تنشر من قبل لراشد حسين
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لهذه الأسباب أشكر عاهرات تلك الأزمنة
سليم البيك ٭

ثقافة

المخرج الاسكتلندي اليكس ماكول:

اعمل على تحضير فيلم سينمائي
يغير الصورة النمطية للعرب عند الجمهور الغربي!

أجرت الحوار: رزان كندي

قرر المخرج الكس ماكول حمل كاميراته 
السينمائية والتوجه إلى العالم العربي من 

خلال فيلم روائي بادئاً مغامراته الإخراجية 
الجديدة من العاصمة البريطانية، ومدينته 
الاسكتلندية غلاسكو، مروراً ببعض بلدان 

المشرق العربي، وصولاً إلى سورية، مهد 
الحضارات الانسانية.

فبعد تجربته في مجال السينما الروائية من 
خلال فيلمه «الميلاد» Birthday  وقبلها 

في الأفلام الوثاثقية لثلاثة عقود حيث 
يعتبر واحداً من أهم المخرجين البريطانيين 

الذين قدموا أعمالا عرضتها كبريات 
قنوات التلفزة البريطانية «البي بي سي» 

البريطانية، ها هو يعمل اليوم على مشروع 
فيلم سينمائي روائي تدور احداثه بين 

بريطانيا والعالم العربي من خلال قصة 
يقول عنها انها تشكل جسراً بين الشرق 

والغرب.
عن أعماله السينمائية وتجربته في عالم 

السينما الوثائقية وعلاقته بالعالم العربي 
كان هذا الحوار.

■ اســمح لي بأن أرحب بك ضيفــاْ على «جريدة 
القــدس العربي» متوجهة إليك بســؤالي الأول الذي 
يبــدو تقليديــا ولكــن لا بدَّ منــه لمعرفــة جوانب عن 
حياتك المهنية: كيف ولماذا شــققت طريقك الى عالم 

السينما والأفلام الوثائقية تحديداْ؟ 
■ تـرددي علـى دور السـينما كان عندما كنت 
فـي سـن المراهقة، هـذا فضلا عن اننـي كنت طفلا 
متحمسـاً لقراءة كتب الأطفـال، والمطالعة عموماً، 
فتلـك الكتابات المبتكرة في سـرد حكايا و قصص 
للأطفـال بطريقـة جذابـة أسـرت مخيلتـي كطفل 

صغير، وقربتني بالتالي من عالم الابداع.
عالـم  فـي  الأولـى  تجربتـي  بخصـوص  أمـا 
الإخراج (وتحديداُ إخراج الأفلام الوثائقية) ففي 
الواقـع لم أكـن اعرف بوجود هـذه الرغبة الا بعد 
فترة المراهقة وهي بدأت تتبلور تدريجيا وتتطور 
الـى ما وصلـت إليه اليـوم، وذلك بعـد محاولات 
قـد تكون فاشـلة، في نظـر كثيرين، أوأنهـا ـ  قد لا 
تصنـف، على الأقـل، في قائمـة الأعمـال الجيدة. 
أرى بـدوري أنـه مـن الطبيعـي جـداْ أن بداياتي 
الإخراجية لم تكن بالمستوى المطلوب، حيث كانت 
تفتقـر للكثير مـن أدوات العمـل الإخراجي وهذا، 
طبعـاْ، ليـس بالشـيء السـيئ. فهـذه التجـارب 
لـم تتعد فـي الحقيقـة، كونهـا محـاولات جاهدة 

وساعية لإثبات الذات ليس إلا!
 قـد تكـون محـاولات واعـدة في نظـر البعض 
يومهـا، إلا أنها، وكما أسـلفت سـابقاْ، كانت تفتقر 
حتمـاْ إلى الكثير من الحرفيـة والنضوج والرؤية 
الإخراجيـة المكتملة للعمـل، وتفتفر أيضاْ إلى عين 
المخـرج الحقيقـي فـي سـرد حكايـاه ـ  وقصصـه 
من خـلال رؤياه الإخراجيـة التي يريـد أن يريها 

للمشاهد.
هكذا بـدأت رحلتي في عالم الإخـراج بالتدرج 
من (العمـل كمخرج هاو) إلى مخرج محترف، فقد 
رحت أمعن في متابعة العمل الإخراجي الإحترافي 
أكثـر فأكثـر وصقل موهبتـي بالمتابعـة والإطلاع، 
وازدادت بالتالـي خبراتـي إلـى أن انضممت إلى 
قنـاة البـي بـي سـي البريطانيـة عندمـا كنت في 
أوائـل العقـد الثانـي من العمـر وعملت في قسـم 
المونتاج كمرحلة أولية. عملي في مضمار المونتاج 
هيأ لي فرصة حقيقية للتعرف على جوانب اخرى 
مهمة جداْ في الحياة و خلق في نفسـي ديناميكية 
للعمـل بروح تحـد كبيـرة. وقد تمكنـت من خلال 
عملي في مجال الفن عموماْ، و الإخراج خصوصاْ، 
مـن الغـوص والتعمـق أكثـر فـي أعمـاق وحيـل 
الـروح البشـرية وما بداخل أنفسـنا نحن كبشـر 
مـن امكانيات، وتيقنـت أنه إذا مـا أردنا، بصدق، 
تحقيق هدف ما في حياتنا فيجب علينا أن نسعى 

لتحقيقه بكل ما اوتينا من عزيمة و تصميم.

■ كيــف تدبــرت إمكانيــة إنتــاج أول أفلامــك 
في وقــت لم تكــن فيه بعد اســماْ معروفــاْ على هذا 

الصعيد؟
■ مثـل كثيرين مـن أصحاب المواهـب الواعدة 
التـي تنتظـر فرصـة مـا فـي الحيـاة لتقتنصهـا، 
فالموضـوع لـم يكن سـهلا. بـدأت في ذلـك الوقت 
بإنتـاج أفلامـي الوثائقيـة بالاعتمـاد الكلي على 
ما أدخره وأكسـبه من مـال، كما أننـي كنت أطلب 
بعض المسـاعدات والدعم من المقربين والأصدقاء 
والأهـل. حينهـا كنـت أفعـل كل مـا بوسـعي ومـا 
يتوجـب علـي فعله من أجـل التفـاوض مع جميع 
من يسـتطيع تقديم العون والمسـاعدة لمشـاريعي 

الاخراجية الخاصة في هذا الإطار .
 فكنت أتقدم بطلبي إلى الجهات الفنية المختلفة 
من أجل تخفيض، أو تأجيل، رسوم الدفع بطريقة 
أو بأخـرى وحتـى الإعفـاء أيضاْ من المسـتحقات 

القانونية المترتبة علي بالدفع ( كالفؤائد مثلا). 
الإفـلام  ومنتجـي  صنـاع  حال..علـى  كل  فـي 
أن يعـوا ويتفهمـوا طبيعـة هـذا العمـل وجميـع 
صعوباتـه لأنهـم علـى الأرجح سـوف يواجهون 
الكثيـر منهـا طيلة مشـوار رحلتهم فـي صناعتهم 
وانتاجهـم لأفلامهـم أو حتـى فكـرة الترويـج لها 
ولأفكارهم. وعلى المخرج المتميز أن يكون جاداً في 
حبه وشـغفه لهذه المهنة بايجابياتها وسلبياتها، 

فعليه أن يثق بنفسه وبقدراته دائماْ. 
سؤال قديم 

■ هناك نظرية منسوبة الى سينمائي سوفييتي 
تقول إن الســينما التســجيلية هي ســينما الحقيقة 
بينما الســينما الروائية (فكشن) هي سينما الوهم، 

هل توافق على هذا القول؟ 
■ فـي الواقـع هذا سـؤال قـديم للغايـة لمقولة 
قديمة جداْ علـى ما أعلم، وردي على هذه النظرية 
هـو الاتـي: فعندمـا أهـم أنـا كمخـرخ فـي عمل ما 
(وثائقي) أسـأل دائماْ من قبل الموزعين والمروجين 
لهـذا الفيلم عـن طبيعـة موضوع الفيلـم والهدف 
منه، وأسـأل أيضاْ عن البيئة التي سـوف يتحدث 
عنهـا هذا العمـل، بل أطالب من قبـل هذه الجهات 
بعمل خطة معينة يستطيعون من خلالها التوجه 
قدماْ لتسـويق الفيلم الخاص بي. فهل بطلبهم لي 
هـذا تقليل من شـأن حقيقـة الفيلـم الوثاثقي في 

جعله أقل أهمية مثلا باعتقادك؟!
موسـيقى  أضـع  أن  ارتأيـت  أننـي  لـو  ومـاذا 
تصويريـة فـي صلـب الحديـث العـام لضـرورة 
ورؤيا إخراجية قد تسـتوجب ذلك؟ كترداد بعض 
المفـردات غيـر الضروريـة، أو تلعثـم البعض في 
سـياق الحديـث، مثـلا! هـل بهـذا أكـون مخرجـا 
متميـزا من الطـراز الأول؟ من المتعـارف عليه بأن 
السـينما الوهميـة هـي سـينما الأفـلام الروائية. 
بعبـارة اخرى هـي نوع اخر من الفن السـينمائي 
الذي يأسـر القلب والروح معـاْ ربما لدى جماهير 
هذه النوعيـة من الأعمال. لكن لهـذه النوعية من 
الأفلام جمهورها أيضاْ ـ  إلى الحد الذي يصبحون 
بـه شـبه مقتنعـين و مصدقـين لهـذه النوعية من 
الأفـلام ومأخوذين بها من شـدة تأثيرهـا القوي 
عليهـم حتى وإن كانـت أفلاما خياليـة أو خرافية 
قـد لا تمـت للواقـع بصلة. ويبقـى أن لـكل نوعية 
مـن الافـلام قاعدتـه الجماهيرية، وهـذا هو رأيي 

ببساطة في الموضوع.
■ يحلم كثير من الشبان بخوض تجربة الإخراج، 
بماذا تنصحهم؟ وهل للمؤهــلات العلمية أهمية في 

صقل موهبة المخرج وبلورتها أم ماذا؟
■ هـذا سـؤال جيـد ومهـم للغاية لأننـي أؤمن 
بأنه سـؤال يشـغل بال كل صناع الفن الإخراجي 
الطموحين في يومنا هذا، فأنا على سبيل المثال لم 
أت مـن بيئة غنية أو ميسـورة الحال بل إن جميع 
الأعمـال التـي قمت علـى العمـل بها فـي مراحلي 
الأولـى كانت من نقودي الخاصـة التي أجنيها او 
أدخرها كما أوضحت سابقاْ وذلك من خلال العمل 
الدؤوب فـي مجالات اخرى لسـاعات طويلة جداً 
وإضافيـة، حتى أنني كنت أعمل أيضـاْ أيام عطلة 
نهاية الأسـبوع كي أتمكن من توفير ما يمكنني من 
إنتـاج الأعمال الخاصة بي والتي شـكلت، آنذاك، 

مصدر إلهام كبير لي. 
طبعـا بإمـكان أي شـخص طمـوح أن يلتحـق 
العمـل  ورشـات  أوحتـى  والجامعـات  بالمعاهـد 
الخاصة لتطوير مستواه الفني ما أمكن, وبإمكانه 
أيضـاْ مشـاهدة العديد من الأفلام وقـراءة الكتب 

مـن أجـل اكتسـاب معلومـات أكثر قد تسـاهم في 
رفع مسـتوى الثقافة لديه فـي أي مجال كان! لكن 
ممارسـة العمل والإنفاق عليه من جيبك الخاص، 
بل إن ارتكاب العديد من الأخطاء الفنية أيضاْ هو 
يكسـب صنـاع الفـن الحقيقيين حرفيتهـم في هذا 

المجال.
 فعندمـا يرتكـب المخرج الـذي يمـول عمله من 
جيبـه خطأ ما فـإن من شـأن ذلك أن يتسـبب في 
حـدوث خسـائر علـى صعيـد التكلفـة الإنتاجية 
للعمـل والمـدة الزمنيـة المحـددة لإتمـام الفيلـم ، 
وبذلـك يصبـح هـذا الراعـي للعمـل، أي مخرجه 

ومنتجه، أكثر تحسباً للنتائج غير المحسوبة، 
فعلى المخرج الممـول أن يأخذ موضوع إخراجه 
لأي عمل بالكثير من الجدية والمتابعة والتمحيص 

إن قرر القيام بأي مشروع.
■ هل لك أن تحدثنا عن المهرجانات الســينمائية 
العربية التي تتكاثر اليوم باعتبار ان لك تجربة معها، 

وما الذي يميزها عن غيرها سلبا وايجابا؟
■  المهرجانـات العربيـة التـي حضرتهـا كانت 
ناجحـة، منظمة بشـكل جيـد، من حيث تسلسـل 
برامجها وترتيبها. وأما بخصوص لجان التحكيم 
فقـد تم اختيارهـا وفقـا لمعاييـر معينـة وضمـن 
اختصاصـات مختلفـة، أصولا وجنسـيات. وهذا 

جيد.
الا انني أرى أن المهرجانات العربية تحتاج إلى 
المزيـد من الجهـود الحثيثـة والمتابعـة كي تحظى 
بفرصة أكبر لتكون في مصاف أكبر المهرجانات في 
العالم، فهي أقل نجاحـا من غيرها من المهرجانات 
وذلك لافتقادها الى اسـتراتجية معينة ومنظومة 

أفضل من شأنها ان تحقق لها فرصة نجاح اكبر.
 فـإن نظرنـا، على سـبيل المثـال، إلـى حفلات 
التكريم والجوائز التـي تقدمها مقارنة بغيرها من 
المهرجانات العالمية لوجدنا فارقاً شاسعاً جداً بين 
الاثنين ولربمـا لا تصح هنا المقارنـة على الاطلاق 

بـين اي مهرجـان عربـي او مهرجـان عالمي ضخم 
لان النتيجة بالتأكيد سـتكون لصالح المهرجانات 

العالمية. 
ففـي أحد المهرجانـات العربية التـي حضرتها، 
أتيحـت فرصـة كبيـرة لمنظمـي حفـل المهرجـان، 
ولكبار المسؤولين السياسيين في الدولة للحديث 
لفترة طويلة جداً من الوقت حتى شعرنا كمدعوين 
بالاسـتياء والملل الحقيقي، ولم تتـح بذلك فرصة 
جيدة للجنة تحكيم المهرجان للحديث عن الأفلام 
المشاركة في حفل المهرجان والجوائز المرشحة لها 
وهذه ثغرة تحسب لغير صالح بعض المهرجانات 

العربية. 
وهـذا مخالـف للفكـرة التـي مـن أجلهـا تقـام 
فكـرة المهرجانات، لذا يجب ان يكـون هنالك نوع 
من التـوازن المدروس على القائمـين على برنامج 
المهرجان الانتبـاه له وتلافيه، يضاف إلى ذلك أن 
جوائـز المهرجانات العربيـة لم ترتق بعـد إلى ما 

هي عليه في المهرجانات العالمية. 
■ هل صحيح بأن بعضا من شركات الإنتاج في 
العالــم العربي تواصلت معــك بهدف الحصول على 

حقوق توزيع أفلامك هناك؟
■ بإمكانـي القـول فقـط بأننـي سـعيد جـداْ 
لاختيارهـم لـي، فـلا بـد وأنهم قـد وجدوا شـيئا 
مميزاْ في طريقة عملي كواحد من مخرجي الافلام 

الوثائقية في بريطانيا وهذا شرف كبير لي. 
■ كيــف جاءتك فكــرة الاهتمام بقضايــا العالم 

العربي؟
■ بـدأ اهتمامـي بالاطـلاع علـى ما يجـري في 
العالـم العربي والثقافة العربية منذ كنت صغيرا، 
تاريخهـم  العريقـة،  حضارتهـم  إثارتنـي  ربمـا 

الأصيل، عاداتهم وتقاليدهم المحافظة نوعا ما. 
■ ســمعنا عن عملك على مشروع عمل سينمائي 
ضخم في قيــد الكتابة والتطوير يجمع بين الشــرق 

والغرب، هل يمكن ان تعطينا فكرة عنه؟

■ حاليأْ أنا مشغول بكتابة السيناريو الخاص 
بهـذا الفيلم والعمل على تطوير فكرته. هذا الفيلم 
مـن وجهـة نظـري، إن أتيـح لـه أن يـرى النـور، 
بإمكانـه أن يشـكل حدثـاً هامـاُ فـي دور العرض 
العربيـة والعالميـة، والأهم من شـأنه خلق فرصة 
تقـارب حقيقـي بـين الشـرق والغـرب مـن خلال 
كوادرهم الفنية وممثليهم ومخرجيهم، بل وخلق 
فرصـة لحوار حقيقي جـاد بينهـم وللتقريب أكثر 

بين حضارة العرب وانفتاح الغرب.
 مـازال المشـروع، فـي كل حـال، قيـد البحـث 
والدراسـة والتطوير ولـذا لا أود الخـوض كثيراً 
فـي الحديث عنـه حاليا. ولكن يمكننـي القول إنه 
سيكون هناك شـأن لهذا العمل في تغييرالصورة 
النمطيـة المغلوطـة عند الغرب جميعـاْ عن حقيقة 

العرب والعالم العربي .
هـو فيلـم مختلف رومانسـي كوميـدي خفيف 
يجمـع بين البشـر وهوياتهـم المتعددة فـي جميع 
جنسـياتهم  عـن  النظـر  بغـض  الأرض  أصقـاع 
وأصولهـم المختلفـة وبعيداْ جـداً، هـذه المرة، عن 
تسـليط الضـوء علـى كل مـا مـن شـأنه أن يفرق 
بينهم كبشـر قبل أي شـيء آخر. هذه هي رسـالة 
الفيلم بشـكل مختصر. سـوف يكون فيلماْ جميلا 

وممتعا للغاية من وجهة نظري.. 
■ عندمــا نذكــر كلمــة ســينما يخطــر فــي بالنا 
فــورا هوليوود. هل تعتبر الوصــول اليها طموح كل 

سينمائي سواء كان من الغرب ام من الشرق؟
باليـة  راقصـة  تكونـين  فعندمـا  بالتأكيـد،   ■
محترفـة فـإن طموحـك الأعلـى أن ترقصـي أمـام 
الجماهير الغفيرة على خشـبة مسـرح البلشـوي 
فـي روسـيا، وإذا ما كنـت أنا لاعب تنـس معروفا 
فإن طموحي أن ألعب في ملاعب ويمبلدون أليس 
كذلك، نفس الأمر ينطبق على صناع الأفلام الذين 
يرون أن تحقيق النجاح في هوليوود هو قصارى 

أملهم.

 تداعيات تداعيات
«الجزيرة الثقافية»: حلم مشروع!

خالد محمد الشامي ٭
«الجزيرة الثقافية» حلم ثقافي مشروع، سواء لمحبي (الجزيرة) ومتابعيها، أو 

حتى للقائمين عليها، ذلك أن (الجزيرة) خلال مسيرتها الإعلامية استطاعت 
أن تعيد تشكيل الوعي السياسي العربي والدولي، وفعلت أكثر من هذا على 

مستوى الأداء الإعلامي.
وقد يستغرب البعض هذا الاقتراح أو (الحلم)، بحجة أن الفضاء الإعلامي 
يمتلك عددا من القنوات الثقافية، أو تلك التي تخصص جزءا من خارطتها 

البرامجية للشأن الثقافي، وهذا صحيح؛ لكن الصحيح أيضا أن هناك قنوات 
إخبارية ورياضية كثيرة تملأ أجهزة الاستقبال في منازلنا، لكنها تقف عاجزة 

عن اللحاق بما تقدمه قنوات (الجزيرة) أو منافستها، ذلك أن (الجزيرة) 
- بنفَسها العربي الإسلامي الأصيل- استطاعت أن تستولي على وجدان 

المشاهد العربي وثقته، وما تقدمه له مذاقه الخاص ونكهته الفواحة، وإذا كنت 
لا أجد الكلمات المناسبة التي تستطيع أن تعبر عن حقيقة المشاعر التي يحملها 

المشاهد العربي، فيمكنني القول إنها أقرب إلى مشاعر محمود درويش وهو 
يحن إلى خبز أمه وقهوتها، أو هي أقرب ما تكون إلى ذلك الإحساس الروحي 

الذي عبر عنه محمد المخزنجي في (رائحة الشمس)، لكن قصيدة درويش 
وقصة المخزنجي تشتركان في أن موضوعيهما يدوران حول مذاق كل ما تقدمه 

الأم أو تصنعه، إذن قد يكون ما أردت إيصاله قريبا من هذا، فالجزيرة هي 
(الأم)... وكل ما تقدمه هو بنكهة وجمال ما يأتي من يد الأم، حتى وإن اعتوره 

بعض العوج أو القصور.
 لكن هناك من يختلف مع ما تقدمه الجزيرة ومع منطلقاتها، ومن ثم فهم يرون 

فيها (خالة) لا (أما)، والحق أقول لكم: لا تعولوا كثيرا على ما يطرحه هؤلاء، 
فهم في قرارة أنفسهم يدركون مكانة الجزيرة ومصداقيتها، وهم في خلواتهم 

لا يتحولون عن (الجزيرة) إلا لفاصل قصير مسرعين بالعودة إليها.
وهؤلاء حينما تلتقي بهم أو تراهم يظهرون على وسائل إعلامية عديدة وقد 

احمرت عيونهم، وانتفخت أوداجهم، وأزبدت أشداقهم، حنقا على ما تقدمه 
هذه قناة (الجزيرة)، إنما يحدث ذلك فقط حينما تُظهر (الجزيرة) شيئا من 

حقيقة أنظمتهم أو اعوجاج أفكارهم، لكنهم بالتأكيد يصدقونها في كل ما عدا 
ذلك.

حسنا كدنا أن ننسى موضوع (الجزيرة الثقافية)، وعودا على بدء فإن ما سبق 
ليس المبرر الوحيد لضرورة وجود هذه القناة، فهناك الكثير مما يحتم ليس 

فكرة وجودها فحسب، بل سرعة وجودها، فهي القناة التي يمكنها أن تتناول 
الشأن الثقافي بشمولية وشفافية وجرأة وتنوع، لأنها لن تجعل في صدارة 

اهتماماتها التنقيب عن المنجزات الثقافية التي تدعي الأنظمة وجودها، وتزعم 
أن بالإمكان رؤيتها بوضوح دون الاستعانة بأي مجهر لرؤية أكبرها، أو حتى 

دون الاستشهاد بتأكيدات وزراء الدفاع والداخلية والزراعة عن عظمة هذه 
الإنجازات الثقافية.

وهذه القناة لن تكون مجبرة أيضا على متابعة تحركات وزير الثقافة ورصد 
لقاءاته وتصريحاته عن توجيهات عليا صارمة بالاهتمام بأوضاع المثقفين بعد 

الإفراج عنهم، أو تخصيص برامج حوارية وندوات للبحث في دلائل الإعجاز  
وأسرار البلاغة التي تتضمنها أحاديث رئيس النظام وخطاباته.

هذه (الجزيرة الثقافية) تعد ضرورة ثقافية لأنها ستنطلق من رؤية واسعة 
مفتوحة على كل الأفكار ولها، ملتزمة بشعارها الصادق (الرأي والرأي الآخر)، 

ومن ثم فإنها ستكون ساحة مفتوحة لكل المثقفين والكتاب والفنانين وعموم 
المفكرين، ولن يكونوا ملزمين بالضرورة بتبني تلك الأيديولوجية أو وجهة 
النظر التي تحبذها الأنظمة والمتمثلة في شعارها الوحيد: (من كان يقدس 

الوطن فإن الوطن قد يزول، ومن كان يقدس القائد فإن القائد لن يزول)، كما 
أنها لن تكون مقيدة بالأطر الفكرية لحزب أو جماعة.

قناة (الجزيرة الثقافية) – ومن خلال شبكة مراسليها المتواجدين في كثير 
من الدول العربية والعالمية – يمكنها أن تتابع وتنقل لمشاهديها أهم الأنشطة 
الثقافية التي تحتضنها تلك الدول، سواء ما تعلق منها بالفعاليات الرسمية 

التي ترعاها الدول اوالمؤسسات، أو تلك الفعاليات التي يسعى المثقفون 
المهمشون أو غير المرضي عنهم لإقامتها وإيصال صوتهم وأفكارهم إلى 

الآخرين.
كما أن هذه القناة قد تتبنى – بل ستتبنى ذلك فعلا باعتبار وجودها أصبح 
حقيقة ماثلة – عددا من الندوات والمهرجانات والأنشطة الثقافية المختلفة، 

بل قد تمضي (الجزيرة الثقافية) إلى ما وراء ذلك من خلال تخصيص جائزة 
أو عدد من الجوائز القيمة ماديا ومعنويا، لعدد من فروع الثقافة والمعرفة، 

والأهم في ذلك أن هذه الجوائز يمكن أن لا تكون حكرا على تلك الوجوه الثقافية 
والإبداعية التي تستأثر بكل شيء مستغلة سمعتها ومكانتها قبل إبداعها، ومن 

ثم فإن أمام المبدعين الشباب أو المغمورين فرصة للفوز بإحدى هذه الجوائز، 
دون الحاجة إلى شهادة تزكية من أجهزة الاستخبارات، والأمن السياسي، 
والأمن القومي، بل إن هؤلاء المثقفين والمبدعين – وكثير منهم يعيشون حالة 

الكفاف- يمكنهم أن يستبشروا بأن القيمة الإسمية والفعلية للجائزة ستصلهم 
كاملة، دون وجود اتفاقات سرية لتقاسم الجائزة بين الجهة المانحة وبين 

المثقف، أو بينه وبين أحد المقربين من وزارة الثقافة أو لجنة التحكيم.
وبجانب ذلك يمكن (للجزيرة الثقافية) أن تتبنى نشر كثير من الإبداعات، 

خاصة تلك التي عجز أصحابها عن نشرها بسبب صداقتهم للفقر أو عداوتهم 
للنظام.

وفي انتظار مشروع قناة (الجزيرة الثقافية) يمكن أن نستبشر نحن محبي 
الثقافة وكل المثقفين بانتظار أن يرى هذا المشروع النور قريبا، كما يمكن لإدارة 

(الجزيرة) أن تأخذ هذه الرغبة والتطلع لقطاعات ثقافية عريضة بعين الاعتبار، 
مع أن هذه الفكرة قد تكون قيد الدراسة أصلا لدى إدارة القناة، وربما هي قيد 

التنفيذ، ذلك أن الهموم العربية والإسلامية التي تحملها دولة قطر على عاتقها 
تجعلها غير متجاهلة لهذا الجانب الهام في الحياة الفكرية العربية والإسلامية 

عموما، وإن غدا لناظره قريب.

٭ كاتب من اليمن

اليكس ماكول

العدد 59 من مجلة «الكلمة» يواصل الإنصات للثورات العربية
لندن ـ «القدس العربي»:

تقدم «الكلمـة» في هذا العدد الجديد، عـدد 59 آذار/مارس 
2012، عـددا ضافيـا مـن المقـالات التـي تتوقـف إزاء الربيـع 
العربـي بعد عام مـن انبثاق فجره: تقيم وتقوم وتستشـرف 
المسـتقبل، وتسـعى لطـرح مقولات جديـدة تقوض أسـاطير 
مـوت الأيديولوجيـا ونهايـة التاريـخ. فقـد كانـت «الكلمـة» 
داعية لكتابة تاريخ جديد متحرر من رطانة اليأس والتبعية، 
وخطاب حر مستقل، يواجه خطابات الهيمنة الزائفة ويفضح 
تدليـس مبرري القهر والهوان والاسـتبداد. وتنفتح «الكلمة» 
فـي هذا العـدد علـى قضايـا العالـم العربي مـن العـراق وما 
عانـاه من حروب وحصار، إلى المغرب الذي يكشـف المسـرح 
إخفاقات مشاريعه التي أدت إلى انبثاق حركة 20 فبراير فيه. 
فـ»الكلمة» حريصـة على الإنصات للنبض العربي من المحيط 
إلـى الخليج. وتقدم «الكلمـة» كعادتها روايـة جديدة، جاءت 
هذه المرة من تونس التي انطلقت منها ثورة الياسمين. وتنشر 
«الكلمة» معها، ديوان شعر جديدا، ومسرحية شعرية جديدة 
قادمـة مـن سـورية المنكوبة بشـلالات الـدم الـذي لا يتوقف 
فيهـا، وعـددا مـن الدراسـات والمقـالات يتوقف بعضهـا إزاء 
النص العربـي القديم، بينما يتقصى البعـض الآخر إنجازات 
النص السـردي الحديث، والتنظير لهمـا، فضلا عن المزيد من 
القصائد والقصـص، وأبواب «الكلمة» المعهودة من دراسـات 
وشـعر وقـص وعلامـات ونقـد ومراجعـات كتب وشـهادات 
ورسائل وتقارير وأنشطة ثقافية، لتواصل «الكلمة» مسيرتها 
بقـوة دفع أكبر، وبمزيد من أحدث إنجازات كتابنا من مختلف 

أنحاء الوطن العربي.
ويفتتح الباحث الفلسطيني محمد شاويش باب دراسات، 
باسـتقصاء يقـارب «أسـطورة نهايـة عصـر الايديولوجيـا 
واليوتوبيـا» فـي عصـر الثـورات العربيـة ويكشـف لنا عبر 
تحليله لتطور العلاقة بينهما كيف حافظت الجماهير العريضة 
على ثقافة أصلية سائدة ظلت غير منعكسة في وسائل التعبير 
التـي تحتكرهـا النخب. ويقـدم لنا الناقـد والكاتـب العراقي 
ماجد صالح السـامرائي في دراسـته «أنبئونـي بالرؤيا»: أو 
رواية المثقف النخبوي» دراسة للرواية الأولى للناقد المغربي 
المرمـوق عبدالفتـاح كيليطـو، يعرضهـا علـى القـارئ أولا ثم 
يتناولها بالتحليل الذي يطرح على القارئ أسـئلتها المعرفية. 
أمـا القاصـة والباحثـة الجزائرية بهـاء بن نـوار فتقارب في 
«تدفق الزمن وتناغم المسـافات» قراءتها لرواية عراقية تدور 
أثنـاء القصـف الأميركي للعـراق في حـرب احتـلال العراق، 

وترتد بنا إلى سـنوات الحصار والقهر والجوع التي سبقتها، 
لتعـرض حدثا على مرايا أحداث لا تقل عنه عنفا ومأسـاوية. 
ويتوقف الروائي العراقي سلام ابراهيم، في «مصائر غامضة 
زمن الحرب» عند تجليات تجربة الحرب الأبدية التي عاشـها 
هـو وجيلـه حتـى النخـاع عنـد كاتـب مـن مجايليـه ويتأمل 
مدونته السـردية كي يكتشـف فيها كيف أبدعت الحرب لغتها 
وأسـاليبها السـردية القـادرة على اقتناص جوهـر تجربتها. 
وتكشـف الباحثـة السـودانية المرموقـة خديجـة صفوت في 
مقالتها «المنظمات غير الحكومية والتمويل الأجنبي» عن كيف 
أن ما تسمى بالمنظمات غير الحكومية ليست إلا أداة من أدوات 
الهيمنة الاسـتغلالية الاسـتعمارية الجديدة على العالم الذي 
كان ثالثا وإفقاره وتكريس تبعيته. في «المناجاة نوعا أدبيا» 
يقيم الباحث المصري خيري دومة توازنا مطلوبا بين التنظير 
والتطبيق والتحليل لتطرح علينا اسـتقصاءاتها الشـيقة في 
التعامـل مـع النصوص القديمـة ببصيـرة نقدية قـادرة على 
توظيف معارفها الفكرية والنظريـة والتراثية لإضاءة النص 
المـدروس. ويكشـف الباحث التونسـي حسـين الحامدي عن 
«تطلعات الشـعوب واسـتراتيجية الاحتواء والهيمنة» وعن 
مـآلات الثـورة فـي تونـس ومصـر، ويكشـف لنا عـن آليات 
الإمبرياليـة العالميـة ورأسـمالها الجشـع واسـتراتيجياتهم 
فـي احتواء الربيع العربـي والهيمنة عليـه. ويختتم الباحث 
المغربـي أحمـد بلخيـري بـاب دراسـات، بـ»إجهـاض أحلام 
مراكـش» وهـي دراسـة تحليلية لنـص مسـرحي مغربي دال 
عـن قـدرة النص علـى التعبيـر عن أحـلام المغـرب المجهضة، 
منذ مرحلة الاسـتعمار، مرورا بمرحلة الرؤية السياسية التي 

أطرت النضال وحققت الاستقلال..
وتنشـر «الكلمة» فـي عددها الجديد، ديـوان «باب يواريه 
الضـوء: مراثـي م.» للشـاعر المغربي إدريس عيسـى، والذي 
يمثـل أحـد أعمـدة شـعراء الحداثـة فـي القصيـدة المغربيـة 
الحديثـة، تجربة رائدة لفتـت الانتباه منـذ نصوصها الأولى 
فـي مجلـة الناقـد اللندنية. ورغم قلـة حضورها فـي دينامية 
النشـر إلا أنها صاغـت لرؤاها ملمحا خصبـا لتوليد الدلالات، 
وأضحـت في كل نص شـعري تفتـح باب القصيـدة على أفقها 
اللامتناهـي وعلـى أسـئلة الكتابة. كمـا تهدي الكلمـة لقرائها 
نصا مسرحيا شـعريا لكاتبه السـوري نوزاد جعدان جعدان 
بعنوان «بانتظار مهتاب» وهو نص مسرحي حفري في الذات 
الإنسـانية، يتلمس تناقضاتها وأحاسيسها في ضوء الحاجة 
للكتابـة وللإبـداع. كمـا حفـل بـاب شـعر بقصائد الشـعراء: 
عبداللطيف الإدريسـي، محمود غانمي، بلقيس الملحم، أفنان 

القاسم وطارق مكاوي.
فـي بـاب السـرد، يحتفـي العـدد الجديـد برواية «سـلال 
القلوب» للمبدع التونسـي محمد خريف، حيث يكتب الروائي 
مـن قبـره ويصيـر راويـا لرحلـة جنازته التـي يشـارك فيها 
بالعـودة إلـى لحظة مـا قبل ميـلاده، عابـرا محطات شـكلت 
وجـوده ومظهـرا المسـتويات المختلفة للمـوت التـي تتراوح 
بـين التخفي والتجلـي. كما يقدم لنـا محرر «الكلمـة» القاص 
المصـري المرموق منتصـر القفاش، نصا قصصيـا جديدا، فمن 
خـلال التوازي السـردي المرهف بين حياتـين: عجوز في آخر 
العمـر يتعثـر فـي نسـياناته وهو يحـث الخطى نحـو الموت، 
ومراهق في مقتبله متـرع بالحياة والتوق للتحقق فيها، قادر 
على تخليقها حتى في موات فضاء الشقة الخاوية، التباسات 
الحيـاة المراوغة وقـدرة الوهم علـى تخليق الواقـع. كما ضم 
عبدالواحـد،  حمـودان  المبدعـين:  نصـوص  الجديـد  العـدد 

عبدالواحد الزفري، قيران فرج، إدريس خالي.
في بـاب النقد، يحوّل الشـاعر المصـري عبدالمنعم رمضان 
بقعـة الضوء من «مثقفون وعسـكر» إلى «عسـكر وحرامية»، 
ليبين روابط الفسـاد بـين النظام البائد والمجلس العسـكري. 
أمـا فـي «حمـص الشـهيدة» فتتبـدى صـورة المثقـف الملتزم 
الاسـباني  الكاتـب  مـن  اعتدناهـا  والتـي  الحريـة  بقضايـا 
المرمـوق غويتيسـولو، فكلماتـه تحفر فـي بقايا المـوت، وهو 
يحدق فـي ضواحي المدينة السـورية النازفة وفـي ذاكرته ما 
عاشـه فـي البوسـنة وكوسـوفو. ويميـط الباحـث والمترجم 
المغربي سـعيد بوخليط في «تشـي غيفارا: ورفـض النموذج 
السـوفييتي» اللثـام عـن وثائـق غيفاريـة، كتبها تشـي إبان 
نضالاتـه تنطـوي علـى منظـورات جديـدة، توضـح مواقف 
المناضـل النقديـة وانتقاداتـه لتعالـي المعيارية السـوفييتية 
وتناقضاتهـا الداخليـة. فيما يقـدم الكاتب عيد اسـطفانوس 
فـي «هـدوء الممالـك المريـب» قـراءة تشـريحية لتمظهـرات 
أنظمة الحكم على السـاحة العربية، ويقسـمها إلى معسكرين 
رئيسـيين: جماهيريـات الفقر/ الفول وممالـك الغنى/ الزيت. 
ويشـير الكاتب سمير عطاالله في «قطة سوداء في ليل فاحم» 
إلى اندفاع العالـم العربي باتجاه الدولة الدينية، ويرى بأنه 
كان من المفترض على «مسـيحيي الشرق» أن يجسدوا الدولة 
المدنيـة، وليس الطائفة المغلقة أو الميليشـيات العسـكرية كما 
هو حال لبنان. بينما يجادل الباحث يوسف مكي في «إصلاح 
وإسـقاط» صيـرورة التغييـر فـي البحرين، فيتنـاول موقف 
المعارضـة التـي تـرى بإمكانيـة إصـلاح النظام وقيـام ملكية 
دسـتورية، كما ويناقـش موقف حركـة 14 فبراير من ضرورة 

إسقاط النظام، لانعدام قابليته للإصلاح بعد سنة من الحراك 
الشـعبي. وعلـى خـلاف النزعـات البنيوية، يخلـص الكاتب 
بنيامين هوعـو لوبلان في «تأملات في نظريـة التلقي لهانس 
روبيـرت يـاوس»، للقـول بـأن نظريـة التلقـي كمـا يقترحها 
يـاوس، تدعونـا إلى إعـادة إدماج البعـد التاريخـي في قلب 
الرؤى الأدبية. ويقربنا التشـكيلي المغربي حسان بورقية من 
تجربة فنية اليوم تؤسـس بحواريتها اللافتة مسـارا متفردا. 
كمـا تنفتح بانشـغالاتها الجماليـة على آفاق رحبة للتشـكيل 
خصوصا قدرتها على تجريب أشـكال جديدة وبلورتها داخل 
بوثقة العمل الواحد. ويسـتقصي الباحث إسماعيل الياسري 
فـي «مسـرح العبـث واللامعقـول وتأثيراتـه علـى المسـرح 
العربـي» أثر أدب العبث واللامعقول على التجربة المسـرحية 

العربية، وكيف تفاعلت مع اتجاهاته ومدارسه. 
فـي بـاب علامـات، يقـدم ابراهيـم خليـل العـلاف «آسـيا 
توفيـق وهبـي وريـادة النهضة النسـائية في العـراق»  ومن 
خلالـه نسـتعيد ألـق الذاكرة النسـوية العراقيـة وما حظيت 
بـه منذ بدايـات القرن العشـرين، نخبة من النسـوة اللواتي 
اسـتطعن التغلـب علـى مـا يعيـق تحررهـن مـن إشـكالات 
ومواقـف. ويفتتـح الناقد الفلسـطيني ابراهيـم درويش باب 
كتـب بـ»أمبرتو إيكو» في «مقبرة بـراغ»» حيث يقدم الرواية 
الجديدة للكاتب والناقد الإيطالي الشـهير، ويكشـف فيها عن 
آليـات شـيطنة الآخر في فكر القرن التاسـع عشـر الأوروبي. 
ومن خلال مفهـوم «هرمنطيقا المكان» يسـتقصي مقال «المكان 
بـين التحول والتقاطب» للكاتب باسـل محمد السـليم، أهمية 
المكان في نص روائي تونسـي، حيـث يتجلّى في مجموعة من 
أ للمكان  التفاعـلات الدلاليـة المتداخلة فيتجاوز المفهوم المشـيّ
إلى دلالات أرحب. ويقربنا الكاتب موسـى ابراهيم أبو رياش 
مـن روايـة «الصنـدوق الأسـود» لكليـزار أنـور، حيث لحظة 
تجسـير فعليـة بـين الأدب والفضـاء الرقمـي، روايـة مرقمنة 
تقـدم شـكلين للعـرض. ويواصل الناقـد المغربـي عبدالرحيم 
مـؤذن سلسـلة مقارباتـه لنصـوص قصصيـة حديثـة، وهي 
السلسـلة التي خـص بها مجلـة الكلمة منـذ السـنة الماضية، 
ويقـدم لنا في العدد الجديد مجموعـة القاص محمد اكويندي 
«سرير الدهشة». وينتهي الكاتب هاني حجاج في مقاله «فجر 
الأوديسـا أشـرق في العراق» لكتاب «خطـة الهجوم» للكاتب 
والصحافـي الأمريكـي الأشـهر بـوب وود ورد، ليقـدم قراءة 
جديدة، يسلط فيها الضوء على تفاصيل الحرب على العراق. 
وينهـي إدريس الواغيش باب كتـب، بمقاله «القصة القصيرة 

جدا لغة العالم».

الكتابــة محاولــة شــكر  ■ فلتكــن هــذه 
لعاهــرات الأزمنــة الماضيــة اللواتي شــكّلن 
بأجسادهنّ المعايير الجمالية لأجساد النساء، 
وَسَــمن بأجســادهن لوحات ومنحوتات ما 
كانــت لتكون دونهــنّ. ما كان لــكل هذا الفن 

والجمال أن يكون دون عاهراته.
سأشــكرهن على الجمال الذي ســبّبنه 
بأجســادهن لأعمال مانيه وديغا ورينوار 

وموديلياني وآخرين.
سأشــكرهنّ أولاً علــى الجمــال الــذي 
ســبّبنه فــي تلــك الأعمال، يكفــي حضور 
أجســادهن لذلــك. وثانيــاً، وبنــاء علــى 
تلــك الأعمال، على المعاييــر الجمالية التي 
خطّتها أجسادهنّ وحاولت اتباعها باقي 

النساء، العفيفات.
فنّانو تلك الأزمنة احتاجوا نساء يعملن 
كـ»مودلز» لإنجاز أعمالهم، ســتكون لتلك 
الأعمــال جماليــة عالية، بغــض النظر عن 
الموضــوع، أتكلّم عن إبداع الفنّان نفســه، 
أي أن للقطعة جماليــة فنيّة تعود لمبدعها، 
انعكســت على موضوعها، وهو الجســد 
الأنثــوي العــاري، ولإنجاز ذلــك لا بدّ من 
«مودل»، والـ»مودل» هذه ستكون بشكل 
أساســي العاهــرة، امــرأة تســتفيد مــن 
جســدها لكســب عيشــها أكان في هدوء 

الرسم والنحت، أم في ضجّة المضاجعة.

النتيجــة المتراكمــة فــي هــذه الأعمــال 
ســتكون جماليــة فنّيــة عاليــة في رســم 
هــي  لامــرأة  عــار  جســد  هــو  موضــوع 
العاهرة، فشكّلت هذه الأجساد المرسومة 
أو المنحوتــة النمــوذج الأجمــل لأجســاد 
النســاء فــي حينــه، وذلــك للتماهي بين 
وتكوّراته  وانحناءاتــه  بمعاييره  الجســد 
وانسياباته، وبين القطعة الفنيّة، أي الربط 
الذهنــي المتراكم بين لوحــات ومنحوتات 
ذات معايير جمالية تصنع الأذواق الفنّية، 
وبين موضوعاتها وهي الأجســاد العارية 
لعاهــرات شــكّلن، كونهــنّ موضــوع تلك 
القطع، النموذج الأجمل لنساء تلك الأزمنة 

وأجسادهنّ.
أتكلّــم عن علاقــة جدليّــة بينهمــا، عن 

جمالين يؤثران ويتأثران ببعضيهما.
أشــكرهنّ لأن الفــن الجميــل فــي هــذا 
العالم يديــن لهنّ، لأجســادهنّ، لهدوئهنّ 
المنهِك، لأن كثيراً من الجمال في هذا العالم 

سبّبنه هنّ بعريهنّ وعهورتهنّ.
أشــكرهن وأشــفق على «عفيفات» تلك 
الأزمنة، نســاء طبقات الـ»هيبوكريسي»، 
من منعتهنّ عفّتهنّ عن المشــاركة في خلق 
جماليــاتٍ أزليــة لهــذا العالم، ومَــن، ثمّ، 
حاولن التمثّل بأجساد «المودلز» ليشبهن 

القطع الفنّية، ليشبهن العاهرات.
لهذه الأسباب، ولغيرها..

٭ كاتب من فلسطين
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الحمل:   
تتعامل مع شخص لا ترتاح لتصرفاته ولكن 
شيئاً ما يجذبك إليه، الأفضل الابتعاد عنه درءاً 

للمنغصات وذلك أفضل.  

الثور:  
صديق يساهم في إشاعة السعادة من حولك 
بسبب ما تلحظه فيه من مشاعر هادئة وصادقة 

نحوك.  

الجوزاء:  
المال لا يجوز أن يكون الهاجس الوحيد في حياتك، والهدف الأول لكل نشاط 

تقوم به، فهناك قيم ومثل عليا.  

السرطان:  
تحسن وتطور ممتاز على الصعيد المالي، هناك بعض الواردات الاضافية وهناك 

من يرغب مخلصاً في المساعدة اللازمة.  

الأسد:  
ستكون صاحب دور رئيسي في مسألة كبيرة وتجد نفسك وسط المعمعة دون 

إرادتك وستنجح بذلك.  

العذراء:  
طاقتك الروحية في أوجها وينشط الجانب الروحي لديك وقبل الغروب تنجلي 

الأمور الخافية.  

الميزان:  
اخرج من الشرنقة التي سجنت نفسك فيها سريعاً، عد إلى محيطك للعب دورك 

الطبيعي والمرسوم لك.  

العقرب:  
التغيرات التي تفرض نفسها من حولك هي بالنتيجة في مصلحتك وخاصة على 

الصعيد العاطفي، حيث ينتظرك الفرح ويحيط بك.  

القوس:  
لقاء تصنعه المصادفة مع الحبيب القديم يؤدي إلى علاقة مثيرة وهناك احتمال 

أن يسند إليك منصب وظيفي مستقبلاً.  

الجدي:  
تحقق مكاسب بطريقة غريبة هذا اليوم وخاصة إذا ظهرت بكامل أناقتك 

وحافظت على ابتسامتك الساحرة.  

الدلو:  
حاول أن تحرص على توفير الخضار والفواكه بكثرة في وجباتك الغذائية 

وتجنب الإرهاق، فأنت مقبل على تغيرات وتجارب متنوعة.  

الحوت:  
في هذا اليوم تحصل على الحقائق الخالصة والمعلومات الصحيحة وتتمكن من 

التمييز بين ما يضر وما ينفع وتتعامل بإيجابية ضمن مجالك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩ 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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ل ا
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

لندن ـ أحمد خليل العزوز: 

حسـين  المتألقـان  العراقيـان  الفنانـان  حصـل  
الأعظمـي  والفنـان محمـد حسـين كمر على شـهادة 
الماجسـتير وبدرجـة أمتيـاز لـكل منهمـا مـن كليـة 
الفنـون الجميلة في الجامعة العربية لشـمال أمريكا 
وذلـك بعد مناقشـة تمت في عمـان من قبل أسـاتذة 
برئاسة الأسـتاذ الدكتور محمد الغوانمة عميد كلية 
الفنـون الجميلة في جامعـة اليرمـوك وعضوية كل 
من الاستاذ المسـاعد الدكتور صبحي الشرقاوي من 
جامعـة الزرقـاء والاسـتاذ الدكتور رامـي حداد من 
الجامعة الأردنية وأشـراف الاسـتاذ الدكتور حسين 
الأنصاري عميـد كلية الفنون الجميلـة  في الجامعة 
العربية لشـمال أمريكا، وقد حظر المناقشـة عددا من 
الصحفيين والمثقفين  وحصلت المناقشـة على تغطية  

أعلامية رائعة من قبل القنوات الفضائية.
وكانـت المناقشـة الاولى رسـالة الباحث سـفير 
المقام العراقي الأسـتاذ حسين الاعظمي التي حصل 
فيهـا علـى درجـة أمتيـاز تحـت عنـوان ( أسـاليب 
الأداء في المقام العراقـي، ملامح التجديد في القرن 
العشـرين، القبانجـي انموذجـا )  أختيارموفق في 
قمة الذكاء لرسـالة ضروريـة جائت لتناقش أهمية 
الاوضاع وأسـاليب الاداء في المقام العراقي أما عن 
النمـوذج المتمثـل بالأسـتاذ محمـد القبنجـي الذي 

يعتبـر المجـدد الاول للمقام العراقـي ويمتاز بجمال 
وقـوة صوتـه وتمكنه فـي خلق طـرق جديـدة في 
الابداع الإدائي ، ولكـون القبنجي فنانا ذكيا يمتلك 
نزعـة الابـداع  وهذا ما تجسـد في جميـع انجازاته 
وطرحه لأسـلوب ناظـج عزز وكلل نجاح مسـيرته 
الابداعيـة المتجـدده الذي  حقق مـن خلالها نجاحا 
كبيرا ولعب دورا مهما في عملية تقبل المقام العراقي 
مـن قبـل العراقين وخاصـة البغداديـين ، وجاء من 
بعـده دورالفنان الكبيـر ناظم الغزالـي الذي لعب 
هـو الاخر على  ملامـح التجديد في اسـاليب الاداء 
في المقـام العراقي ونجح نجاحا مذهـلا أيضاحيث 
كان سـفيرا للاغنية العراقية  مما ساهم في نشرها 
وتقبـل الجمهـور العربي لهـا.. واليوم جـاء دورك 
ايهـا الاعظمي المبـدع  كنـت متألقا دائما بمسـيرتك 
منيـر  الكبيـر  الموسـيقار  مـع  وخاصـة  الابداعيـة 
بشـير ورحلة الربع قـرن واليوم تتألـق بأطروحة 
الماجسـتير الرائعة والقيمة ننتظـر منك أن تدعونا 

قريبا الى مناقشة الدكتوراه. 
أما المناقشـة الثانية كانت رسـالة للفنان العراقي 
الموسـيقار محمد حسـين كمر عازف الجوزه الشهير 
وجـرت مناقشـته مـع نفـس لجنـة المناقشـة التـي 
ناقشـت الفنـان الاعظمـي ، وحملـت رسـالة الفنان 
كمـر عنوانـا جميـلا يحمـل فـي طياتـه دورا رياديا 
علـى  الحفـاظ  فـي  تصـب  سـامية  أهدافـه  ونبيـلا 

تراثنـا وموسـيقانا العراقيـة برسـالته الموسـومه 
(التراث الموسـيقي ومعطياته في التوظيف اللحني 
والجمالـي ،المقامات العراقية انموذجا ) ان السـيرة 
الذاتية العطرة لهذا الفنان المتألق محطة أفتخار لكل 
عراقـي يحب وطنه انه فنان متمكن مـن الته  الفنية 
(الجوزة) ومتمكن من علمه الموسيقي ، بعد تخرجه 
مـن معهد الدراسـات النغمية مباشـرة عين في نفس 
المعهد لمهارته  وعمل رئيسـا لقسـم الالات الموسيقية 
وأسـتاذ لمادة النظريات الموسـيقية  وله محطات في 
مدرسة الموسيقى والباليه وأكادمية الفنون الجميلة 
والمتابع لاسـلوبه يرى انه يحالـول ان يزاوج مابين 
وأسـس  الغربـي،  والتكنيـك  العراقيـة  الروحيـة 
مؤسسـة  المقام العراقي فـي هولندا  مع مجموعة من 
العازفين الماهرين بمشـاركة زوجته الفنانة القديرة 

فريدة محمد علي..
والتأليـف  التلحـين  فـي  هـذه   تجاربـه  كل  ان   
الموسـيقي  وخبرتـه الطويلـة فـي التعامـل العملي 
والنظـري والثقافـي مـع المقامـات العراقيـة  دفعته  
لأختيـار عنوانـا رائعـا لرسـالته الماجسـتير.. لقـد 
نهـل هـذا الفنـان من تـراث بلـده العـراق.. نهل من 
موسـوعة المقامات العراقية التـي هي كنز بحد ذاتها 
وعنـد الحاجة لها سـتكون عاملا مسـاعدا في عملية 
التوظيـف اللحنـي والجمالـي لتأسـيس أي قطعـة 

موسيقية أو  تلحين أي اغنية  كانت .

فنانان قدّما اطروحة ماجستير بتراث العراق
حسين الاعظمي ومحمد حسين كمر: المقام العراقي ثروة موسيقية لكل العرب

■ الحكايـة هي قصة لها بدايـة ونهاية،  تحكي 
عـن التاريـخ والتـراث أو عـن الحيـاة المعاصرة. 
تحمـل رسـالة تربويـة... الحكايـة الشـفوية فـي 
طريقها للانقراض في عصر السمعي البصري. لذا 
فكل اقتباس تلفزيوني للتراث الشـفوي هو خدمة 

ثمينة للإنسانية.    
مـن ذلـك حكايـات حديـدان، وهـو شـخصية 
شـهيرة فـي الأدب الشـعبي الأمازيغـي، خلدتـه 
حكايـات تُصـور رحلـة ذات مقهـورة مـن خـلال 
بطلهـا الذي لا مقام له. وغالبا ما يسـمى «حديدان 
لحرامي»، وفي منطقة معربية أخرى يسمى «حمو 
لقران»، أو حديدان القـران بالأمازيغية. الحرامي 
هنـا ليس بمعنـى ابن زنا بل بمعنـى المحتال. ومن 

باب الحذر يقال «إنه حرامي بأفعاله لا بنسبه».   
السيناريسـت  قـام  «حديـدان»  مسلسـل  فـي 
بوبكـدي  فاطمـة  والمخرجـة  بوبكـدي  إبراهيـم 
باقتبـاس وتعريـب الحكايـات الأمازيغيـة علـى 

الشاشة. اقتباس مس المحتوى والأسلوب. 
بفضـل ذلـك تعيـد القنـاة الثانيـة بـث حلقات 
المسلسـل باسـتمرار، يشـاهده الكبـار والصغار، 
يشـاهدون حلقـات سـبق لهـم مشـاهدتها بنفس 
الشـوق، يـرددون الأمثـال، يقلـدون شـخصيات 
المسلسـل الذي اسـتثمر سـلطة الحكايـات لإمتاع 
الجمهـور، حكايـات ذات قـدرة عالية علـى ترميز 

التجارب وتكثيفها لتسهل استعادتها. 
لقـد نجـح المسلسـل بفضـل حفـره العميق في 
الوعـي الشـعبي على مسـتويين، تاريخـي وفني. 
المستوى التاريخي حيث يسترجع سنوات القحط 
والجوع التـي عرفها المغـرب لقرون طويلـة مع ما 
رافقها من بؤس. حتى الشبان الذين يجهلون هذا 
التاريخ يستضمرونه في لا وعيهم، في هذه الأيام 
التـي صار فيهـا الحصول علـى الأكل صعبا، يظهر 
حديـدان بطلا، يحتال ليطعم نفسـه وأولاده رغم 
أنه بلا عمل. وهو يمثل سـر الوعي الشعبي، وعي 
يعلن عن نفسـه بوضوح في الحملات الانتخابية. 
يسـتثمر  فحديـدان  أسـلوبي،  الثانـي  المسـتوى 
الحلقـة كفن شـعبي رسـخت مميزاته فـي الوعي 

الجمعي للمتفرج المغربي. 
لنعرض لموضوع الحلقات.  

الرجـال  كان  الجـوع،  أيـام  فـي  أنـه  يحكـى 
يتخلصـون مـن بناتهـم، لذا اخـذ حديـدان بنتيه 
ليتخلـص منهمـا. أخذهمـا إلـى نهـر وأعطـى كل 
تغسـل  أن  الكبـرى  البنـت  أمـر  صوفـا.  واحـدة 
الصوف الأسـود ليصير أبيضا، والثانية الصوف 
الأبيـض ليصير أسـودا... وللتمويـه، وضع الأب 
قربـة تضـرب الشـجرة وتظـن البنتـين ان الأب 
يحطب. يقطع الخشـب ليصنع «الدقاق»، ومن هنا 

المثل الأمازيغي «إلا بابا لا يتبي ثيزذزين». 
حـل الليل ولـم يرجع الأب فأخـذت أمّنا الغولة 
البنتـين، في حوار تسـاءلت البنـت الكبرى «متى 

تنام أمنا الغولة؟» 
أجابـت «عندما تصـرخ البهائم التـي أكلتُها في 
بطنـي».... مصير ابـن حديدان أفضـل، له طريقة 
حلاقـة غريبـة لصـد عـين الحسـود، يتعلـم الإبن 
حيـل أبيـه... يسـرق البيـض، الدجـاج، التفـاح 
والطماطم... يسـرق أولاد الزوجة الثانية البيض 
ليأكلوا، أولاد الزوجة الأولى سـرقوا ثورا... وهنا 
يتكشـف للمتفـرج أن للحكايـة مسـتويات دلالية 

عديدة...  
يعيش هؤلاء في منزل مقفر، مخزن البيت فارغ، 
لا قمح ولا سـمن ولا عسـل فيه... ضجر أبناؤه من 
أكل «التشيشة» وهي دقيق شعير مغلي في الماء... 

لا إدام فيها. 
 حديدان ليس له قبيلة، يقال «رُبّ حيلة أنفع من 
قبيلة»، إنه جوّال، هرب من زوجته الأولى، تزوج 
ثانية ليسعد بالحب ثم لحقت به الأولى وصار في 
جحيم، يتحمل زوجتيه عيادة ودواحة، من حسن 
حظـه أنهن لا يتحالفن ضده، يسـتفيد من الصراع 
بـين الضرتين المتناقضتين في الشـكل والمصالح... 
تسـخر منـه حماتـه الشرسـة، التي تنقنـق طيلة 

الوقت... 

يطـوف بـين القبائـل بحثا عما يسـد بـه رمقه، 
يتحايل من أجـل الأكل بكبريـاء، وبذلك لا يقع في 
النذالـة التي سـتفقده تعاطـف المتفرجـين... كلما 
شـمَت قبيلـة انتقـل إلـى غيرهـا، ينْصـب الفخاخ 
للآخرين للحصول علـى الملابس، على الأكل، على 
وسـيلة نقل. يطلب مـن ضيوفه أن يجلبـوا أكلهم 
معهم، أقام عرسـا لم ينفق فيه مثقالا واحدا، يبيع 
الأوهام ليشـتري الطعام... صار مطلوبا للعقاب، 
يريـد البقـاء في السـجن ليسـتريح، هنـا يداهمه 
كابوس زوجتيه... لذا  يفضل البقاء في السـجن. 
وهنـا يمرر المسلسـل نظـرة نمطيـة تقليدية تجاه 

النساء.  
لـم تبدأ علاقتي بحكايات حديـدان القران على 
الشاشة، ذلك أن حكايات حديدان ترويها الجدات 
للأحفاد في مختلف مناطق المغرب بصيغ مختلفة، 
وقد كنت أثناء المشـاهدة أفحص درجة وفاء كاتب 

السيناريو للأصل الشفوي للحكاية. 
في إحدى الصيغ، تحكـي جدتي أن أمّنا الغولة 

وهي تتأهب لافتراس بنت حديدان  تسألها:
 من أين سأبدأ العض؟

تجيب البنت: من رأسي العاصي.  
فـي رواية أخـرى، كان حديدان يسـتغل غياب 
أو نوْم أمّنا الغولـة ويركب حمارها، وعندما تعود 
يهرب، تُطـارده فينجو، وقد نصحهـا رجل عجوز 
بـأن تدهـن ظهـر حمارهـا بدمـاغ رجـل ليلتصـق 
حديدان فتمسـكه. فورا قتلـت أمّنا الغولة صاحب 
النصيحة واستخدمت مخه الذي اخترع النصيحة 
المهلكـة.     هـذا هو موضوع الحكايـات. وهي تقدم 
الوقائـع في قالب كوميدي، حتـى أن ابنة حديدان 
تشـترط  فـي العريـس أن يملـك طماطـم لتأكلهـا 

بمتعة، هذا سقف أحلام بنت فقيرة.
ببحثه عن الطعام بالحيلة فإن حديدان يشـبه 
بطل المقامة (أبو الفتح الاسكندري، بل توجد حلقة 
تشـبه تماما أحداث «المقامـة البغدادية»)، وبطلي 

حكايات كليلة ودمنة أيضا.  
المقامـة نـوع أدبـي سـردي ظهـر فـي العصـر 
العباسـي. والمقامة وصلتنـا مكتوبة رغم أن نصها 
يحمل بصمات الشـفوي «حدثنا عيسـى بن هشام 
قـال أن أبا الفتح الإسـكندري...». مـا الذي يجمع 

حديدان بأبي الفتح الإسكندري؟
كلاهما فقير مشـرد جوّال ذكي يفهم الكون لكن 
ليس لديـه ما يأكله، لذا يسـتخدم ذكاءه ليحصل 
علـى طعامه. كلاهمـا يحضر أي وليمـة دُعي إليها 
يهتـم  لا  كعالـم،  ويتحـدث  كجاهـل  يـأكل  لا،  أم 
بالحديث إلا بعد انتهاء الطعام... يشـمل التشابه 
اللغة أيضا، حيث يسـتخدمان الجناس والسـجع 

والتعابير المسكوكة والاستعارات بكثافة. 
فيمـا يتعلق بكليلـة ودمنة، مـا يهُم بطلـيْ ابن 
المقفع هو تأمين طعامهما من فضلات الأسد. وليس 
هذا هو التشابه الوحيد، ففي حكاية الثعلب الذي 
يفتـرس فراخ الحمامة تلجأ هذه إلى اللقلاق الذي 
قدم لهـا نصيحـة أنقذتها. لكـن النصيحـة أهلكت 
مُقدّمهـا. فقد افترس الثعلب اللقلاق بعد أن سـأله 
أيـن تضع رأسـك حـين تأتيـك الريح مـن الجهات 
الأربـع. يضعهـا تحـت جناحيـه، سـأله الثعلـب: 

أرني.
ثـم قفز عليه ووبخه: كيف ينصـح غيره من لم 

يُنقذ نفسه؟ 
هـذه هـي العبـرة، وهـي خاصية أساسـية في 
السـرد الشـفوي القديم، هذا السرد الذي خصص 
لـه الباحـث عبـد الفتـاح كيليطـو كتبا عـدة منها 
«الأدب والغرابـة». وفيـه يُعـرف كيليطـو النـص 
في الأدب الشـعبي بأنه قول يُستشـهد به لقيمته. 
ـر ويؤول لأن فيه عسـرا وغموضا.  وهو قول يفسَّ
وينسب إلى مؤلف حجة، مؤلف مجهول قديم لكن 
معتـرف بقيمته ومرجعيته. وهو يجسـد الحكمة، 

الموعظة والأمر والنهي.
ويحْصـر كيليطـو قواعـد السـرد التـي تحكـم 

الحكايات في ثلاث نقط:
تسلسـل  أي  باللاحـق،  السـابق  ارتبـاط  أولا 
الأحداث وارتباطها بعلاقات سببية يشعر المروي 
لـه بصدقيتها. مما يضمن سـيولة السـرد. أضيف 
هنا أن الحكايات القديمة لا تعرف الفلاش باك، لذا 
تتسلسـل الأحداث وتتطور تصاعديا متجهة نحو 

المستقبل.
 للحكايـات القديمـة بنيـة متشـابهة، مـع ذلـك 
تتميز الحكاية الشعبية بالتشويق ولا يسْهل على 
المتفرج معرفة النهاية قبل حصولها... في الحكاية 

الشعبية تظهر قوة النهاية ووضوحها...   
ثانيـا، خصائـص النـوع التـي تفـرض صفات 
خاصـة يجـب أن تطابق النـوع. فإذا قلنـا حكاية 
هزليـة يجب أن يكون فيها سـوء تفاهـم، وأخطاء 
فـي النطـق وعـادات شـخصية لا يمكـن التخلص 
منهـا. وهكـذا فـإن مذلـة الجـوع التي تسـتوجب 

البكاء، تصير بفضل أسلوب الحكي كوميديا.  
ثالثـا، أفـق انتظـار القـارئ، فعندمـا تحكي له 
يضـع توقعـات تناسـبه ويجـب على الـراوي أن 
يجاريهـا مع إحـداث تغييرات صغيرة فيها. لشـد 
اهتمامـه ليتفاعـل ويتوقـع ويتأثـر. فـي الحكاية 
للمتلقي قيمة كبيرة، تجري اسـتثارته للمشـاركة 

بفضل طرح الألغاز التي يتعين عليه حلها ليفهم.
هـذه القواعد هـي التي تُلزم اللاعـب والمتفرج. 

هـي السـنن (code) المشـترك بينهـم. فـي الأدب 
والحكايـة الـراوي هـو اللاعـب والمسـتمعون هم 
المتفرجـون. كيـف يكتـب سـردا مـن يجهـل هـذه 
القواعـد التـي حصرها الروسـيان فلادمير بروب 
فـي «مورفوليجـة الخرافـة» وجوليـان غريماس 
البرنامـج   programme actantielle فـي 

العاملي؟   
بفضل توفر تلـك القواعد في حكايات حديدان، 
وهي قواعد كونية كما أثبتت المقارنات، فإن هنالك 
سـهولة في اسـتهلاك المسلسـل من طـرف جمهور 

متنوع.
لقـد اقتبس السيناريسـت محتـوى كتابته من 
التـراث السـردي الشـفوي، واقتبسـت المخرجـة 
الشـعبية.  الحلقـة  مـن  الإخـراج  فـي  أسـلوبها 
فالمحتوى والأسلوب راسخان في الوعي الشعبي. 
وهكـذا، ورغـم التصويـر فـي ديكـور خـام فقيـر 
للاقتصـاد في تكاليـف الإنتاج، رغـم كاميرا ثابتة 
تصور حوارات طويلة  في مواجهة الممثلين... رغم 
هيمنة المبالغة على أداء الممثلين، كما في حال كمال 
كاظمي الذي يُغلظ صوته ويُضيق عينيه ببشاعة 
لا تضيـف له... وهـذا يعرقل التسـويق الخارجي 

للمسلسل. 
 رغـم ذلك حقق المسلسـل نجاحا محليـا كبيرا، 
وهـذه مزية لأعمال الأخوين بوبكدي اللذان تميزا 
بأسـلوب مؤثـر منـذ تجربتهمـا الأولى. لقـد أنقذا 
الحكايـات الشـفوية مـن الانقـراض، وكان نجاح 
مسلسـلاتهم دليلا على أن الجمهـور المغربي يريد 
قصـة، بـل الجمهـور العالمي كذلـك. ففتنـة الحكي 

تسري في عروق كل الثقافات. 
وهـذه رسـالة لـكل مخرج يصـور حكايـة غير 
متماسـكة وغيـر مقنعة حتـى لو كتبت في عشـرة 
أسطر. ويصنع منها مسلسـلا يغطي عيوبه بحيل 
المونتـاج وبألعـاب الإضـاءة والإيطالونـاج على 

حاسوب آبل. 
بتجربتهمـا القصيـرة فـي الزمـن والعميقة في 
ذهـن الجمهـور، أكـد مبدعـا مسلسـل «حديـدان» 
سـيناريو  أزمـة  هـي  المغربيـة  التلفـزة  أزمـة  أن 
أساسـا، أزمة محتوى، أزمة معنى لا أزمة أسـلوب 

وتقنيات. 
عندمـا سـيؤخذ هـذا بعـين الاعتبـار، وعندمـا 
سـيجري التعاقد على كتابة وتصوير مسلسـلات 
تلفزيونيـة سـنتين قبـل عرضها، حينها سـينتهي 
الارتجـال والتسـرع، وبذلك يتصالـح المغاربة مع 

تلفزتهم. وهذا مطلب ملح سياسيا وثقافيا.

٭ ناقد من المغرب

مسلسل «حديدان»: سلطة الحكاية على الشاشة   محمد بكري: وجها لوجه

محمد حسين كمر حسين الاعظمي

■ تسـحر فضائية فلسـطين ببرامجها 
المهنية المتنوعة المشاهد الفطن والذويق؛ 
فـي  باعـا  للفلسـطينيين  ان  صحيـح 
تأسـيس وتطويـر الاعـلام العربـي كمـا 
النهضة العمرانية والحضارية في الكثير 
مـن الـدول، الا ان الظـروف السياسـية 
والنكبـات المتصلة حرمتهم لعقود طويلة 
حـق التمتـع باطـلاق العنـان لطاقاتهـم 

وابداعاتهم. 
فضائية فلسطين الحديثة المنشأ والتي 
مقرهـا مدينـة رام الله، العاصمـة المؤقتة 
الاشـهر  خـلال  حققـت  فلسـطين  لدولـة 
المنصرمـة قفزات تنموية تشـكل نموذجا 

بعتد به. 
الميزانيـة المحـدودة والمتقشـفة زادت 
الاخبـار،  نشـرات  الانبـاء،  شـريط 
الاعلانات الوطنيـة والتجارية، البرامج 
السياسـية والاجتماعية كما المسلسلات 
الدراميـة مهنيـة، اتزانـا وشـمولية فـي 
عجينة ذاب فيها الشكل بالجوهر لينتجا 
خبـزا او خبـرا لا فرق يخلو مـن التهييج 
والتحريـض. أخبار الرئيـس والحكومة 
ليسـت الوجبة البـاردة «المحمضة» التي 
يعـاد تكرارهـا كل سـاعة ولمـدة سـاعة. 
شـريط الانبـاء مكتـوب بهـدوء العربية 
البرامـج  الرصانـة.  بعبـارات  المدبـج 
السياسية «نظرة من الداخل» مثلا تتسم 
بالتوازن المشتغل بتقريب وجهات النظر 
قي حوار معمق يصون حق الاختلاف كما 

التعبير عن الرأي.
 البرامـج الوطنيـة التعبويـة «قصـة 
نجـاح» و»بلدك اولـى فيك» مثـلا تنبش 
كنـوز السـلف لتقدم مأثـر اصحابها على 
طبيعتهـا وكمـا هـم. الاعلانـات الوطنية 
جذابة؛ غصن الشجرة واوراقه المتطايرة 
لتحـط الـى جانـب بعضهـا لتنسـج علم 

فلسطين مصحوبة بعزف بهدهد الروح.
 الاعلانات التجارية قصيرة ومتباعدة. 
لا يتسـع المكان للحديث عن هذه البرامج 
والقائمـين عليها لأسـباب نعفـي القارئ 
منهـا. نعتقـد جازمـين ان مقارنـة مهنيـة 
تعتمـد مقاييس ومعايير الحياد سـتضع 

تلفزيـون - فضائية فلسـطين فـي مكانة 
مرموقة بـين الفضائيات العالمية. فالمعيار 
الاهـم أن فضائيـة فلسـطين اثبتـت انهـا 
لشـعب فلسـطين مجتمعـا، كما انهـا لكل 
موقعـه  عـن  النظـر  بغـض  فلسـطيني 
الطبقي، مركزه الاجتماعي، السياسي او 
الحزبي. صـرح اعلامي ينبـض بألم اهل 
البـلاد وتطلعاتهم، يوحد لا يفرق، يجمع 

لا يشتت. 
شيخ العرب محمد بكري في برنامجه 
«وجها لوجه» يرحل بديوانه، حاشـيته 
واباريـق قهوته الى ضيوفـه في البيوت 
المتواضعة الدافقـة بتضحيات وبطولات 

اهلها وقاطنيها. 
لا يرتاح بكري في الاماكن المغلقة هربا 
من الرتابة وتفهما لذوق المشاهد العاشق 
ابـدا للتجديد. مسـاء الخامـس من آذار/ 
مـارس 2012 نصـب محمد بكـري خيمته 
علـى تـل فـي مدينـة الناصـرة ليتحـف 
تسـتحضر  سـياحية  برحلـة  مشـاهده 
التاريخ الراقد عند قدمي مدينة شـامخة. 
راح بكري على عادته يستدرج ضيفه الى 
حديث القلب للقلب، اسـئلة بسـيطة هي 
ابنة لحظتها، تختلـط العامية بالفصحى 

يحبها العامة وتسحر الخاصة. 
قبل ذلك بأيام او اسـابيع نصب بكري 
خيمتـه المتنقلة فـي مدينة نعـم مدينة ام 
الفحـم ليحكي رحلة اهلهـا من الامية الى 
العلم ومن مشـاغل الحـرف الى مجالس 

التشريع.
النسـر محمـد بكـري يأبـى ان يحـط 
رحاله الا على القمم الشاهقة والنواصي 
مـن الرجال. رئيس بلديـة الناصرة رامز 
جرايسـي هو امتـداد وتواصـل تاريخي 
وحضـاري لابـن الناصرة وكل فلسـطين 
عمـل  رجـل  رامـز  زيـاد.  توفيـق  البـار 
ومثابـرة، يغـدق فـي التواضـع ونكران 
الذات، لكن بكـري يوجه صاري الحديث 
كأن كلماتـه نـور الشـمس المنبعـث مـن 
خلف الجبال صباحا فتضيء السـماء ثم 

الارض وما عليها. 
قبلهـا حـط بكـري ضيفا خفيـف الظل 
وادع الـروح علـى الفـلاح عفـو اغبارية 
بصـدق  مجبـول  بحديـث  فاسـتنطقه 
والوفـاء. نعتـذر لتقصيرنـا فـي اعطـاء 

شـخصيات و»ضيـوف» «وجهـا لوجه» 
حقهم وتضحياتهم لكن تقديرنا واحترمنا 

لما يحملون ويمثلون من قيم هو عزائنا.
حلقـات برنامج «وجها لوجه» ليسـت 
ايقونـات  لتحـف،  ومسـاطر  نمـاذج  الا 
كنسـية، نبيـذ اديـرة عتيقـة، فلسـفات 
فلسـفية، لوحـات تاريخيـة وحضاريـة 
تتجلبـب بثـوب كنعانـي طرزتـه ايـدي 
عجائـز وصبايا فلسـطينيات لم يقهرهن 
الظلـم ولا الاحتلال ولا الانقسـام. بكري 
يحتـرف ارتـداء هـذا الثوب فـي رحلات 
فـوق  المشـدودة  الحبـال  علـى  السـير 
منعطفات سـحيقة، ثقتة مجبولة بحنكة 
واحـلام  البسـطاء  الحكمـاء  الشـيوخ 
الاطفال. كلماتـه ، حديث بكري وضيوفه 
بلسسـم للروح التواقة لكوز تين او صبر 
وعنقـود عنب صبـاح نهار آبـي في قرية 

فلسطينية نائية الا من اهلها. 
محمـد بكـري يحترف تدليـك اعصاب 
الانقطـاع.  حـد  الـى  المتوتـرة  مشـاهده 
فيدلكهـا بزيت زيون الخوابـي العكاوية 
العتيقـة ثم يتبعها بـكأس «دقة الزعتر»، 
«زيزفـون» «قـش بـلاط» «شـاري برى» 
لهدهـدة  مطمانـا  صاحبهـا  فيسـترخي 
الكلماته القادمة من سر كاتب الاحجبة - 

الاحرزة او قارئ افكار محترف. 
مـن  المـلآن  والنصـف  الانسـان  حـب 
بكـري  محمـد  نجـاح  سـر  هـو  الكـوب 
فالاثنـين  لوجـه»  «وجهـا  وبرنامجـه 
وصفة لكل من شق عصا الطاعة عن نمط 
اسـتهلاك الوجبـات السـريعة ، ومـن لم 
تروض جسـدهم قسـوة حنود الاحتلال 
وافاعي الانكوند الفاغرة افواهها لابتلاع 
وجلـد  وبصبـر  بهـا  سـيختنقون  ارض 
اصحابها. كلام محمد بكري يبلسم جراح 
كل من اعتصم بتلابيب الصبر والنظر الى 
البعيد بعين الماضي، الحاضر والمستقبل، 

انه يبنى الوطن على طريقته. 
محمـد بكـري ليـس فنانـا ولا صحفيا 
ولا اعلاميـا ولا شـيخ عرب، ولا اسـتاذا، 
اذا كانـت الفلسـفة ام العلـوم فهـو حقـا 
فيلسوف يبحث عن الحقيقة على طريقته 

وبأدواته.

٭ كاتب من فلسطين

محمد بكري

د. حسين علي شعبان ٭

محمد بنعزيز

لقطة من مسلسل «حديدان»
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فضائيات

■ أثارت مشاركة الفنان اللبناني فضل شاكر في اعتصام لنصرة أهل حمص في 
ساحة الشهداء ببيروت موجة من الجدل الكبير. قناة «المستقبل» اللبنانية عرضت 

تقريرا عن مواقف الفنانين اللبنانيين من الحدث السوري قابل بداية فضل شاكر 
سائلة اياه عن قوله انه يتمنى ان يحشر الفنانون الذين يحبون بشار الأسد معه وعن 
فكرة اعتزاله، كما استفتت المغني ايمن زبيب الذي قال ما معناه ان من يقفون موقف 
شاكر يفكرون «على قد عقلهم» وقابل ايضا المغنية مي الحريري التي رأت ان سورية 

محظوظة برئيسها «الدكتور بشار الأسد».
ما كانت مشاركة فضل شاكر وأقواله لتثير الضجة التي أثارتها لولا ان الاعتصام 
الذي حضره كان من تنظيم حركة سلفية لبنانية يقودها شيخ يدعى احمد الأسير.
بوضعه نفسه تحت جناح الحركة السلفية في لبنان وجد شاكر نفسه في موضع 

سهل للقصف الاعلامي. من الذي، وهو في كامل عقله، وهندامه الفنّي يقبل ان يربط 
نفسه بحركة كهذه؟ 

أغلب المنتقدين، وهم كثُر، ركّزوا على الجانب السياسي للأمر وحاولوا اخفاء 
الجانب الانساني تحت وابل من التحقير والحطّ من شأن الفنان.

في التقرير، وفي المسيرة، لم أستطع ان ارى في فضل شاكر غير انسان مألوم على 
إخوة له في الانسانية (والدين اذا شئتم، فالدين شكل من اشكال الهوية الانسانية 

ايضا).
في لحيته غير الحليقة وملابسه السوداء البسيطة وفي عينيه اللتين تقولان الكثير 

شاهدت الانسان في شاكر، الانسان نفسه الذي حاول المعلّقون على مبادرته ان 
يقلّلوا من شأنه.

السلفية، اسلامية ام مسيحية ام بوذيّة، هي نتاج طبيعي في اي مجتمع، لكن 
تفاقمها دليل على أزمة  وفي بلادنا، هي ردّ مرضيّ على الاستبداد وانسداد الأفق، 

ولكنها في النهاية جزء من الواقع لا يمكن التعامل معه بأفكار جاهزة.
يريد بعض الصحافيين والسياسين والمثقفين، لأغراض لا تخفى، التعامل مع الواقع 

بنوع من الطهارة التي تترفّع نخبوياً عن كل ما يثير الشبهة: السلفيّون غوغاء ورعاع، 
والصحافيون الغربيون جواسيس متنكرون. يقوم هؤلاء بالتعامل مع الواقع بمنديل 

الكلينكس.
لسان حال هؤلاء مثلا يقول: لا نريد نصرة حمص وادلب ان جاءت من سلفيين، ولا 

نريد كشفاً لمجازر النظام السوري ان قام به «جواسيس» غربيون، اما قلوبهم فتقول 
أشياء اكثر فظاظة.

ينظر هؤلاء بقرف واشمئزاز الى هؤلاء الرعاع القادمين من الماضي لاحتلال 
الحاضر. قد نتلمس في هذا الموقف «السياسي» عنصرية، لكنه في عمق أعماقه 

موقف انتهازي، أليس ذاك الذي يرشح احتقارا لهؤلاء السلفيين الملتحين هو نفسه 
الذي يذوب صوفيّة عندما يتعلّق الأمر بسلفيين ملتحين من طائفة أخرى؟

ما لا يريد المشمأنطون من علمانيي «الخرجية» ان يعلنوه انهم مع سلفيّة تؤيد 
الاستبداد وضد سلفيّة لا تؤيد الاستبداد.

اما فلسطين فدعوها لمن يستشهدون بوجه الطغاة.

شاهد العيان والمراسل الميداني
■ «مراسل الجزيرة يحدثكم من... تل رفعت»، «مراسل الجزيرة يحدثكم من.. 

حمص»، «مراسل الجزيرة من... ادلب»، هذه الجمل المتكررة من مواقع مختلفة من 
سورية سجّلت عملياً تاريخاً جديدا في اسلوب التغطية الاعلامية العربية للأحداث 

الساخنة في العالم.
باستثناء بعض القنوات اللبنانية التي تدور في فلك الاعلام السوري الرسمي، او 

تزاود عليه في طريقة التغطية، وبعض القنوات العالمية التي «يتعاطف» مراسلوها 
مع رواية النظام، فقد كان على قنوات الاعلام العربية والعالمية ان تجد طرقاً أخرى 

لتغطية الوضع في سورية وهنا ازدهرت موجة ما سمي «شهود العيان».
كان اغلب هؤلاء الشهود نشطاء حركيين في الثورة، وكانوا بالضرورة غير معنيين 

ولا خبراء بالتعاطي مع الاعلام، ولكن بعضهم كان على علاقة بالتصوير او 
التسجيل او التدوين الالكتروني او وجدوا انفسهم في قلب المهمة دون سابق انذار.

وبسبب ضعف خبراتهم الاعلامية تعرض اولئك الاعلاميون الميدانيون الذين 
تسلّموا فجأة عمليات التصوير والتسجيل والبثّ في لكافة اشكال الخطر فقتل 
كثيرون منهم بطرق وحشية، كما حصل مع المصور فرزات جربان الذي اقتلعت 

عيناه، واستشهد الآخرون بالقصف او القنص كما حصل مع رامي السيد، المراسل 
الميداني الذي توفي في حمص اثناء القصف.

من جهتها، قامت القنوات الاعلامية والصحافية العالمية المتمرسة في شؤون الحرب 
وتغطيتها بعدم انتظار موافقة الاجهزة الامنية السورية على دخولها الاراضي 

السورية فدخلت بالتعاون مع الناشطين والجيش السوري الحر وبدأت بتغطية 
الاحداث من داخل المناطق الثائرة وخصوصا حمص وادلب.

هذه النقلة النوعية المذهلة في أداء الجزيرة، جاءت نتيجة تزاوج بين قدرات 
وخبرات الناشطين الحركيين السوريين وقرار قناة الجزيرة الحكيم باعتمادهم 

مراسلين ميدانيين لها.
لا يشبه هؤلاء المراسلون الميدانيون المراسلين العاديين للمحطات التلفزيونية لا 

بملابسهم المتواضعة ولا بالعفوية الهائلة التي يؤدون بها مهماتهم، وبتنكبهم هذه 
المهمة يعرف هؤلاء المراسلون انهم قد وضعوا انفسهم اهدافاً للاعتقال والتعذيب 

والقتل.
ويجب الاعتراف ان بداية هذه التجربة كانت مع قناة المشرق (اورينت) التي قدمت 

بضعة تقارير ثم توقفت لأسباب تقنية او ميدانية عن الاستمرار بها، لكن يحسب 
لهذه المحطة ايضا انها نسّقت مع ناشطين على الأرض قاموا بأنفسهم بتصوير افلام 
وثائقية بينها «فيلم تفضل اخي عمر»، اول هذه الافلام، و»عبد الباسط الله يحميه»، 

وفيلم عن كفرنبل، القرية الادلبية التي اشتهرت بلافتاتها الساخرة، وهذه الأفلام، 
من ألفها الى يائها من تصوير وتسجيل وتحرير نشطاء الثورة.

أهم ما في التقارير التي تبثها «الجزيرة» والافلام التي عرضتها «المشرق» انها تقوم 
بكسر حائط الاستبداد الفولاذي الذي رفعه النظام في تحدّ هائل لهذا الحظر، وهو 

أمر ان دلّ فهو يدل على امتزاج عاملي الابداع العظيم والشجاعة منقطعة النظير 
اللذين ميزا ثورة السوريين ضد نظامهم.

هجوم سعودي على احلام
■ تلهب المطربة الكويتية أحلام، بطريقة تحكيمها لبرنامج «اراب آيدول»، المشاعر. 

فعلت ذلك حين أنّبت المتسابق التونسي حسن خرباش على ضحكه حين كان 
مصيره معلّقا بشعرة التصويت.

وارتفع منسوب عصبيتها حين شاهدت تخاذل المتسابق السعودي محمد طاهر عن 
الدفاع عن بقائه في البرنامج بدعوى انه اشتاق لأهله ويريد العودة للسعودية.

احلام من جيل ناضل كثيرا لركز رايته في ارض الفنّ، وهي لا تستوعب، على ما 
يبدو، ما تعتبره رخاوة وميوعة الشباب الذين لا يعضون بالنواجذ على ما تحصّلوا 

عليه بسهولة، مقارنة بالصعوبات الهائلة التي يتعرض لها عادة من يرغبون في 
اختيار حياة الفن، المليئة بأعداد كبيرة من الفاشلين والمتساقطين واليائسين.

وكما كان متوقعا تعرضت احلام لهجوم لوبي المشاهدين السعوديين الذين لاموا 
«ام بي سي» على اعتمادها في البرنامج، وبعضهم لم يعتبرها مطربة أصلا. الله 

غالب يا أحلام!
اضافة الى اكتشافه اصواتا بديعة للغاية كصوت دنيا باطمة المغربية، وكارمن 

سليمان المصرية، ويوسف عرفات الفلسطيني، والتي ستتنافس على اللقب، 
فقد اكتشفنا هدوء راغب علامة ودهاءه (اللذان لم يوفّراه من غضبات احلام 

العرمرمية)، كما اكتشفنا عمق ولطف الموزع الموسيقي المصري حسين الشافعي. 
الخلطة ظابطة هالمرّة مع ام بي سي.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

حسام  الدين محمد ٭

دفاع عن «المطرب السلفي» فضل شاكر
وعن احلام بمواجهة لوبي المشاهدين السعودي!

القاهرة ـ «القدس العربي »

ـ من محمد عاطف:

أكـد المطرب الشـعبي سـعد الصغيـر انه 
أمـد  للمنتـج  التمثيـل  فـي  بالفضـل  يديـن 
السـبكي الذي قدمه في أولـى تجاربه بفيلم 
«لخمة راس» ولذا يتعاون معه بحب لأنه لم 

يكن يفطر في التمثيل لولاه.
وقال سـعد: تجربتي الجديدة معه بفيلم 
«حصل خيـر» وأتمنى نجاحـه كما حدث مع 
فيلمنـا الأخيـر «شـارع الهـرم» لأن نوايانا 

صافية.
سـعد  محمـد  الفنـان  مـع  تنافسـه  عـن 
وحرصه أن يطرح أفلامه أمامه بعد أن حقق 
الصغير في شـارع الهرم إيرادات 12 مليون 

جنيه قال سعد:
هذا كلام صحافة لتسـخين المواقف بيني 
وبين النجم الكبير محمد سـعد الذي أعشـق 
مشـاهدته ويضحكني جدا وهو يقدم تمثيل 
تقيل ولا أدخل أبدا في أي تنافس معه, فأنا لا 
أستطيع أن أقدم شخصية مثل خالتي أطاطا 

التي قدمها محمد سعد في فيلم «عوكل».
يقدهـا  التـي  الضخمـة  الإيـرادات  عـن 
سـعد  قـال  أعمالـه  ضـد  النقـاد  وهجـوم 

الصغير:
هـذه أرزاق من عند ربنا, ولذا لا أنظر الى 
أي هجوم لأنني ابيض من الداخل ولا أحمل 

أي أحقاد على أحد.
أشـار إلـى انـه قـدم معـه المطـرب طارق 
الشـيخ في فيلم «شـارع الهـرم» ويعلن أنه 
أحـد المطربين أصحـاب الصـوت القوي ولو 
حمـل سـعد أي حقـد أو ضغينـة مـا شـارك 
معه طارق الشـيخ, لكنه يعتمد على النوايا 
الحسنة والطيبة في حياته ولذا ربنا يوفقه 

في أعماله رغم الهجوم الذي يدار ضده.
عـن تركيـزه بـأدوار الموسـيقي والمغنـي 
الشـعبي فـي أعمالـه قال سـعد: أنـا مطرب 
شـعبي واقدم نفسـي فـي التمثيـل كمطرب 
ولـذا أبحـث عـن دور في هـذا الإطـار لأنني 
اعتبر نفسـي مازلت فـي مرحلة كي جي وان 

تمثيل.
أضـاف: اقدم في فيلم «حصـل خير» دور 
صاحب فرقة زفـة ويتنافس مع آخرين على 

حب مطربـة رغم انـه متزوج, وفـي النهاية 
نقول حصل خير, وأتعاون فيه لأول مرة مع 
الفنـان محمد رمضان الذي اسـعدني العمل 

معه.
اسـتطرد قائـلا: الفن لا يحتـاج الحروب 
التـي تنتشـر بـين كواليسـه, وإذا اهتـم كل 
فـرد بعمله بعيدا عن الآخرين سـوف نطور 
بصناعـة  يليـق  مسـتوى  ونقـدم  أعمالنـا 
السـينما المصريـة وريادتها في هـذا المجال, 

ولابد أن ننزع الحقد داخل من نفوسنا تجاه 
بعضنا.

فـور انتهـاء تصويـر فيلم «حصـل خير» 
أغانيـه  يبـدأ سـعد الصغيـر فـي تسـجيل 
الجديـدة ويقدم خلالهـا أعمـال درامية بعد 
نجـاح هذا اللـون فـي أغانيـه لأن الجمهور 
يحـب الاسـتماع الى أغانـي بها قصـة مثلما 

يحبه في الأغاني سريعة الايقاع.
عـن انتشـار الغناء الشـعبي حاليـا قال 

سعد:
للأسف أي شخص يدخل الغناء يحسب 
نفسـه علـى المطربـين الشـعبيين رغـم ان 
بعضهم لا يغني شـعبي من الأكثر انتشاراً 
الآن الغنـاء الشـعبي فأصبـح موضة عند 
البعض الانضمام إلى هذا اللون لاكتساب 
مزيد من مسـتمعي هذا اللـون, لكن هؤلاء 
لا يمكـن مواصلـة مشـوارهم ويختفـون 

بسرعة.

سعد الصغير: أعتمد على النوايا الطيبة ولهذا أنجح بأعمالي

■ القاهـرة - (د ب أ)-أعلنـت قنـاة «الحيـاة» المصريـة 
اليـوم الأربعاء في مؤتمـر صحفي اطلاق النسـخة العربية 
مـن البرنامـج العالمي»المليونيـر» المقرر أن يقدمـه الإعلامي 
اللبنانـي جـورج قرداحي الذي سـبق أن قدمـه على قنوات 

عربية أخرى. 
وقـال قرداحي في كلمة مكتوبة بـدأ بها حديثه في المؤتمر 
إن البرنامـج لا زال موجـودا فـي أنحـاء العالـم والشـركة 
صاحبـة حقوقـه تجدد فيه دومـا ومن المقـرر أن يظهر للنور 
بعد أسـابيع قليلـة.. لكنه عـاد للقول إنه لم يطلـع بعد على 

تفاصيل الحلقات الجديدة المفترض أن يقدمها. 
وأضاف «حضرت كلمة مكتوبة حتى لا يسـقط مني شـيئ 
سـهوة.. وسعيد بوجودي في هذا البلد الحبيب الذي أتمنى 
لـه التقدم والاسـتقرار.. مصر حبيبتي الأولـى وما الحب إلا 

للحبيب الأولي حسبما يقول الشاعر العربي». 
كان قرداحـي واضحا في تأكيد سـبب تركـه لقناة «إم بي 
سـي» قائـلا: «أنا لم أسـتقل منها بسـبب خـلاف بيني وبين 
الإدارة أو أي أحـد فيهـا فعلاقتـي مـع هذه المحطـة العزيزة 
بجميـع افـراد إدارتها كانت ولاتـزال وسـتبقى علاقة محبة 

واحترام ووفاء». 
وكشـف قرداحي للمـرة الأولى أنه لم يسـتقل من «إم بي 
سـي» إلا قبل أسـبوعين فقط رغم أن الحديث عن اسـتقالته 

يتردد إعلاميا منذ آب/أغسطس من العام الماضي. 
وأضاف: «أرجو من الآن ألا يجتهد أحد في الموضوع ورغم 
اسـتقالتي إلا أني متفهم الظروف التي جعلت الظروف تأخذ 

هذا المنحى». 
وتابـع: «تركت محطـة كبيرة إلى محطـة كبيرة أثبتت 
قوتهـا ومهنيتهـا فـي وقت قصيـر وأتوقـع لها مزيـدا من 
النجاح والازدهـار وأرجو أن يحمل وجودي معهم الخير 

والبركة». 
وردا علـى سـؤال لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة(د.ب.أ) حول 
طبيعـة البرنامـج أوضـح أن «البرنامج ثقافـي بالمطلق ولن 
يقتحم السياسة إلا لوكان فيه معلومات عامة حول السياسة 
وهذا أمر وارد بالطبع لأني عادة لا أقحم مواقفي السياسـية 

أو الحياتية في برنامجي طوال حياتي». 
وأضـاف أنـه سـيقيم فـي مصـر طيلـة الفتـرة الخاصـة 
بالتصويـر المقرر أن يجري بالكامل في القاهرة ، مشـيرا إلى 
أنها ليسـت المرة الأولى حيث سبق له البقاء في مصر سابقا 

خلال تصوير البرنامج نفسه قبل سنوات. 
وأشـار إلـى أن محطـة الحياة تمكنـت من حيـازة حقوق 
برنامـج المليونيـر العالمـي «وأنـا لـدي ضعـف تجـاه هـذا 
البرنامـج الـذي كنـت رفيقه طوال عشـر سـنوات البرنامج 

شدني إلى الحياة والحياة شدتني إلى البرنامج». 

الإعلامي اللبناني جورج قرداحي: 
سعيد بعودتي لبرنامج «المليونير» 

روبرت بي شيرمان

جورج قرداحي

■ لوس أنجليس - (د ب أ)- توفي مؤلف أغاني الاطفال 
الأمريكي الشـهير روبرت بي شـيرمان، الـذي ألف عددا من 
أغانـي ديزنـي الكلاسـيكية مثل «اتس اسـمول ورلـد (أفتر 
أول)» (إنـه عالم صغيـر) وأيضا أغاني ذاعت شـهرتها مثل 
«جنجـل بوك» و «مـارس بوبينز»، عن عمر يناهـز 86 عاما. 
وذكرت صحيفة لـوس أنجليس تايمز الثلاثاء أن شـيرمان 
الـذي فـاز بجائـزة الاوسـكار لأفضـل موسـيقى تصويرية 
وأفضل أغنيـة عن فيلم «ماري بوبينز» عـام 1964 توفي في 

لندن أمس الاثنين. 

قائمة مؤلفاته الغنائية تشمل أغاني أفلام مثل «تشيتي 
تشـيتي بـانج بـانج» و «وينـي ذا بـوه» و» تشـارلوتس 

ويب». 
نال شـيرمان الوسـام الوطنـي للفنون عـام 2008 عندما 
اشاد الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش بموسيقاه «التي 

ساعدت في إسعاد الملايين». 
وكتب نجله جيفري شيرمان عبر صفحته على موقع فيس 
بوك اليوم الثلاثاء :» موسـيقاه وعبقريته سوف تجلب الى 

الابد الأمل والبهجة والحب لهذا العالم الصغير». 

وفاة روبرت بي شيرمان مؤلف أغاني ديزني 

■ القاهـرة – رويتـرز: فرصة لتحقيـق النجومية 
في مجال الغناء تنافسـت عليهـا 16 فتاة مصرية في 
المرحلـة قبـل النهائية من مسـابقة بعنـوان «غني يا 

مصرية سمعي الدنيا».
المسـابقة ترعاها منظمة (شير ذا مايك) الأمريكية 
غيـر الحكومبـة بالتعـاون مـع السـفارة الأمريكيـة 

بالقاهرة.
المتسـابقة ميراي بانوب شاركت في التصفية قبل 
النهائيـة بأغنيـة للنجمـة الفرنسـية القديمـة إديت 

بياف.
وقالـت ميـراي عـن دور فـن الغنـاء فـي التعبير 
«سـلاح قوي جدا جدا جدا ضد كل البؤس والمشاكل 
والقلـق لدرجـة أنـه فـي أيـام الثـورة فـي التحرير 
كانـوا بيحطـوا (يضهـون) كلام الثورة علـى مزيكة 
(موسـيقى). كان فيـه كتاليسـتات بينزلـوا.. وكان 
فيـه أغاني بتطلـع من جوة الميدان. فـدا (فهذا) دليل 
بسيط أو في الواقع دليل قوي جدا على أن الموسيقى 

بجد تأثيرها ممكن يبقى خرافي على تقدم البلد.»
بدأت المسـابقة في نوفمبر تشـرين الثاني الماضي 
ودعيت للمشـاركة فيها أصوات نسـائية جديدة من 
مختلف أنحاء مصر. وتقدم للاشـتراك 40 فتاة شابة 

وصل منهن 16 إلى الدور قبل النهائي.
وتشـارك فنانة الأوبرا المصرية السوبرانو نيفين 
علوبة في المسابقة بتدريب الفتيات لتحسين أدائهن 

الصوتي.
وقالـت نيفين «الحقيقة بالذات السـتة عشـر اللي 
طلعـوا للمرحلة اللي احنا فيهـا دلوقتي (الآن) كلهم 
موهوبين قـوي. ما حدش يقدر يقول إن واحدة فيهم 
أحسـن من الثانية. كل واحدة جايـة (جاءت) بلون 
مختلـف لأن فيـه اللـي بيغني عربـي واللـي بيغني 
غربي واللـي بيغني بلوز واللي بيغنـي جاز.. يعني 
على حسـب.. وفيه بيكتبوا أغانيهم.. موهوبين جدا 

لأنهم بيعزفوا آلات وبيكتبوا.»
المسـابقة تنظـم فـي إطار تبـادل ثقافـي بين مصر 
والولايات المتحـدة وبدأت فكرتها عندما لاحظ كيفن 
باتريك مؤسـس (شـير ذا مياك) خلو سـاحة الغناء 
العالمية من أصوات نسائية من مصر. وتمكن باتريك 
من إقناع السـفارة الأمريكيـة بالقاهرة بالتعاون في 

رعاية المسابقة.
وقـال باتريـك «كان سـهلا علينـا تنظيمهـا. بدأنا 
اختبـارات واتصـالات وبحـث عـن الفتيـات اللاتي 
يردن الاشـتراك وإرسال تسـجيلات مصورة. وفرنا 
التسـهيلات التقنيـة وعملية التصويـت كانت جزءا 
من شير ذا مايك. تمكنا من إدارة العملية من الولايات 
المتحدة وقمنا ببعض التسويق. رأينا بعض الفتيات 
الرائعات يرسلن تسجيلات مصورة مع مرور الوقت 

ولمسنا وجود مواهب رائعة هنا.»
وتقـول بعـض المتنافسـات إن المسـابقة تتجاوز 
مجـرد الغناء إلى المسـاهمة في تسـليط الضوء على 

الفتاة المصرية.
وقالـت متسـابقة تدعـى نورهان (21 سـنة) أدت 
أغنيـة فوليـش جيمز لمغنية البوب جويـل «حوار أن 
الحجاب ما لوش (ليسـت له) أي علاقة بالغناء إنما 
بأوصل رسـالة ما لهـاش علاقة بشـكلي أو بمظهري 
بـس وأن البنـات المصريات مكبوتين شـوية (بعض 
الشـيء) فأنـا بـس عايـزة أغيـر وجهـة النظـر دي 

للناس.»
مـن  المسـابقة  فـي  التصويـت  للجمهـور  ويتـاح 
خـلال موقـع فيسـبوك للتواصـل الاجتماعـي علـى 
الإنترنت وستستبعد من المنافسة المتسابقات اللاتي 

سيحصلن على اقل الأصوات خلال أربعة اسابيع.
وسـتختار متسـابقتان لخوض منافسـات الدور 
النهائـي فـي حفـل يشـارك فيه فنـان أمريكـي بأحد 

الفنادق وسيعلن في ختامه اسم الفائزة.
وقالت متسـابقة تدعـى مريم شـاركت بأغنية من 
تأليفها بعنوان فروم داسـت تو ستارز أو من التراب 
إلى النجوم «لو كسـبت ح (سـوف) يمثـل لي حاجة 
كبيـرة جـدا. ح يمثل لي أن أنـا ح أحـس أن دا تأكيد 
أن أنـا أخذت القـرار الصـح.. أن أنا أركز فـي المزيكة 
وزي مـا ربنا أدانـي (أعطاني) الموهبـة دي يبقى أنا 
لازم أحـط مجهـود وجهـد كبير جـدا في أن أنـا أبقى 
قدهـا (على قدر الموهبة).. قـد الحاجة دي يعني.. قد 

الموهبة دي.»
وستحصل المتسـابقة الفائزة على فرصة للبسفر 
إلى نيويورك والاشـتراك في تأليف وتسجيل أغنية 

فردية.

مسابقة لاختيار نجمة غناء عالمية من مصر 
احدى المتسابقات

سعد الصغير

وارضيات 
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الخطوط القطرية تبحث 
مع ايرباص تحويل 20 طائرة 

ايه330 لتصبح مخصصة للشحن 
■ برلـين ـ رويتـرز: عبرت الخطوط الجويـة القطرية عـن دعمها لأحدث 
مشـروع لايربـاص إذ أبـدت اهتمامهـا بتحويـل ما يصـل إلـى 20 طائرة من 
طائرات الركاب ايه330 التي تملكها إلى طائرات شـحن بينما حثت الشـركة 

الأوروبية على تحسين خططها للطائرة ايه350 الجديدة .
ورحـب الرئيس التنفيذي للخطـوط القطرية أكبر الباكـر -الذي كان قد 
هدد بشـراء طائرات بوينغ محولة بسـبب فجوة في اسـتراتيجية ايرباص 
لطائرات الشـحن- بقـرار ايرباص طرح خيار لتحويـل الطائرة ايه330 من 
طائرة ركاب إلى شـحن في معرض سـنغافورة الجوي الشهر الماضي، وقال 

إن الجانبين يجريان محادثات بشأن طلبية محتملة.
وعبـر عن ثقته في أن ايرباص وبوينغ سـتتغلبان على صعوبات متعلقة 
بإنتـاج الطائرات ظهرت فـي الآونة الأخيرة، لكنه قال إنـه مازال غير راض 
عن أداء ووزن وسـعة الطائرة ايـه350-1000 المصنعة مـن ألياف الكربون 

وسعتها 370 مقعدا.
والخطوط القطرية هي أكبر مشتر للطائرة ايه350. 

توقع ارتفاع انتاج
 السيارات 3٪ في 2012

■ جنيـف ـ ا ف ب: اعلنـت المنظمـة الدوليـة لصناعـة السـيارات امـس 
الاربعاء ان انتاج السـيارات في العالم سـيرتفع بنسـبة 3 بالمئة هذه السنة 

بعد نمو بالنسبة نفسها في 2011.
وبلـغ الانتـاج العالمـي للآليات العـام الماضـي 80.1 مليون وحدة حسـب 
المنظمـة التـي قالت انه رقم قياسـي. واشـارت الـى ان مليار آلية تسـير في 

العالم حاليا. 
وقـال رئيـس المنظمة باتريـك بلين «بعد انخفـاض كبير الـى 61.8 مليون 
وحدة في 2009 بسـبب الازمـة التي بدأت في 2008، اسـتعاد الانتاج العالمي 

للسيارات مستواه في النمو». 
وعادت اوروبا الى النمـو ليبلغ الانتاج 17.7 مليون آلية في 2011 بزيادة 
نسـبتها 3.5 بالمئة. وقال بلين في مؤتمـر صحافي على هامش معرض جنيف 

انه مستوى اقل من ذلك الذي سجل قبل الازمة المالية في 2008. 
وتراجـع الانتاج في الصين في 2009 و2010 الـى18.4 مليون وحدة بينما 
بلـغ الانتاج فـي اميركا الشـمالية 13.5 مليون سـيارة بزيادة نسـبتها 10.5 

بالمئة. 
وقال بلين ان المنظمة تعول هذه السـنة على نمو عالمي نسـبته 3 بالمئة مع 
تباطؤ «في بعض البلدان» لكن سـتفتح مصانع جديدة خصوصا في روسيا 

والمغرب والبرازيل. 

تونس تستضيف الدورة العاشرة للآلية 
الأورو-متوسطية للإستثمار والشراكة

■ تونـس - يـو بـي اي: تبدأ اليـوم الخميس فـي تونس أعمـال الدورة 
العاشـرة للآليـة الأورو-متوسـطية للإسـتثمار والشـراكة تحـت عنـوان 
«المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الفضاء المتوسطي نحو آفاق جديدة».

ويشارك في هذه الدورة، التي تنظمها وزارة الإستثمار والتعاون الدولي 
في الحكومة التونسية المؤقتة بالتعاون مع البنك الأوروبي للإستثمار، عدد 
كبيـر مـن رجال الأعمـال والناشـطين في المجـال الإقتصادي من دول شـمال 
وجنوب المتوسـط، إلـى جانب مسـؤولين عن مؤسسـات دوليـة وإقليمية، 

وخبراء في مجال الإقتصاد والأعمال.
وسـيبحث المشـاركون فـي هـذه الـدورة الجديـدة سـبل تعزيـز قدرات 
المؤسسـات الصغـرى والمتوسـطة، وإمكانيات فتـح آفاق جديـدة أمامها من 
خلال دعم هيكلتها المالية، وتطوير شـبكاتها المحلية والعالمية، ودعم قدراتها 
التنافسية في محيط أصبح يعتمد أكثر على البحث والتجديد التكنولوجي. 
وتندرج الآلية الأورو-متوسـطية للإسـتثمار والشـراكة ضمن سياسـة 
الجوار الأوروبية والإتحاد من أجل المتوسط، وهي تجمع كل وسائل التدخل 
بالنسـبة للبنك الأوروبي للإسـتثمار «لفائدة التنميـة الإقتصادية وإندماج 

الدول المتوسطية الشريكة».
وتعتبـر هذه الآلية أحد أكبر مصدر تمويل للقروض في منطقة المتوسـط. 
وقد تأسسـت في تشـرين الأول/اكتوبر 2002 بهدف مساعدة بعض البلدان 
المتوسـطية علـى النمـو الاقتصـادي والاجتماعـي والتوجه نحـو الاندماج 

الإقليمي لإرساء منطقة للتبادل الحر في حوض المتوسط عام 2010. 

الغموض بشأن ديون اليونان 
يهدد اليورو بمزيد من الهبوط 

■ لنـدن ـ رويتـرز: حـام اليورو قرب أقل مسـتوى فـي ثلاثة اسـابيع مقابل 
الدولار ويعتقد انه معرض لخسـائر أكبر نتيجة شكوك بشأن نيل اليونان دعما 

كافيا لإعادة هيكلة ديون.
وارجأت مجموعة من صناديق معاشات التقاعد وبعض المستثمرين الاجانب 
صفقة مبادلة سندات تتيح لليونان سداد ديون في 20 آذار/مارس لتثور مخاوف 

بشان تعثر في السداد إذا كان حجم المشاركة منخفضا.
وارتفع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.3132 دولار.

ونزل الدولار الاسـترالي لاقل مستوى في سـتة أشهر مقابل الدولار الامريكي 
إثر بيانات مخيبة للامال للنمو الاقتصادي في استراليا ونزل نحو ثلاث سنتات 

امريكية من أعلى مستوى في سبعة أشهر الذي سجله الاسبوع الماضي.
وفـي احـدث تعاملات نزل الدولار الاسـترالي 0.1 في المئة إلـى 1.0555 دولار 
أمريكي مرتفعا من مسـتوى متدن سـابق عنـد 1.0508 دولار. وقـال محللون إن 
نزوله دون هذا المستوى يعني احتمال تفاقم الخسائر ليصل إلى 1.0350 دولار.

ونـزل الـدولار 0.2 في المئة إلـى 80.69 ين واسـتقر فوق مسـتوى الدعم عند 
80.50 ين.

وتراجـع اليورو اكثر عن مسـتواه المرتفع في الاونـة الاخيرة عند 109.95 ين 
وانخفض 0.1 بالمئة إلى 105.93 ين.

وارتفـع الدولار -الذي لقي دعما مع الين نتيجة بحث مسـتثمرين عن اصول 
اكثـر امنا- 0.15 في المئة إلى 79.751 ين ليس بعيدا عن أعلى مسـتوى في ثلاثة 
اسـابيع عند 79.867 ين الذي سـجله أمـس الثلاثاء لقي عنده مقاومة لاسـباب 

فنية.

أسعار الذهب تنهي 3 ايام من الخسائر
 

■ لندن ـ رويترز: قطعت أسعار الذهب ثلاثة أيام متتالية من الخسائر لترتفع 
في التعاملات الأوروبية امس الأربعاء مدعومة باسـتقرار اليورو مقابل الدولار 
الذي خفف التأثيرات السـلبية للعملة على المعدن النفيس وبالطلب على الذهب 

الفوري عند أسعار منخفصة من آسيا.
وارتفـع الذهـب في السـوق الفوريـة 0.5 بالمئـة إلـى 1681.75 دولار للأوقية 
(الأونصة) بحلول الساعة 1025 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت العقود الآجلة 

للذهب الأمريكي تسليم نيسان/ابريل 10.90 دولار إلى 1683 دولارا للأوقية.
وتراجع الذهب أكثر من ستة بالمئة منذ نهاية شباط/فبراير إذ سجل انخفاضا 
حـادا مـن أعلى مسـتوياته هذا العـام بعد أن أحجـم رئيس مجلـس الاحتياطي 
الاتحـادي (البنك المركـزي الأمريكي) بن برنانكي عـن التلميح بجولة أخرى من 

التيسير النقدي في الولايات المتحدة خلال خطاب هام.
وقال أولي هانسن نائب رئيس بنك ساكسو «المراكز المفتوحة تراجعت بشكل 
حاد خلال الأسـبوع الماضي وهو ما يشـير إلى أن العديد إن لم يكن معظم المراكز 
الدائنـة التـي فتحت فوق 1700 دولار خلال الشـهر الماضي قـد أغلقت». وأضاف 

«هذا من شأنه أن يساعد السوق على الاستقرار».
وارتفعـت الفضـة فـي السـوق الفوريـة 0.9 بالمئـة إلـى 33.20 دولار للأوقية 

متعافية من هبوط حاد يوم الثلاثاء حيث تراجعت أكثر من أربعة بالمئة.
وارتفع سـعر البلاتـين 0.8 بالمئة إلى 1622.49 دولار للأوقيـة والبلاديوم 1.8 

بالمئة إلى 675.50 دولار للأوقية. 

■ دبـي ـ رويتـرز: سـجل مؤشـر سـوق دبـي أكبـر 
انخفـاض فـي أكثر مـن عامين امـس الأربعاء إذ اسـتغل 
المتعاملون انخفاضات الأسـواق العالمية لجني أرباح من 
الصعود الذي حققته أسـهم الإمارة في بداية العام بينما 

تراجعت أيضا بورصات أخرى في منطقة الخليج.
وهبطت تسـعة أسـهم أكثر من تسـعة بالمئـة من بينها 
سـهما ديار للتطوير وسـوق دبي المالي. وتراجع مؤشـر 
دبي 4.8 بالمئة مسـجلا أكبر انخفاض منذ كانون الثاني/

يناير 2010 ليقلص مكاسـبه منذ بلوغه أدنى مسـتوياته 
في سبعة أعوام في منتصف كانون الثاني إلى 24 بالمئة.

وقال مروان شراب نائب الرئيس وكبير المتعاملين في 
غلف مينا للاسـتثمارات البديلة «ظلت السـوق في حالة 
ايجابيـة جدا منذ نهايـة يناير وهي الآن تلتقط أنفاسـها 
إذ تشـهد جني أرباح في شـتى الأسـهم بسـبب ما يحدث 
فـي الأسـواق العالمية وتجدد المخـاوف بشـأن الاقتصاد 
العالمي». وهبط سـهم أرابتـك القابضة للبنـاء 9.9 بالمئة 
ومـن المتوقـع أن تعلـن الشـركة نتائجهـا السـنوية بعد 

إغلاق السوق اليوم.
وكان إشـعار لبورصـة دبي أظهر يوم الاثنـين أن آبار 
للاسـتثمارات ومقرها أبوظبي رفعـت حصتها في أرابتك 
إلـى 5.3 بالمئـة بعد أن ألغـت قبل عامين اتفاقـا بقيمة 1.7 
مليـار دولار لشـراء حصـة أغلبيـة فـي الشـركة. وقالت 
أرابتك في وقت لاحق إن آبار اشـترت الحصة في السوق 

المفتوحة.
وقال شراب «أرقام أرابتك ستصدر والكل يعلم أن هذا 
لن يتماشـى مع حركة سـعر السـهم في الآونة الأخيرة .. 
كان هذا أكثر ارتباطا بتعديل مركز مسـتثمر استراتيجي 

في الشركة».
السـعودية   للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وانخفـض 
بنسـبة 0.3 بالمئة متراجعا من أعلى مستوى في 42 شهرا 
مـع هبوط سـهم مصـرف الراجحـي واحدا بالمئة وسـهم 

شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) 0.8 بالمئة. 
وقال هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة 
بخيـت الاسـتثمارية «كان جنـي الأربـاح متوقعـا بعـد 
الصعود المتواصل الذي شـهدناه هذا العام لكن أشـك في 
ان يستمر ذلك ومن المنتظر أن تتعافى السوق يوم السبت 

إذا لم يكن هناك تدهور كبير في الأسواق العالمية».
وأضاف أن الصعود السـعودي تأخر كثيرا مع ارتفاع 
خـام برنـت 13.3 بالمئـة العـام الماضـي وزيـادة أربـاح 
الشـركات المحليـة نحـو 25 بالمئـة بينمـا تراجع المؤشـر 

الرئيسي للسوق السعودية 3.1 بالمئة في الفترة نفسها.
تقليـص  فـي  السـعودية  الاتصـالات  سـهم  وسـاهم 
الخسـائر المؤشـر الرئيسـي اليـوم بصعـوده 2.6 بالمئة 
بعدما أعلنت الشـركة أنها اسـتحوذت علـى 40 بالمئة من 

نمو قطاع الاتصالات في المملكة في 2011.
وفي سلطنة عمان تراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق 
المالية بنسـبة 0.7 بالمئة مقلصا مكاسـبه منـذ مطلع العام 
إلـى 2.3 بالمئـة. وارتفع المؤشـر لتسـع جلسـات متتالية 

حتى إغلاق يوم الاثنين.
وقال عـادل نصر من المتحدة لـلأوراق المالية «أحجام 
التداول اليوم هي الأعلى لعامين إلى ثلاثة أعوام. السبب 
الرئيسـي لذلـك هـو أن المتعاملـين الأفراد يعـودون بعد 
غياب عامين في حين أن صناديق التقاعد المحلية تشتري 
بكثافة أيضا...المستثمرون غير العمانيين اتجهوا للشراء 

أيضا على مدى الجلسـات الخمس الأخيرة. هذا تصحيح 
وستتعافى السوق من تلك الخسائر بحلول الأحد».

وانخفض مؤشـر بورصـة قطر إلى أدنى مسـتوى في 
ثلاثة أسـابيع مع هبوط أربعة من أكبر خمسـة أسـهم في 
قائمتـه. وهبط سـهم اتصالات قطـر (كيوتـل) 1.6 بالمئة 

وسهم مصرف الريان الإسلامي 1.9 بالمئة.
وقـال متعامل مقيم في الدوحة طلب عدم نشـر اسـمه 
«مازلنا في موسم النتائج وتوزيعات الأرباح لذا السوق 
متقلبة ولا يمكن بالفعل تحديد الاتجاه العام .. في الوقت 
الحالي يبدو أنه تحرك في نطاق ضيق. المؤسسات تنتظر 

الآن نتائج الربع الأول قبل الإقدام على الدخول».
وتراجعـت الأسـواق الآسـيوية امـس لكـن الأسـهم 
الأوروبية اسـتقرت بعد يومين متتاليين من الخسـائر مع 
ترقب المسـتثمرين أخبار بشـأن مدى نجـاح اليونان في 
إعـادة هيكلة ديونهـا الضخمة بينما تزايـدت الأدلة على 

تدهور توقعات النمو الاقتصادي العالمي. 
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط:
في دبي تراجع المؤشر 4.8 في المئة إلى 1608 نقاط. كما 

تراجع مؤشر أبوظبي 2.2 في المئة إلى 2553 نقطة.
وانخفـض المؤشـر السـعودي 0.3 في المئـة إلى 7375 
نقطة. كما انخفض المؤشـر القطري 0.7 في المئة إلى 8605 
نقـاط. وهبـط المؤشـر الكويتـي 0.7 فـي المئة إلـى 6183 
نقطـة. كما هبط المؤشـر العمانـي 0.7 في المئـة إلى 5826 
نقطـة. وهبط ايضا المؤشـر البحريني 0.07 فـي المئة إلى 

1157 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 5452 نقطة.

مؤشر اسهم دبي يسجل أكبر هبوط في 26 شهرا

ارتفاع النفط بفضل توقعات الطلب الصيني 
■ لندن ـ رويترز: ارتفع سـعر خام برنت امس الأربعاء بعدما قالت الصين إنها سـتعزز 
واردات الطاقـة هـذا العام، لكنـه ظل أقل بكثير من أعلى مسـتوياته في نحـو أربعة أعوام 
الذي سـجله الأسـبوع الماضـي إذ أن عرض إيران إجـراء محادثات مع القـوى الكبرى هدأ 

المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات.
وقالت وزارة التجارة الصينية إنها تعتزم زيادة واردات الطاقة في 2012 وإنها ستبقي 
على سياسـات لضمان اسـتقرار نمو الصادرات التي تتوقع أن تتحسن في النصف الثاني 
من العام. وبحلول السـاعة 0913 بتوقيت غرينتش ارتفع سـعر عقد أقرب استحقاق لخام 
برنت 84 سـنتا إلى 122.82 دولار للبرميل بعد أن تراجع 1.82 دولار ليتحدد سعر التسوية 

عند 121.98 دولار في الجلسة السابقة.
وكان برنت قد سـجل ذروة عند 128 دولارا للبرميل الأسـبوع الماضي وهو مسـتوى لم 

يبلغه منذ يوليو تموز 2008.
وارتفع سـعر الخام الأمريكي 48 سـنتا إلى 105.18 دولار بعد تسوية عند 104.70 دولار 

بانخفاض 2.02 دولار.
وقال ريك سـبونر كبير محللي السوق في سي.ام.سي ماركتس «أعتقد أن التصريحات 
الصينيـة هي تذكير جاء في وقته بأن اقتصادات الصين وآسـيا مازالـت تنمو بقوة .. رغم 
خفض معدلات النمو المسـتهدفة للصين هذا العام إلا أنهـا مازالت تنمو وهو ما يعني زيادة 

الحاجة إلى الطاقة عموما».
وخفضت الصين هدفها للنمو في 2012 إلى أدنى مستوى في ثمانية أعوام عند 7.5 بالمئة 
وهو ما ينسجم مع التوقعات ووضعت تعزيز الطلب الاستهلاكي على رأس أولويات العام 

في إطار مساعيها للحد من اعتماد الاقتصاد على الطلب الخارجي ورأس المال الأجنبي.
كانت الأسـعار قد تراجعت في الجلسـة السـابقة بعد أنباء قبول القـوى الكبرى عرض 
إيـران إجـراء مزيـد مـن المحادثات بشـأن برنامجهـا النووي مما هـدأ المخاوف مـن تعطل 

إمدادات.

■ القاهرة ـ رويترز: قال رئيس مجلس 
إدارة شـركة جهينـة للصناعـات الغذائية، 
أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة بمصر، 
إن شـركته متفائلة للغاية بمسـتقبل سوق 
المنتجـات الغذائية في مصر وإنها سـتعمل 
على ضخ اسـتثمارات قوية بالسوق خلال 

.2012
وقال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة 
جهينـة والعضـو المنتـدب فـي مقابلـة مـع 
رويترز عبر الهاتف امس الاربعاء «ستعمل 
الشـركة على زيـادة مبيعاتها خـلال 2012 
واسـتعادة أسـواق التصدير التـي تأثرت 

سلبا في 2011».
وأظهـرت نتائج جهينة التي صدرت هذا 
الاسـبوع نمو مبيعاتها بنسبة 21 بالمئة في 
2011 لتصـل إلـى 2.243 مليـار جنيه (372 
مليـون دولار) مـن 1.861 مليـار جنيـه في 

.2010
وقال ثابت «سوق الغذاء ينمو في مصر 
بنحـو 15 بالمئـة سـنويا. هنـاك 1.7 مليون 

نسـمة تزيـد فـي مصـر سـنويا. متفائلون 
للغاية بمستقبل السوق والاقتصاد المصري 
خلال المرحلة المقبلة. سنستثمر بقوة خلال 
2012 والأعـوام المقبلـة». لكنـه لم يكشـف 
عن حجم الاسـتثمارات التـي تنوي جهينة 

ضخها هذا العام.
وتعطلـت كثير مـن الاسـتثمارات تحت 
وطـأة الاضطرابـات التـي تلـت الإطاحـة 
شـباط/ فـي  مبـارك  حسـني  بالرئيـس 
فبرايـر مـن العـام الماضـي. وأدى هـذا إلى 
تراكـم الطلـب بشـكل هائـل على الإسـكان 
والسـلع والخدمات لتلبيـة احتياجات نمو 
ديموغرافي سريع في بلد يصل عدد سكانه 

الى 85 مليون نسمة.
وعن خطط الشركة لعام 2012 قال ثابت 
إن جهينـة تعتـزم إعادة بنـاء مصنع البان 
كان قد تعرض لحريق في عام 2010 وزيادة 
مسـاحة الأراضـي المسـتصلحة والمزروعة 

وافتتاح فروع جديدة للبيع والتوزيع.
وأنشـأت جهينة فـي 2009 مزرعة ألبان 

بجانب اسـتحواذها على عشرة آلاف فدان 
بهـدف زراعة العلـف الحيواني ومحاصيل 
زراعية لتدبيـر احتياجاتها وبيع المنتجات 

الزراعية داخل وخارج مصر.
ورغم ارتفاع المبيعات في 2011 انخفض 
صافي الربح المجمع للشركة 18 بالمئة ليصل 
إلـى 185.937 مليـون جنيـه مـن 227.825 

مليون جنيه في 2010.
لكن صفوان قـال لرويترز اليوم «نتائج 
2011 جيـدة. أربـاح 2010 بهـا جـزء قـادم 
مـن مبيعـات أرض بنحو 20 مليـون جنيه. 
أربـاح  أي  بهـا  توجـد  لا   2011 أربـاح  أمـا 
اسـتثنائية. لا يجـب ان ننسـى أن جهينـة 
تحملـت نحو 40 مليـون جنيه خسـائر من 

المصنع المحترق لم تدفعها شركة التأمين».
وتصدر الشـركة نسبة عشـرة بالمئة من 

إنتاجها إلى أكثر من 60 دولة حول العالم.
العـام  المديـر  تومسـون  نيلـز  وكان 
للمصانع بشركة جهينة قال لرويترز خلال 
زيـارة لمصانعهـا في آب/اغسـطس الماضي 

«هنـاك نحو 80 مليـون مواطن مصري لابد 
ان يشـربوا اللـبن صبـاح كل يـوم. وهناك 
زيادة متواصلة في التعداد. هناك 20 بالمئة 
فقط من الشعب المصري يعتمد على الألبان 
المعبـأة». واضاف «أتوقع تحـول الكثيرين 
ينتظـره  السـوق  هـذا  المعبـأة.  للألبـان 

مستقبل واعد وفرص عظيمة للاستثمار».
وقال مسـؤولون بالشركة العام الماضي 
إن حصة الشركة السوقية من الألبان تصل 
إلـى 73 بالمئة وتصـل حصتها مـن الزبادي 
إلـى 27 بالمئـة وهـي ثانـي أكبـر منتـج لـه 

بمصر.
وقال ثابت رئيس مجلس إدارة الشركة 
اليـوم «نعتمد فـي السـوق الغذائي بمصر 
علـى زيـادة عـدد السـكان وزيـادة وعيهم 
وثقافتهم. هناك تحـول بالفعل في العادات 
الاسـتهلاكية للكثيريـن. نجـد اليوم تحول 
الكثيـر للمنتجـات الغذائيـة المعبـأة لأنهـا 
اكثر أمانا وصحة». وأردف «مستقبل سوق 

الغذاء في مصر يزيد عاما عن الآخر».

شركة جهينة المصرية للالبان والعصائر متفائلة
بمستقبل سوق الغذاء وتتجه لضخ استثمارات جديدة

■ بغــداد - رويترز: قال مصدران 
في قطــاع النفط العراقــي إن العراق 
وافــق على بيع شــركة شــتات أويل 
النرويجية لحصة الأقلية التي تملكها 
في حقل نفطي عملاق إلى لوك أويل 
بذلــك  الروســية  الشــركة  لتصبــح 
الشــريك الأجنبــي الوحيــد في أحد 
أكبــر المشــروعات النفطيــة الجديدة 

في البلاد.
وســتبيع شــتات أويــل حصتهــا 
البالغــة 18.75 بالمئة فــي حقل غرب 

القرنة 2 إلى لوك أويل لتصبح حصة 
الشــركة الروســية 75 بالمئة. وتملك 
النســبة  حكوميــة  عراقيــة  شــركة 

الباقية وقدرها 25 بالمئة.
وبهــذا تصبح شــتات أويــل أول 
شــركة غربية كبيــرة تتخلى عن أحد 
العقود النفطيــة المربحة التي طرحها 

العراق في السنوات الأخيرة.
وقال مصدر بوزارة النفط العراقية 
«توصلت شتات أويل لاتفاق مع لوك 
أويــل لبيــع حصتها في حقــل غرب 

القرنة 2 وأقرت وزارة النفط العراقية 
الاتفاق».

وأكد مصدر آخر فــي قطاع النفط 
العراقــي إبرام الاتفاق. وقال المصدر 
الثانــي «باعت شــتات أويل حصتها 
إلى لــوك أويل التــي أصبحت تنفرد 

بإدارة حقل غرب القرنة 2».
وقالــت مصــادر فــي القطــاع إن 
الشــركة النرويجية تــدرس الخروج 
من العراق منذ بعض الوقت وتحويل 
اهتمامها لأصول بمخاطر أقل وإنها 

تنوي اســتثمار المليــارات في مناطق 
مثل النرويج وفي الولايات المتحدة.

وأبرمت لوك أويل وشــتات أويل 
اتفاقــا مدتــه 20 عامــا فــي كانــون 
الأول/ديســمبر 2009 لتطوير حقول 
بكر. واســتهدفا الوصول لانتاج 1.8 

مليون برميل يوميا في ستة أعوام.
ووقع العراق عدة صفقات لتطوير 
حقــول نفط ســعيا للوصــول بطاقة 
الإنتاج إلــى 12 مليون برميــل يوميا 

بحلول عام 2017. 

العراق يوافق على بيع حصة شتات اويل النرويجية
بحقل غرب القرنة2 النفطي إلى لوك أويل الروسية

■ كان (فرنسا) ـ ا ف ب: فرضت قطر البالغة 
الثراء نفسها نجمة في معرض العقارات الدولي 
(ميبيـم) فـي مدينـة كان الفرنسـية، خصوصا 
بفضل جناحها الضخـم مقابل قصر المهرجانات 
في المدينة المتوسطية الشـهيرة، وذلك في وقت 
تـزداد فيه شـهية هـذا البلد على الاسـتثمار في 
القطـاع العقـاري عبـر العالـم وعلـى اراضيـه 

ايضا.
وقال رئيس شـركة لوسـيل العقارية عيسى 
محمـد علـي كلـداري لوكالـة فرانس بـرس في 
كان «نحـن طموحون جـدا لاننا نريـد ان ننوع 

استثماراتنا بفضل الثروة الناتجة عن الغاز». 
ولوسيل هي واحدة من ثلاث شركات عقارية 
قطرية مشـاركة في المعرض الـى جانب «الديار 

القطرية» و»مشيرب العقارية». 
واطلقت قطر ما لا يقل عن خمسـين مشـروعا 
عقاريـا فـي حوالى ثلاثـين بلدا بقيمـة اجمالية 

تصل الى اربعين مليار دولار بحسب كلداري. 
العـام  القطـري  للطمـوح  صـارخ  وكرمـز 
والخـاص فـي المجـال العقـاري، اشـترى رجل 
اعمـال قطري هـو غانم بن سـعد السـعد، لتوه 
فنـدق كارلتـون الفـاره الـذي يعـد مـن اشـهر 

الفنادق التاريخية مدينة كان الفرنسية. 
التابعـة  القطريـة  الديـار  شـركة  وكانـت 
تعـد  والتـي  القطـري،  السـيادي  للصنـدوق 
ثانـي اكبر مسـاهم فـي شـركة فينسـي عملاق 
المقـاولات الفرنسـي، اشـترت اثنـين من اشـهر 
الفنـادق الفخمـة في باريـس، الاول هـو فندق 
رويال مونسـو والثاني هو ماجيستيك بالقرب 
مـن قـوس النصـر بسـاحة النجمـة. وسـيفتح 
هـذا الاخير ابوابه مجـددا بعد انتهـاء عمليات 
تجديده، تحت ادارة الشركة الفندقية الاسيوية 

بينينسولا. 
ومن الاستثمارات القطرية المهمة ايضا شراء 
شـركة الديار القطرية القرية الاولمبية في لندن 
العقاريـة  ديلانسـي  مجموعـة  مـع  بالشـراكة 
البرطانيـة مقابل 634 مليون يورو، وهي القرية 
التي سـتؤوي الرياضيين الذي سيشاركون في 

الالعاب الاولمبية الصف المقبل في لندن. 
كمـا ان شـركة تابعـة لقطـر ايضـا سـتقوم 

قطر اطلقت لغاية الآن خمسين مشروعا عقاريا 
في 30 بلدا بقيمة اجمالية تصل لاربعين مليار دولار 

سورية: تخوفات من استمرار 
تراجع الليرة بعد انتشار شائعة
 إقالة محافظ البنك المركزي

■ دمشـق ـ «القـدس العربـي» - من 
كامل صقر: قالت مصادر إعلامية سورية 
أن سـعر صـرف الـدولار الأمريكي وصل 
ظهـر أمس الأربعاء إلى عتبـة الـ95 ليرة 
سـورية مع تخوفات من إمكانية وصوله 

إلى مئة ليرة.
الشـارع  يتناقـل  الأثنـاء  هـذه  فـي 
السـوري شـائعات تفيـد بإقالـة حاكـم 
مصـرف سـورية المركـزي، أديـب ميالة، 
بسـبب فشـل قراراتـه فـي وقـف زحـف 
الـدولار صعـوداً وارتفاعـاً أمـام الليـرة 

السورية الآخذة بالهبوط.
لكن مواقع إخبارية سـورية عدة نفت 
تلك الشـائعات مؤكـدة أن الحاكم أجرى 
زيارة مهمة لروسيا في اليومين الماضيين 
العملـة  اعتمـاد  امكانيـة  بحـث  بهـدف 
الروسـية (الروبل) في بعض التعاملات 
الأمريكـي  الـدولار  مـن  بـدلا  التجاريـة 
الـذي ينهش الليرة السـورية. وكشـفت 
تلـك المواقع عـن أن اجتماعاً «إسـعافياً» 
سـيُعقد الأحد المقبل يجمع حاكم المركزي 
السـوري بأصحـاب شـركات الصيرفـة 
في سـورية بهدف بحث ما آل إليه سـعر 

صرف الدولار مقابل الليرة السورية وما 
الذي يمكن فعله إزاء ذلك.

وتقـول تقاريـر اقتصاديـة أن الليـرة 
السـورية خسـرت فـي الآونـة الأخيـرة 
أكثـر من 50٪ مـن قيمتها أمـام الدولار، 
ولم تتمكن الإجراءات الحكومية المتخذة 
مـن كبح لجـام انخفاض الليـرة وإيجاد 
حلول فعالة تجنب البلاد تواصل ارتفاع 
الأسـعار مـع الصعـود المتزايد للـدولار، 
فيما تشـدد المؤسسـات المالية الأوروبية 
والأمريكيـة عقوباتها على البنك المركزي 
السـوري والتعامـلات الماليـة السـورية 
مما يزيد من صعوبـة الوضع النقدي في 
سـورية ويضـع الليرة السـورية بوضع 

حرج للغاية.
وفـي السـياق ذاته مـا زالت النشـرة 
تخـرج  السـوري  للمركـزي  الرسـمية 
بأرقام بعيـدة تماماً عن السـعر الموجود 
في السوق السوداء، وحتى عن الأسعار 
التي تعتمدهـا بعض المصـارف الخاصة 
إذ تُظهـر أسـعار  العاملـة فـي سـورية، 
المركـزي السـوري أن الـدولار يسـاوي 

59.7 ليرة سورية. 

تعافي اسهم البورصات الاوروبية 
بفضل بيانات الوظائف الامريكية

تعافـت  رويتـرز:   - فرانكفـورت   ■
الاسـهم الاوروبية من أدنى مستوياتها في 
شهر امس الاربعاء مدعومة بتقرير مشجع 
المتحـدة  الولايـات  فـي  الوظائـف  بشـان 
وتزايـد الثقـة في فـرص نجاح عـرض من 

اليونان لمبادلة السندات الحكومية.
(ايـه. مؤسسـة  مـن  تقريـر  وأظهـر 
دي.بي) لخدمات التوظيف أن وتيرة خلق 
الوظائـف فـي القطـاع الخـاص بالولايات 
المتحـدة تسـارعت أكثـر مـن المتوقـع فـي 

شباط/فبراير.
الخـاص  القطـاع  أن  التقريـر  وكشـف 
أضـاف 216 ألـف وظيفـة الشـهر الماضـي 
متجاوزا توقعات المحللـين التي كانت تبلغ 
208 آلاف وظيفة فقط. كما عدلت المؤسسـة 
أرقام الوظائف لشـهر كانون الثاني/يناير 

بالزيادة لتظهر إضافة 173 ألف وظيفة بدلا 
من 170 ألفا.

وأنهى مؤشـر يوروفرست-300 لاسهم 
الشـركات الكبرى في اوروبـا مرتفعا 7.00 
نقـاط أو 0.67 بالمئـة عنـد 1059.11 نقطـة، 
يوروسـتوكس-50  مؤشـر  أغلـق  بينمـا 
لاسهم الشـركات الكبرى في منطقة اليورو 

مرتفعا 0.71 بالمئة عند 2462.41 نقطة.
وكان المؤشـران قد هبطا 2.6 و3.4 بالمئة 
علـى الترتيب امـس الاول في أعقاب اتجاه 

صعودي استمر شهرين ونصف.
وقال ديفيد موريسون خبير الاسواق في 
(جي اف تي ماركتس) «يعتقد المستثمرون 
أن اليونان ستتمكن من التوصل إلي اتفاق 
مـا (مـع الدائنـين). وعليـه فان المشـترين 

عادوا الي شراء الاسهم».

بترميم مخازن تشيلسـي التاريخية في وسـط 
لندن وستحولها الى مساكن فخمة. 

الا ان الاستثمارات القطرية تتجه ايضا نحو 
قطر، خصوصا على ضوء استعدادات هذا البلد 
لاسـتضافة كاس العالـم في العـام 2022، وهي 
مناسبة سـتضع قطر «في صلب اهتمام العالم» 

بحسب منظمي الحدث القطريين. 
الملاعـب  انشـاء  وقبـل  قطـر  تقـوم  لذلـك 

الرئيسـية ببناء مدينة لوسـيل التـي تمتد على 
مسـاحة 38 كيلومتر مربع بالقـرب من الدوحة، 
وهـي ستسـتوعب 250 الف سـاكن جديـد بعد 

الانتهاء من اعمال بنائها في العام 2016. 
ايضـا  تسـعى  بماضيهـا  الفخـورة  وقطـر 
لاستقبال ملايين السياح، وهي ستقوم بتجديد 
وسـط الدوحة ضمن مشـروع بكلفة 18.4 مليار 
يورو بحسـبما اكد لوكالة فرانـس برس محمد 

مسـعود المـري مديـر المشـاريع فـي «مشـيرب 
العقارية». 

وذكر المري ان مشـروع وسط مدينة مشيرب 
الـذي يمتـد علـى مسـاحة 31 هكتـارا «سـيعيد 
الحياة الى حي التجـارة التاريخي في الدوحة 

بشكل مستوحى من التراث القطري». 
والمشـروع هـو مزيج مـن المنازل والشـوارع 
التي تحيـط بها القناطر، ومـن الفنادق الفخمة 

والمطاعم والمسارح ودور السينما والمساجد. 
وسـيكون هذا الحـي ايضا مركزا لنشـاطات 
ثقافيـة جمة مثـل زيـارة البيوت القديمـة التي 
تعـود لزمـن الحـرب العالميـة الثانية حـين بدأ 
الـى  بالتوافـد  الغربيـون  النفـط  مسـتخرجو 
قطـر للبحث عـن الثـروة التـي سـتغير تاريخ 
هـذا البلد. وسـيقوم قطار ترامـوي بالربط بين 

الاجزاء الثمانية في المشروع. 

زوار في معرض ميبيم للعقارات ينظرون الى مجسم لمشروع عقاري ضخم في قلب الدوحة
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■ لندن ـ رويتـرز: تمتلك العقوبات الدولية 
سـجلا حافلا بالنجاحـات والإخفاقـات وطالما 
اسـتطاعت النخبـة التنفيذية في قطـاع النفط 

الإيراني تلافي آثارها على مدار عقود.
ومع إحكام واشـنطن وحلفائها الخناق على 
طهران بسـبب برنامجهـا النووي، تسـتحدث 
إيـران طرقا جديدة لبيع نفطها من خلال عرض 
صفقات خاصـة علـى حليفتيها الصـين والهند 
وعبـر توصيـل النفط إلـى العمـلاء ومقايضته 

بالذهب والحبوب أيضا.
وقالت مصادر تعمل في تجارة وشحن النفط 
لرويترز إن طهران ربما تستخدم أساليب لجعل 
نفطهـا أكثـر قابليـة للبيـع بالأسـواق الدولية 
مـن خـلال نقلـه عبـر ناقـلات متعـددة وخلط 
الخـام لتمويـه مصـدره الأصلـي. وطلبت هذه 
المصادر عدم كشف هويتها لحساسية العلاقات 

التجارية.
ولنـدن  واشـنطن  أن  المصـادر  وأضافـت 
وبروكسـل تبـذل كل ما بوسـعها لوضع عقبات 
فـي طريـق إيـران، لكـن الأخيـرة محنكـة فـي 
الأسـواق. وأوردت المصادر عدة وسـائل يمكن 
لايـران من خلالهـا تلافـي العقوبـات وإيصال 
نفطها إلى الأسـواق. وتعني هذه الوسـائل أن 
تبيـع إيـران النفـط بأسـعار مخفضـة، وهو ما 
يضـر بدخلها لكنـه قد يعـود في الوقت نفسـه 

بأرباح طائلة على العملاء والوسطاء.
ويقـول مسـؤول تنفيـذي بإحدى شـركات 
النفـط الكبـرى «الإيرانيـون يتمتعـون بقدرة 
عاليـة على المبـادرة والابتـكار وقـادرون على 

التغلب علينا بذكائهم».
والمنـاورة ليسـت جديـدة على ايـران. ففي 

عام 1995 انهمك كبار المسـؤولين التنفيذيين في 
قطـاع النفط الإيراني بتعديـل دفاتر بيع النفط 
حين حظرت واشـنطن استيراد 600 ألف برميل 
يوميـا من الخام الإيراني سـعيا لإثنـاء طهران 

عن امتلاك أسلحة نووية.
وقـال مصـدر بقطاع النفـط الإيرانـي «الأمر 
استغرق ثلاثة أشهر حتى تمكنا من تغيير مسار 
كمية النفط التي كانت تبـاع لعملاء أمريكان... 
لكن فـي نهايـة المطـاف وجدنا مشـترين جددا 

بمناطق أخرى».
وكان سـعر برميـل النفـط 18 دولارا تقريبا 

آنذاك. لكنه تجاوز عتبة 120 دولارا اليوم.
وبعد مـرور 17 عاما يواجه المسـؤولون عن 
قطـاع النفط الإيراني الذين باتت كل تحركاتهم 
محل تدقيـق وتوجس من الغرب اختبارا أشـد 
فـي  الاسـتمرار  يسـتهدفون  كونهـم  صعوبـة 
شـحن 2.3 مليون برميل يوميـا. ويكافح هؤلاء 
التنفيذيـون لإيجـاد وجهـات جديـدة لمبيعات 
نفطيـة تـوازي 500 ألـف برميـل يوميـا إذ أن 
التدابير المالية الصارمـة التي تطبقها الولايات 
الـذي  الأوروبـي  النفطـي  والحظـر  المتحـدة 
سـيدخل حيـز التنفيذ فـي تموز/يوليـو القادم 
جعلا المهمة أصعب لسـداد ثمن النفط أو شحنه 

من ايران.
لكن ليونيد فيدون المساهم الرئيسي بشركة 
لـوك أويـل الروسـية التـي أوقفـت التعامل مع 
إيران منذ عشرة أعوام بسبب عقوبات أمريكية 
قال إنه يصعب تصور تدابير قادرة على حجب 

النفط الإيراني عن الأسواق.
شـيء  تحقيـق  «صعـب  فيـدون  ويقـول 
بالعقوبـات إذا كان لديك نظـام عملاء متباين. 

فـإذا لـم تنضم الصين إلـى العقوبـات مثلا فلن 
تؤتي تلـك العقوبات ثمارهـا». وأضاف أن منع 
الإمـدادات الإيرانيـة الضخمـة مـن النفـاذ إلى 
الأسواق يسبب مشـكلات في العرض وهذا أمر 
صعب في عام الانتخابات الرئاسـية الأمريكية 
إذا أخذنـا بالاعتبـار أن أسـعار الطاقـة إحدى 

المشكلات القائمة بالفعل.
الشـبكة  إلـى  ضربـة  واشـنطن  ووجهـت 
الماليـة لطهران نهاية العـام الماضي حين أغلقت 
قنـاة هامـة مـن قنـوات مبيعـات النفـط، وهي 
بنـك نور الإسـلامي الـذي يتخذ من دبـي مقرا. 
لكـن المتعاملـين يقولون إن ثمة بنـوك أوروبية 
وروسـية صغيرة غير منكشـفة علـى الولايات 

المتحدة ترغب في تحويلات مدفوعات النفط.
وتحولت طهـران إلى عملات أخرى مثل الين 
والروبيـة وأنجـزت صفقـات مقايضـة للنفـط 
جعلـت  بعدمـا  غذائيـة  بصـادرات  الذهـب  أو 
الضغـوط الأمريكية تحويلات الدولار واليورو 

أصعب من ذي قبل.
غيـر  الصفقـات  مـن  النـوع  هـذا  ويتضـح 
التقليدية فـي تجارة الحبوب الإيرانية مع دول 
مثل روسـيا والهنـد. وبما أن إيران تخشـى أن 
تـؤدي العقوبـات إلى نقص كميـات الغذاء فقد 
طلبت كميات ضخمة من القمح لسد احتياجات 

سكانها البالغ عددهم 77 مليون نسمة.
وقال أحد تجار النفط «تبدو البنوك الروسية 
ويمكـن  الصفقـات  بعـض  لتمويـل  مسـتعدة 
إتمام بعـض التحويـلات بالروبل (الروسـي) 
أو بالعملة الإندونيسـية». وقـد تعرض طهران 
سـداد قيمة هذه الصفقـات بمقايضة الحديد أو 

النفط الخام.

الغربيـة  العقوبـات  شـبكة  تحكـم  وبينمـا 
الخنـاق علـى بـلاد واقعـة فـي حيـز سـيطرة 
الغرب، فإن العقوبات لا تسـبب مشكلات تذكر 
لعميل ضخم مثل الصين، التي تسـتطيع توفير 
التمويـل الذاتي والشـحن والتأمـين لإمدادات 
النفط المبحرة مـن إيران والتي تبيعها الأخيرة 

بتسهيلات ائتمانية طويلة الأمد.
وقال مسـؤول تنفيذي بشـركة نفـط كبيرة 
بـدأوا  الإيرانيـين  أن  نسـمع  «نحـن  لرويتـرز 
علـى  دولارا   20 إلـى  يصـل  تخفيـض  عـرض 
البرميل الواحد. فهل تعتقد أن الصين تسـتطيع 

أن تقاوم هذا؟»
سـتمنح  طهـران  بـأن  عامـة  قناعـة  وثمـة 
خصومـات علـى النفـط وتبيع إلى بكين نسـبة 
كبيرة من الشحنات التي كانت تذهب لأوروبا. 
لكن مسـؤولين تنفيذيين بقطاع النفط الإيراني 
يعترفـون بأن السـوق الصينية محـدودة رغم 
أهميتها الإسـتراتيجية، وإنه ليـس هناك دليل 
كاف علـى أن الصين تضيف كميات إضافية إلى 

مخزوناتها.
وتسـاعد الصين إيران في تلافـي العقوبات 
الخانقـة عبـر إمدادهـا بالبنزيـن الذي تشـتد 
الحاجـة إليه فـي طهران. فرغـم أن إيران منتج 
كبيـر للنفـط فـإن وحـدات التكريـر الإيرانيـة 
المتقادمـة تكافح لإنتاج كميات كافية من الوقود 
وبالتالـي يصبـح الاسـتيراد أمرا حيويا لسـد 

الفجوة.
وتحـاول إيـران أن تتفوق على نفسـها عبر 
بيع مزيد من النفط إلى الهند ثاني أكبر عملائها 
بشـروط تجارية مرنة. ويقول مصدر بالسـوق 
على درايـة بتكتيكات البيع التـي تتبعها إيران 

«إيران تقول: سـنوصل النفط الخام إليكم على 
مـتن سـفننا بتسـهيلات طويلة الأمد. وليسـت 

هناك مخاطر».
وتقول مصادر بالسوق على دراية بتحركات 
السـفن إن ثـلاث ناقـلات إيرانيـة هـي هرمـز 
وهرسـين ودامافاند نقلت بالفعـل النفط الخام 
إلـى محطـات تكريـر بالسـاحل الغربـي للهند 
بينما يجد المشـتري الهنـدي صعوبة في إيجاد 
ناقلات راغبة في التوقف بإيران خشـية فقدان 

الغطاء التأميني لدى الاتحاد الأوروبي.
وتتمتـع الناقـلات المملوكـة لشـركة إن.آي.

تي.سـي الإيرانيـة الخاصة بغطـاء تأميني من 
نـادي كيش بروتكشـن آنـد إندمنتـي الإيراني 

الخاص.
وقالـت الهنـد إنها سـتلتزم بعقوبـات الأمم 
المتحـدة علـى إيـران لكنهـا رفضـت الامتثـال 
طبقتهـا  التـي  الجديـدة  الماليـة  للإجـراءات 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ورغـم ذلك فـان العقوبـات الدوليـة جعلت 
سـداد  أجـل  مـن  تعانـي  الهنديـة  الشـركات 
مستحقات الخام الإيراني، إذ ان تلك الشركات 
تعودت على دفع المسـتحقات باليورو عبر بنك 

خلق التركي. 
لكن هذا المسار يبدو عرضة لعقوبات جديدة. 
وكان المدير العام للبنك سليمان أصلان قال يوم 
26 كانـون الثاني/يناير الماضي إنه سـيواصل 
تحويل مدفوعات النفط مـن العملاء إلى إيران 

ما دامت لا تخالف القوانين الدولية.
سـداد  آليـة  وطهـران  نيودلهـي  وأطلقـت 
باسـتخدام الروبيـة التـي يتـم التـداول عليها 
بحريـة فـي أسـواق المـال لسـداد أمـوال تقـدر 

بنسـبة 45 في المئـة من واردات النفـط. وتدين 
الهند لطهران بنحو 11 مليار دولار.

وبالفعـل بـدأت إيـران فـي الدفـع لمصدرين 
هنـود بالروبيـة. لكن مصافـي التكريـر تنتظر 
لتعرف ما إذا كانت سـتدفع ضرائب باهظة قبل 

اعتماد الروبيه كعملة سداد لمستحقات النفط.
ويقـول م. رفيق أحمد رئيس اتحاد منظمات 
التصديـر الهنديـة إنـه يتم تحويـل المدفوعات 
لشـركات التصديـر الهنديـة التي يسـتحق لها 
ثلاثـة مليارات دولار تقريبا عبر بنك بارسـيان 
الإيرانـي الـذي فتح حسـابا مشـتركا مـع بنك 
يو.سي.أو الهندي. ويعد بارسيان أحد البنوك 
الإيرانيـة الخاصـة غيـر الملتزمـة بالعقوبـات 

المفروضة على البنوك الحكومية.
وفـي إطـار بحثها عـن منافذ جديـدة تغازل 
طهران دولا آسـيوية صغيرة ربمـا تم تجاهلها 
تزويـد  مثـلا  إيـران  فعرضـت  الماضـي.  فـي 
باكسـتان بشـحنة قدرها 80 ألـف برميل يوميا 
بخطة سـداد آجـل على ثلاثة أشـهر. وجاء هذا 
العـرض بعد إعلان مسـؤولين باكسـتانيين أن 
إيران طلبت اسـتيراد مليون طن من القمح عبر 

صفقة مقايضة.
درايـة  علـى  بالصناعـة  مصـادر  وذكـرت 
بالمحادثات إن إيران أجرت محادثات مع جنوب 
أفريقيـا أيضا حـول إمكانية تخزيـن النفط في 

خزانات في خليج سلدانها.
وكانت طهران اقترحت تخزين الوقود الزائد 
عن الحاجة في مرفق بالسـاحل الغربي شمالي 
كيـب تاون في عام 1995، لكـن المحادثات باءت 
بالفشل لأسباب منها مخاوف شعبية من تضرر 

البيئة بسبب تنامي حركة الناقلات هناك.

وبينمـا تعمـل ايـران علـى تأمـين مسـارات 
إمـداد جديدة يقـول التجار إنها ترسـل ناقلات 
محملة بالنفط الخام والمكثفات إلى آسـيا حيث 
يتم تصريف محتوياتها في سـفن أصغر حجما 
وبيـع الشـحنات إلـى الصـين ومناطـق أخرى 

بجنوب شرق آسيا.
وشـاركت الناقلـة الإيرانيـة الكبيـرة دلفار 
في عملية مثل هذه الأسـبوع الماضـي. فتوقفت 
الناقلـة بجزيـرة كاريمون الإندونيسـية نقطة 
التخزين البحرية القريبة من سنغافورة والتي 

كثيرا ما تستخدم في توزيع النفط بين السفن.
ورست ناقلة أصغر حجما متجهة إلى الصين 
إلى جانب دلفار وحملت شـحنة مكثفات لتتجه 
بهـا إلى هويتشـو حيث تشـغل شـركتا الصين 
الوطنية للنفط البحري وشل الملكية الهولندية 
مجمعا للبتروكيماويات. وقال التجار إن دلفار 
توجهـت بعـد ذلـك إلـى جزيـرة بوكـوم التـي 
تسـتضيف مصفاة شـل فـي سـنغافورا لتفرغ 

حمولتها من النفط الخام.
وتقول مصـادر بالصناعة إن مـن الخيارات 
الأخـرى المتاحـة خلـط النفـط وتغييـر الصفة 
المسجلة لتلك البراميل مما يوفر فرصة لشركات 
سمسـرة النفـط. ويمكـن إجراء تلـك العمليات 
فـي أنحـاء العالم فـي مناطق تتنوع بـين مركز 
تبـادل الحمـولات بإمـارة الفجيـرة الإماراتية 
والأرخبيل الإندونيسي وجنوب أفريقيا وحتى 

أجزاء من أمريكا الجنوبية.
ويقول مصـدر في صناعـة النفـط الإيرانية 
«بامـكان تجـار النفـط شـراء الخـام الإيرانـي 
وإعادة تسـميته وبيعه لجهة أخرى». ويضيف 

«انهم يحبون هذه العقوبات».

العقوبات النفطية على إيران.. لعبة القط والفأر  التي لم تفلح كثيرا مع الجمهورية الاسلامية

■ أثينا/لنـدن - د ب أ: تبـدو موازيـن القـوى 
واضحـة للوهلة الأولى فيما يتعلـق بقضية إلغاء 
جزء من الديون المسـتحقة على اليونان في سبيل 

انتشالها من خطر الإفلاس المحدق بها. 
وحسـب الرؤيـة الرسـمية فـإن هـذه العمليـة 
تتم «بشـكل طوعـي». ولكن الحقيقة هـي أن أثينا 
تضغـط بمسـدس علـى صـدور دائنيها. فلـم يدع 
وزير الماليـة اليوناني ايفانجيلـوس فينيزيلوس 
سـيجبر  أنـه  فـي  للشـك  مجـالا  الاربعـاء  امـس 
المستثمرين علي التخلي عن جزء من ديونهم لدى 

اليونان إذا استدعى الأمر ذلك. 
وفـي معرض اشـارته الي الشـروط المطروحة 
لإلغـاء جـزء من الديـون قـال الوزير «إنـه أفضل 

عرض لأنه العرض الوحيد. 
ولكن هناك عددا من المستثمرين ربما لم تبهرهم 
هـذه الخطـوة الواثقـة، وربمـا كانـت صناديـق 
التحـوط التـي طالمـا واجهـت سـهام اللـوم، هـي 
الرابح الأكبـر من وراء ذلك. وهناك اسـتراتيجية 
بسـيطة للغايـة يعتمد عليهـا المسـتثمرون الذين 
تخصصـوا في اقتطاع المطالب المحفوفة بالمشـاكل 

حيـث توجـه أنظارهـا للسـندات التـي لا تخضع 
للقانـون اليوناني والتي تقـدر قيمتها بـ 29 مليار 
يـورو مـن إجمالـي الديـون التـي حصلـت عليها 
اليونان على شكل سندات والتي تبلغ قيمتها 206 

مليارات يورو. 
وماذا يريد المضاربون بذلك؟ 

تتمتع هـذه السـندات التي لا تخضـع للقانون 
اليونانـي بجاذبيـة خاصـة لأنهـا ربمـا لـم تتأثر 
بلوائـح إعـادة جدولـة الديون التـي فرضت بأثر 
رجعـي والتـي تعتـزم اليونـان بموجبهـا إجبـار 
الجـزء الأكبر من دائنيها على التخلي عن جزء من 

ديونهم إذا اضطرت لذلك. 
ولـن تسـتطيع اليونان تحقيـق ما ترمـي إليه 
مـن اقتطاع جـزء من الديـون المسـتحقة عليها إلا 
إذا وافـق علـى هـذه الخطـوة 90٪ مـن الجهات 
الخاصـة الدائنـة لليونان بشـكل طوعـي وهو ما 
سـيلزم بقيـة الدائنين علـى اتخاذ نفـس الخطوة 

حسبما تتوقع اليونان. 
ولكـن السـندات التي منحت بنـاء على موافقة 
الدائنين ستسـتثنى من ذلك . ولو تم استثناء هذه 

السـندات من معادلة إسقاط جزء من الديون على 
اليونـان فإن جبل الديـون اليونانيـة لن يتقلص 
بنحـو 100 مليـار يورو حسـبما يرغـب المانحون 

الدوليون بل بنحو 85 مليار يورو «فقط». 
غير أن اليونان لا تـكاد تمتلك إمكانيات لفرض 
هـذا الإسـقاط لجزء من هـذه السـندات «فهذا أمر 
متـروك للدائنـين أنفسهم»حسـبما أوضـح فولكر 
اس  «اتـش  ببنـك  السـندات  خبيـر  بروكيلمـان، 
اتـش» الألمانـي والـذي أوضـح أن أصحـاب هذه 
السـندات الأجنبية سينسـقون فيما بينهم بشأن 

إعفاء اليونان من جزء من هذه الديون. 
 ٪75 مـن  أخضـر  لضـوء  اليونـان  وتحتـاج 
مـن المسـتثمرين الذين اشـتروا سـنداتها قبل أن 
تسـتطيع تطبيق لوائحها الخاصة بإعادة جدولة 
ديونها، وأحيانا تنخفض هذه النسبة إلى ٪66. 
ولو صدقت الشائعات التي يتداولها المتعاملون 
في السـندات فـإن صناديق التحـوط التي يطلق 
عليها البعض تعبير «الصناديق الجارحة» تسعى 
منذ عدة أشـهر لضم السـندات الاسـتثنائية التي 
يتمتـع أصحابهـا بحـق الاعتراض ضمن سلسـلة 

موحدة للسندات. 
وعـن ذلك يقـول بروكيلمـان:»لا نملـك بالطبع 
سوى التكهن.. ولكن في معظم الحالات تكفي عدة 
ملايين قليلة لشراء نسبة 25٪ أو 33٪ المطلوبة 
مـن أجـل هـذه الخطـوة «ولا يمثـل ذلـك مشـكلة 

لمجموعة مشتركة من صناديق التحوط». 
لكن كريستوف ريجر، خبير السندات بمصرف 
كوميرتـس بنـك، يـرى أن القضية تتمثـل فيما إذا 
كان من الممكن العثور فعلا على السندات المطلوبة 

لتحقيق هذه الصفقة. 
ويساور بروكيلمان نفس الشك «فهذه السندات 
المرغوبـة بمثابة باقـة متنوعة من السـندات التي 
طرحـت فـي الأسـواق على مـدى سـنوات، وربما 

تعذر جمع هذه السندات». 
يضـاف إلـى ذلـك أن اليونـان أصبحـت تهـدد 
مجموعـة دائنيهـا وبشـكل صريـح بعدم تسـديد 
ديونها حيث يصدر عن أثينا الآن رسـالة واضحة 
مفادهـا أنـه لن ينجـو أي مـن الدائنين مـن عملية 
استقطاع جزء من الديون، وهو ما يعني لكثير من 

صناديق التحوط الدخول في سجال قضائي. 

خطة معركة صناديق التحوط في مواجهة خصم الديون على اليونان 

■ نيويـورك ـ د ب أ: خسـر أغنـى عشـرين شـخصا علـى 
مسـتوى العالـم 11.3 مليـار دولار أمـس الثلاثـاء بعدما هوت 
الأسـواق العالميـة في اعقاب صـدور بيانات النمـو الاقتصادي 
الأوروبية وتقييم المسـتثمرين لفرص اليونـان في دفع حاملي 

السندات على قبول اتفاق مبادلة الديون. 
وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ الاقتصادية الأمريكية في تقرير 
لها امس الأربعـاء أن ثروة وارين بافيت تراجعت بمقدار 4.7.3 

مليون دولار ليتناقص صافي ثروته إلى 43.9 مليار دولار. 
وحل بافيت رئيس مجلس إدارة شـركة بركشـير هاثاواي، 
ومقرهـا أوماهـا بولاية نبراسـكا الأمريكيـة، في المركـز الثالث 
على مؤشـر بلومبرغ للمليارديرات، وهو تصنيف يومي لأثرى 

أثرياء العالم. 
وقال جيفري سـوت كبير محللي الاسـتثمار الاسـتراتيجي 
لدى شـركة ريمونتد جيمس فاينانشـيال في سان بطرسبورغ 
بولاية فلوريدا «ليس هناك ما يدعو الى ان يشعر وارين بافيت 

ولا كارلوس سليم بقلق … العالم لن يتجه إلى ركود». 
كان مؤشـر ستاندرد آند بورز الأمريكي الأوسع نطاقا سجل 
أسـوأ تراجـع له خـلال العام بعـد أن هبـط الليلة قبـل الماضية 
بنسـبة 1.5٪ مع تراجع الأسـهم الأمريكية لليـوم الثالث على 
التوالـي، في حـين أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي يوروسـتات 
انكماش الاقتصاد الأوروبي بنسـبة 0.3٪ في الربع الأخير من 
العام الماضـي وارتفاع ميزانيـة البنك المركزي إلى رقم قياسـي 

عنـد 3.02 تريليون يـورو (3.96 مليار دولار) الأسـبوع الماضي 
في غمرة جهود مكافحة أزمة ديون منطقة اليورو. 

وأضافـت بلومبـرغ أن كلا مـن بيرنـارد أرنولت وأمانسـيو 
أورتيغـو، وهمـا مـن أباطرة تجـارة التجزئـة فـي أوروبا على 
قائمـة المليارديـرات، قد خسـر حوالـي 1.2 مليـار دولار، ليحل 
أرنولت (63 عاما) في المركز الخامس على المؤشـر بصافي ثروة 
41.2 مليار دولار بعد أن تراجع سـهم شركته موي هينسي لوي 
فيتـون (إل.في.إم.إتـش) الفرنسـية أكبـر سلسـلة متاجـر في 

العالم للمنتجات الفاخرة بنسبة 3.1٪ في بورصة باريس. 
وجـاء أورتيغـا (75 عامـا) الـذي يمتلـك حصـة 5.9٪ فـي 
سلسـلة متاجر الأزياء والموضة «إنديتكس» أكبر شركة تجزئة 
للملابس في العالم، في المركز السـابع بثـروة بلغت 37.7 مليار 

دولار. 
ووفقـا للوكالـة، لـم يحقق احد مـن الأثرياء العشـرين على 

المؤشر مكسبا لثروته. 
وخـرج لاكشـيمي ميتـال، رئيـس مجلـس الإدارة والمديـر 
التنفيذي لشركة أرسـيلور ميتال، أكبر منتج للصلب في العالم 
مـن تصنيـف العشـرين بعـد أن انخفضـت ثروته بمقـدار 918 
مليون دولار أو بنسـبة 4٪.  كان سهم الشـركة تراجع بنسبة 

5.5٪ في بورصة أمستردام. 
ويحتـل ميتـال (61 عاما) حاليـا المركز الحادي والعشـرين 

كأغنى أغنياء العالم بثروة تبلغ 22.3 مليار دولار. 

أغنى أغنياء العالم خسروا امس الاول
11مليار دولار بسبب هبوط اسعار الاسهم

■ فرانكفـورت ـ د ب أ: يعقـد مجلـس محافظـي 
البنـك المركـزي الأوروبـي اجتماعـه الـدوري اليوم 
الخميس في ظـل توقعات قوية بتبني شـعار «انتظر 
لنـرى» فـلا يغير سـعر الفائـدة عن مسـتواه الراهن 
في ظل مؤشـرات على تراجع حدة أزمة ديون منطقة 
اليورو.  فمع خفض سعر الفائدة الأوروبية مرتين في 
أخر شهرين من العام الماضي، وضخ أكثر من تريليون 
يورو (1.31 تريليون دولار) من القروض الميسرة في 
النظـام المالي لمنطقة اليـورو، يعتقد أغلب المحللين أن 
البنك سوف يبقي سـعر الفائدة عند مستواه الحالي 
دون تغييـر مـع إمكانية اسـتمرار هذا الموقـف لفترة 

طويلة مقبلة. 
يقـول سـتيفين ويبسـتر المحلـل الاقتصـادي فـي 
مؤسسـة فـور كاسـت لدراسـات الأسـواق «نتوقـع 
اسـتمرار سـعر الفائدة الرئيسـية عند مستوى ٪1 
فـي المسـتقبل المنظـور ولكن الأسـاس قائـم من أجل 

المزيد من تخفيف السياسة النقدية». 
ولكـن تراجـع حـدة أزمة ديـون منطقـة اليورو لا 
يلغي احتمال اشـتعال الأزمة مرة أخرى في أي وقت. 
ويسـبق اجتمـاع مجلـس محافظـي البنـك المركـزي 
الأوروبـي انتهـاء المهلـة التـي قدمتهـا أثينـا للبنوك 
والمؤسسـات الماليـة الخاصـة الدائنـة لها لكـي تقبل 
خطـة إعادة جدولـة ديون اليونان وهـي أكبر عملية 

إعـادة جدولـة ديون فـي التاريـخ حيث تصـل قيمة 
الديـون التـي سـيتم شـطبها بهـذا الاتفاق إلـى 107 

مليارات يورو. 
في الوقت نفسـه فإنه من المتوقع أن يشـير ماريو 
دراغي رئيـس البنك المركـزي الأوروبي فـي مؤتمره 
الصحافـي التقليـدي بعـد الاجتمـاع إلـى أن البنك لا 
يعتزم ضخ المزيد من الأموال إلى النظام المالي في ظل 
وجود برنامج لإعادة تمويل البنوك لمدة 3 سنوات لم 

يتم استغلاله حتى الآن. 
وقال فرانك أولاند هانسـن كبيـر خبراء الاقتصاد 
في مصرف دانسـيك بنـك إن البنك المركزي الأوروبي 
يقـوم بأكبـر تجربـة فـي تاريخـه. وأضـاف «البنـك 
المركزي الأوروبي سينتظر الآن لكي يرى ما إذا كانت 
القـروض التـي قدمهـا سـوف تتدفـق إلـى الاقتصاد 
الحقيقـي ويراقـب أي تأثيرات جانبية غيـر مرغوبة 
لهـذه الخطـوة قبـل التفكيـر فـي إضافـة المزيـد مـن 

الخشب إلى النيران المشتعلة». 
وإلـى جانـب المسـاعدة فـي تفـادي حـدوث أزمة 
ائتمـان جديدة فإن برنامج ضـخ الأموال الذي أطلقه 
المركزي الأوروبي يستهدف أيضا المساعدة في تقليل 
الضغـوط على سـوق سـندات الخزانة لـدول منطقة 
اليـورو المتعثرة ماليـا حيث تسـتخدم البنوك أموال 
برنامـج التمويل التابع للاتحاد الأوروبي في شـراء 

سندات الدول الأوروبية عالية المديونية. 
ونتيجـة لذلك انخفض سـعر العائد على سـندات 
إيطاليا وأسـبانيا منذ بداية العام الحالي في يشـعر 
المسـتثمرون بالأمل في قدرة قادة أوروبا على إخراج 

المنطقة من أزمة الديون. 
مـع وضع هـذه الحقائـق فـي الاعتبار فـإن البنك 
المركزي الأوروبي فشـل خلال عدة أسابيع مضت في 
شـراء أي سـندات حكوميـة مـن دول منطقـة اليورو 

الموجودة في قلب أزمة الديون. 
ورغـم حالة الهـدوء النسـبي التي تشـهدها أزمة 
ديـون منطقـة اليـورو فإنـه مـن المتحمـل أن يواجه 
دراغي أسـائلة فـي المؤتمر الصحافي حـول المخاوف 
التي أعرب عنها بعض أعضاء مجلس محافظي البنك 
المركـزي الأوروبي الأكثر تشـددا حـول المخاطر التي 

يمثلها التضخم نتيجة خفض سعر الفائدة. 
ومـن المتحمـل أن تتركـز الأسـئلة بشـكل خـاص 
حول الرسـالة المكتوبة التي تلقاهـا دراجي من ينس 
فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني وعضو مجلس 

محافظي البنك المركزي الأوروبي. 
ففي هذه الرسـالة التي ظهـرت في الإعلام الألماني 
الأسـبوع الماضي عبـر فايدمان عن قلقـه من المخاطر 
التي ينطـوي عليها برنامج المركـزي الأوروبي لضخ 
مئـات المليارات من اليورو فـي النظام المالي مما يزيد 

المضاربة.  في الوقت نفسه فإن البيانات الاقتصادية 
مازالـت تظهـر حجـم حالـة الغمـوض التـي تحيـط 
باقتصادات منطقة اليورو والتحديات التي يواجهها 
البنـك المركزي الأوروبي في الوقـت الذي يدرس فيه 
خطواته التالية لتعزيز الثقة في اقتصاد المنطقة التي 

تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. 
فقـد كشـفت المفوضيـة الأوروبيـة عـن توقعاتهـا 
دخـول اقتصـاد منطقـة اليـورو دائرة الركـود خلال 
العـام الحالـي مـع تبني أغلـب الحكومات سياسـات 
تقشـفية لخفـض عجز الميزانيـة. كمـا أن الارتفاع في 
أسـعار النفط العالمية أدى إلى ارتفاع معدل التضخم 
الماضـي  شـباط/فبراير  خـلال  اليـورو  منطقـة  فـي 
إلـى 2.7٪ وهـو ما يزيـد بدرجـة كبيرة عـن المعدل 
المسـتهدف بالنسـبة للمركـزي الأوروبـي وهو ٪2 

فقط. 
كمـا ارتفـع معـدل البطالة فـي المنطقة فـي كانون 
ثاني/ينايـر الماضي إلى 10.7٪ وهو أعلى مسـتوى 

له منذ 14 عاما. 
كل هـذه البيانـات تثيـر التسـاؤلات عمـا إذا كان 
المركـزي الأوروبي سـيغير توقعاتـه للاقتصاد خلال 
العام الحالـي وكذلك توقعاته بشـأن معدل التضخم 
عندمـا يكشـف دراجـي يـوم الخميـس عـن أحـدث 

توقعات البنك بشأن النمو والتضخم. 

مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي 
يتجه لسياسة «انتظر لنرى» بالنسبة لاسعار الفائدة

■ سـيدني ـ رويتـرز: تتقـدم أسـعار 
النفط المرتفعة سـريعا لتزيح أوروبا عن 
موقعهـا كأكبر خطر على النمو في آسـيا 
الاسـتهلاكي  الطلـب  بخفـض  تهـدد  إذ 
وتأجيـج  بالصـادرات  والإضـرار 

التضخم.
ويسـبب ارتفاع خام برنـت فوق 128 
دولارا للبرميـل متاعب للبنـوك المركزية 
اسـتخدام  عليهـا  يصعـب  لأنـه  أيضـا 
التيسـير النقدي (اصدار اموال جديدة) 
لدعم النمو. وأي تهديد لآسـيا هو تهديد 
للجميع إذ أن العالم يعول على اسـتمرار 
النمـو الآسـيوي لتعويـض الركـود فـي 
أوروبـا والتعافـي المتقطع فـي الولايات 

المتحدة.
وقال ديفيد ريسـلر كبير المستشارين 
اليابانيـة  نومـورا  لـدى  الاقتصاديـين 
للسمسـرة فـي مذكـرة للعمـلاء «مـا ان 
انحسـر التهديـد بأزمـة ماليـة حتى برز 
الارتفـاع الشـديد فـي أسـعار النفط في 
الشـهرين الأولين مـن 2012 كأكبر تهديد 
للآفـاق». والنفـط أهميته كبيرة لآسـيا، 
أن  بعـد  لـه  مسـتهلك  أكبـر  الآن  فهـي 
تفوقت علـى أمريكا الشـمالية عام 2007 
لتسـتحوذ علـى أكثـر مـن 31 بالمئـة من 
الطلـب العالمـي. وتوجد في آسـيا أربعة 
مـن أكبر عشـرة بلـدان مسـتهلكة للنفط 
في العالـم وهي الصـين واليابان والهند 

وكوريا الجنوبية.
إجمالـي  ثلثـي  آسـيا  وتسـتورد 
احتياجاتهـا النفطيـة وتتكلـف فاتـورة 

ضخمـة جـدا. وبحسـب تقديـر المحللين 
لـدى نومورا وباسـتبعاد اليابـان تكون 
آسـيا قـد أنفقـت 447 مليـار دولار علـى 
واردات النفط العـام الماضي ارتفاعا من 
329 مليـار دولار فـي 2010 و234 مليـار 
علـى  الإنفـاق  ان  كمـا   .2009 فـي  دولار 
النفـط يأخذ حصة أكبر من الناتج المحلي 
الإجمالـي فـي الـدول الآسـيوية مقارنة 

بالغرب.
وكان تعطـش آسـيا للنفط سـببا في 
أن الأسـعار لم تتراجع إلا قليلا في العام 
تباطـأ  العالمـي  النمـو  أن  رغـم  الماضـي 

وتأججت أزمة الديون الأوروبية.
الخبيـر  نيومـان  فريدريـك  وقـال 
الاقتصادي لدى بنك اتش.اس.بي.سـي 
في مذكرة «معظم الناس يعزون الارتفاع 
الأخيـر إلـى العوامل السياسـية، ونحن 
لا نجـادل فـي ذلـك، ... لكـن مـن ناحيـة 
آسـيا  شـهية  فـإن  الأساسـية  العوامـل 

الضخمة للخام هي الأساس لذلك».
وأشـار إلى أن مستوى أسـعار النفط 
أكثـر أهميـة للنمو مـن نسـبة التغير لأن 
علـى  كالضريبـة  تكـون  الخـام  تكلفـة 
المسـتهلكين. لذلك حين سـجل خام برنت 
أعلى مسـتوياته في ثلاثة أعوام ونصف 
عند 128.40 دولار الأسبوع الماضي أطلق 

هذا أجراس إنذار اقتصادية.
وقال نيومان «بالنسـبة لآسيا الخطر 
الحالـي مـن ارتفاع أسـعار النفـط ليس 
التضخم .. علـى الأقل ليس بعد. إنما هو 
النمو». وأضاف «الصادرات للغرب التي 

تبدو مهتـزة بالفعل قد تتعـرض لضربة 
أخرى ... حتى على المسـتوى المحلي كلما 
ارتفعـت الأسـعار كلمـا أمكـن أن يشـعر 
عدد مـن الاقتصادات مثل الهنـد وكوريا 

وتايلاند بالضرر».
وعنـد حسـاب الأثـر المحتمـل للهزات 
النفطية يتوقـف جزء كبير مـن النتيجة 
على سـبب هـذه الحركـة. فـإذا ارتفعت 
العالمـي  الطلـب  قـوة  بسـبب  الأسـعار 
سـيكون الأثـر أقـل بكثيـر ممـا لـو كان 

السبب هو مشكلة في الإمدادات.
المؤسسـات  مـن  العديـد  لأن  ونظـرا 
عدلت في الآونة الأخيرة توقعاتها للنمو 
العالمي بالخفـض فإن الحلقـة الراهنة لا 
تبـدو مدفوعـة بالطلـب. وبدلا مـن ذلك 
يعزو معظم المحللين ارتفاع أسعار النفط 
إلى التوترات في الشـرق الأوسـط وإلى 
التهديـد بتشـديد العقوبات علـى إيران 

أحد المصدرين الرئيسيين للنفط.
حـذر  الثاني/ينايـر  كانـون  وفـي 
صنـدوق النقـد الدولـي مـن أن توقـف 
الصـادرات الإيرانية بالكامل قد يسـبب 
قفـزة فـي الأسـعار تصـل إلـى 30 بالمئة. 
وهـذا يعني أن النفـط قد يقفـز إلى نحو 
ذروتـه  متجـاوزا  للبرميـل  دولارا   160
في خريـف 2008 التـي اعتبرت السـبب 
في تدهـور الاقتصـاد العالمي آنـذاك قبل 
أن يفلـس بنـك ليمـان بـراذرز وتتهاوى 

الأسعار.
وهـذا سـيكون صعبا على آسـيا على 
والهنـد  الصـين  لأن  الخصـوص  وجـه 

واليابـان وكوريـا الجنوبيـة هـم أكبـر 
أربعة مستوردين للنفط الإيراني.

ومن المتوقـع أن يؤثـر أي ارتفاع آخر 
كبير لسعر النفط بشكل سلبي على آسيا 
بأكملهـا، لكنه سـيتفاوت بنسـبة كبيرة 
مـن بلـد إلـى بلـد. فماليزيا مثـلا مصدر 
للنفط ولذلك قد تسـتفيد من الوضع. في 
المقابـل يعتقـد المحللون لـدى باركليز أن 
ارتفاع أسـعار النفط بنسبة عشرة بالمئة 
سـيضيف نحو مليـار دولار إلـى فاتورة 

الواردات الشهرية لكوريا الجنوبية.
أن  المحللـون  يـرى  عـام  وبوجـه 
الجنوبيـة  وكوريـا  الهنـد  اقتصـادات 
هـي  والفلبـين  وتايلانـد  واندونيسـيا 
الأكثر عرضة للتضرر جراء ارتفاع أسعار 
النفط. وستكون الصين وسنغافورة أقل 
تأثـرا بينما ستسـتفيد ماليزيـا وفيتنام 

المصدرتان للنفط.
وبالنسـبة لليابـان قـد يبـدو ارتفاع 
الأسعار سـيئا من كل الأوجه. فهي ثالث 
أكبر مسـتورد للنفط فـي العالم، وقد زاد 
اعتمادها على واردات الطاقة منذ إغلاق 
كل مفاعلاتهـا النووية المولـدة للكهرباء 
تقريبـا بعـد كارثـة فوكوشـيما النووية 

قبل عام.
لكن التوقعات باضطرار المسـتوردين 
اليابانيـين لشـراء المزيد من الـدولارات 
لدفـع ثمـن النفـط سـاعدت علـى خفض 
سـعر الين مقابـل كل العملات الرئيسـية 
فـي الأسـابيع القليلـة الماضية. وسـجل 
الدولار أعلى مسـتوياته في تسعة أشهر 

عنـد 81.86 ين يـوم الاثنين، بعـد أن زاد 
أكثـر من سـبعة بالمئة منذ بداية شـباط/
نعمـة  الـين  انخفـاض  ويعـد  فبرايـر. 
للمصدرين اليابانيـين الذين يتعرضون 
لضغط شـديد وقد رحب بـه أيضا صناع 

السياسة في اليابان.
عـلاوة علـى ذلك وفـي ظل اسـتمرار 
انكماش الأسـعار فـي اليابان قد لا يكون 
أمرا سـلبيا بالضرورة أن يحدث تضخم 

مدفوع بأسعار النفط.
وفيمـا يتعلق بالتضخـم تكون وتيرة 
ارتفـاع أسـعار النفـط أكثـر أهميـة مـن 
مسـتوى الأسـعار. والحركة حتى الآن لا 
تزال أقل خطرا عمـا كانت عليه في 2007 

و2008.
ففـي ذلك الوقت ارتفـع خام برنت من 
ليسـجل   2007 بدايـة  فـي  دولار   50.25
ذروة عنـد 147.50 دولار في تموز/يوليو 

2008 وهو صعود لا يقل عن 193 بالمئة.
ومنذ بدايـة العام الحالي ارتفع برنت 
15 بالمئة فقط وإن كان هذا في فترة زمنية 
قصيرة. وإذا اسـتقرت الأسـعار هنا فإن 
الأثر التضخمي سـيكون محدودا نسبيا 
ولـن يسـبب مشـاكل كثيـرة للسياسـة 
النقديـة. لكـن إذا ارتفعت الأسـعار حقا 
فحينئـذ  للبرميـل  دولارا   150 صـوب 
للتيسـير  معوقـا  التضخـم  يصبـح  قـد 
وكوريـا  والهنـد  الصـين  فـي  النقـدي 
الجنوبية وتايـوان. أما ماليزيا وتايلاند 
واندونيسيا والفلبين فقد تضطر للتفكير 

في رفع أسعار الفائدة.

ارتفاع اسعار النفط يزحف لأعلى قائمة 
الأخطار التي تهدد الاقتصادات الآسيوية 

■ واشـنطن ـ رويترز: قال مشرع ومساعدون بالكونجرس 
إن مشـرعين أمريكيـين يعـدون مشـروع قانـون يجبـر بنـوكا 
أوروبيـة وآسـيوية لديها حسـابات في الولايـات المتحدة على 
إبـلاغ وزارة الخزانـة الأمريكية بصفقاتها مع مؤسسـات مالية 

إيرانية بشكل مباشر.
واسـتاء مشـرعون لأن وزارة الخزانة الأمريكيـة لم تعاقب 
بعـد أي بنوك أجنبيـة تتعامل مـع البنك المركـزي الإيراني بعد 
دخول الجولـة الأولى من العقوبات حيـذ التنفيذ يوم الأربعاء 
ويبحثـون سـبل حمـل إدارة أوبامـا علـى التعجيـل بمعاقبـة 

الشركات التي تستمر في أنشطتها مع إيران.
وقال معـاون لأحد أعضاء الكونغرس «ثمة شـكوك متزايدة 
بشـأن البنوك الأوروبيـة والآسـيوية. لم تكشـف بالكامل عن 
الأنشـطة التـي تسـري عليها العقوبـات وربما لا تتـاح لوزارة 
الخزانـة معلومـات كافيـة لإقامـة دعـاوى قانونية بحـق هذه 

المؤسسات».
وتسـري المرحلـة الأولى مـن العقوبات - التـي صدق عليها 
الرئيس الامريكي باراك أوباما كانون في كانون الأول/ديسمبر 

في اطار جهود بلاده للحيلولة دون حصول إيران على أسـلحة 
نووية - علـى البنوك الأجنبية التي تتعامـل مع البنك المركزي 

الإيراني في صفقات غير نفطية.
وحين يبدأ سريان المرحلة الثانية من العقوبات في منتصف 
العـام فإن الدول التي لن تخفض اعتمادها على النفط الايراني 
إلى حد كبير قد يحظر على مؤسساتها المالية العمل في الأسواق 

الأمريكية.
ويلـزم مشـروع القانـون الـذي يعـده أعضـاء الكونغـرس 
البنـوك الأجنبيـة التـي لهـا حسـابات فـي الولايـات المتحـدة 
بتقـديم تقارير دورية للخزانـة الأمريكية لتوضيح أي أنشـطة 
مع شركات إيرانية بما في ذلك الخدمات التي تقدمها وحجم أي 

أموال تحتفظ بها لشركة إيرانية أو لحسابها.
ويهدف التشريع الجديد لتيسير مهمة الخزانة الأمريكية في 
تحديد ما إذا كانت المؤسسة الأجنبية تنتهك القانون الأمريكي، 
ويحق لوزارة الخزانة أن تطلب من الشـركات الأجنبية تسليم 
أي مسـتندات إذا كان لديهـا حسـابات أمريكية ولكن مشـرعين 

يقولون إن الإدارة تتردد في ذلك. 

مشرعون امريكيون يدرسون إجبار البنوك 
الاجنبية على الابلاغ عن تعاملاتها مع ايران 

■ نيويـورك – رويتـرز: احتفظ رجل 
الاعمال المكسـيكي كارلوس سـليم امس 
الاربعـاء بموقـع الصـدارة فـي القائمـة 
السـنوية لمجلة (فوربس) للمليارديرات 
في العالم بثروة تقـدر بحوالي 69 مليار 
غيتـس  بيـل  الامريكـي  وجـاء  دولار. 
مؤسـس شـركة مايكروسـوفت لبرامـج 
بثـروة  الثانـي  المركـز  فـي  الكمبيوتـر 
مواطنـه  يليـه  دولار،  مليـار   61 قدرهـا 
وارن بافيـت مالـك مجموعة بيركشـاير 
هاثاواي الاسـتثمارية بثـروة قدرها 44 
مليـار دولار.  واحتـل سـليم (72 عامـا) 
المرتبـة الاولـي فـي القائمـة لثالـث عام 
على التوالي استنادا الي تقديرات لقيمة 

اصول امبراطوريته للاتصالات.
وتصـدرت الولايـات المتحـدة مجددا 
مليارديـرا.   425 برصيـد  القائمـة 
وتجـاوزت روسـيا الصين لتحتـل المركز 
 95 مقابـل  ملياديـرا   96 ولديهـا  الثانـي 

مليارديرا للصين.
وتصدرت موسـكو جميـع مدن العالم 
تليهـا  مليارديـرا   78 بهـا  يوجـد  حيـث 
نيويـورك وبهـا 58 مليارديـرا ثـم لندن 

وبها 39 مليارديرا.
وتضمنـت قائمـة العـام الحالـي فـي 
الإصدار السـنوي الخامس والعشـرين 
لأغنيـاء العالم 1226 شـخصا بمتوسـط 

ثروة قدره 3.7 مليار دولار لكل منهم.
وجمع سـليم معظم ثروتـه كقطب في 
صناعـة الاتصـالات توسـع إلي أنشـطة 
الأوليـة  والسـلع  والتمويـل  التجزئـة 

والطاقة.
واستحوذ سـليم في الأعوام السابقة 

كارلوس سليم الحلو يحتفظ بصدارة قائمة 
فوربس للمليارديرات بثروة 69 مليار دولار

علـى حصص كبيـرة في الخـارج وتملك 
أجزاءا في ساكس لإدارة المتاجر وشركة 
نيويورك تايمز للنشر وبلاك روك لإدارة 

الأموال.
وباع فـي حزيران/يونيـو حصته في 
شركة برونكو دريلنغ للخدمات النفطية 

مقابل ربح كبير.
وقلـص غيتس الفـارق مع سـليم هذا 
العـام بعـد أن هبطت ثروة سـليم من 74 
إلـى 69 مليـار دولار. وتشـير تقديـرات 
فوربس إلـى أن ثروة غيتس إرتفعت من 

56 إلى 61 مليار دولار.
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جوني ايفانز نجم مانشستر يونايتد يسدد هدفا في مرمى تشلسي

■  برلين ـ د ب أ: يواجه قطبا مانشسـتر، 
سيتي ويونايتد منافسين برتغالي واسباني 
علـى الترتيب اليوم الخميـس في ذهاب دور 
السـتة عشـر للدوري الأوروبي لكـرة القدم.  
ويواصـل مانشسـتر سـيتي متصـدر جدول 
ترتيب الـدوري الإنجليزي الممتـاز ووصيفه 
لتعويـض  مسـعاهما  يونايتـد،  مانشسـتر 
كابـوس الخـروج المبكـر مـن دوري أبطـال 

أوروبا. 
اتليتـك  فريـق  يونايتـد  ويسـتضيف 
بيلباو الأسـباني، الفريق الذي لم يسـبق له 

مواجهته خلال 55 عاما. 
وفـاز بيلباو على مانشسـتر يونايتد 3/5 
فـي كانـون ثان/ينايـر 1957، وهـو خصم لا 
يسـتهان به، في ظل المسـيرة المحلية الرائعة 
للفريـق تحت قيـادة المديـر الفني مارسـيلو 
بييلسـا، حيـث يحتل بيلبـاو المركز الخامس 

في جدول ترتيب الدوري الأسباني. 
وعلـى الجانـب الأخر يسـافر مانشسـتر 

سيتي للقاء سبورتينج لشبونة البرتغالي. 
ومـن المتوقع أن يسـتعيد يونايتد مدافعه 
كريس سـمالينج، بعد تعافيـه من إصابة في 

الرأس. 
وقـال دانـي ويلبيـك مهاجـم مانشسـتر 
يونايتد للموقع الرسمي للنادي «لا أتوقع أن 
يأتي أي فريق في الدوري الأوروبي إلى أولد 

ترافورد، لكي يخسر فحسب». 
وتابـع «نتوقع أن يأتي اتليتك بيلباو وأن 
يضعنـا فـي اختبار صعب ونحـن نتطلع إلى 

ذلك اللقاء «. 
وأكد ويلبيك أن مانشستر يونايتد يتطلع 
إلـى الفـوز قبـل مبـاراة الإيـاب في أسـبانيا 

الاسبوع المقبل». 
وأوضـح «لا نريد فقط الفوز فـي المباراة، 
نريد أيضا أن نسـجل أكبـر عدد من الأهداف، 
لكـي نكون في أفضل وضـع ممكن قبل مباراة 

الإياب». 
وأشـار «خروجنا من دوري أبطال أوروبا 
كان مصيبـة كبيرة لجميع من في مانشسـتر 
يونايتد، ولكننا الآن فـي الدوري الأوروبي، 

نريد أن نفوز باللقب». 
ويفتقـد بيلبـاو جهـود مدافعـه فرنانـدو 
اموريبيتـا للإيقـاف، ولكـن مـن المتوقـع أن 
قوتـه  بكامـل  ترافـورد  أولـد  إلـى  يتوجـه 

قطبا مانشستر  يواجهان «المجهول» اليوم  في الدوري الأوروبي 

■ لندن ـ د ب أ: صعد فريق ميلان الإيطالي 
إلى دور الثمانية ببطولـة دوري أبطال أوروبا 
لكـرة القدم رغـم هزيمته أمام مضيفه أرسـنال 
الإنجليـزي صفر/3 في إياب دور السـتة عشـر 

بالبطولة. 
وكانـت مبـاراة الذهـاب قـد انتهـت بفـوز 
ميـلان على أرضه 4/صفر وبذلـك يفوز الفريق 
الإيطالي 3/4 في مجموع المباراتين ويتأهل إلى 

دور الثمانية بالبطولة الأوروبية. 
فـي  لأرسـنال  الثلاثـة  الأهـداف  وجـاءت 
الشـوط الأول وأخفـق الفريـق طوال الشـوط 
الثانـي فـي إحـراز الهـدف الرابـع الـذي كان 
سـيعيد المنافسـة إلـى نقطـة البدايـة ويجـدد 
أملـه في انتـزاع بطاقة التأهـل وتحقيق إنجاز 
تاريخي حيـث كان سـيصبح أول فريق يحول 
تخلفـه بأربعـة أهـداف إلـى الفـوز فـي تاريخ 

البطولة الأوروبية. 
وسـجل الأهـداف الثلاثة لأرسـنال، لوران 
كوتشـيلني وتومـاس روزيسـكي وروبين فان 
بيرسـي فـي الدقائـق 7 و26 و43، وجاء هدف 

فان بيرسي من ضربة جزاء. 
كذلـك انتزع بنفيكا البرتغالي بطاقة التأهل 
إلـى دور الثمانيـة بفـوزه علـى ضيفـه زينيت 

سان بطرسبرج الروسي 2/صفر. 
وكانـت مبـاراة الذهـاب قـد انتهـت بفـوز 
زينيـت 2/3 وبذلك يفوز بنفيـكا البرتغالي 3/4 
في مجمـوع مباراتي الذهاب والإيـاب ويتأهل 

إلى دور الثمانية. 
وحسـم بنفيـكا المبـاراة بهدفـين سـجلهما 
ماكسـيميليانو بيريرا ونيلسـون أوليفيرا في 
الدقيقتـين 45 و90 .  وعلـى ملعـب «الإمـارات» 
فـي العاصمة البريطانية لندن، افتتح أرسـنال 

التسـجيل بعـد سـت دقائـق فقـط مـن بدايـة 
المبـاراة بهدف أحـرزه كوتشـيلني الذي غابت 
عنـه الرقابـة الدفاعيـة وتلقـى كـرة سـددها 
أليكس أوكسالد-تشامبرلين من ضربة ركنية، 
وأسكنها في الشباك.  واستغل أرسنال الارتباك 
في صفـوف ميلان وأضـاف الهـدف الثاني في 
الدقيقـة 26 حيـث ارتكـب تياجـو سـيلفا خطأ 
فادحا ولم يتعامل بالشـكل المطلوب مع تمريرة 
من ثيـو والكوت لتصـل الكرة إلى روزيسـكي 

الذي أسكنها الشباك بسهولة. 
وقبل دقيقتين فقط على نهاية الشوط الأول 
احتسـب الحكـم ضربة جـزاء لصالح أرسـنال 
بدعـوى قيـام الظهيـر الأيسـر جمـال مصباح 
بعرقلـة أوكسالد-تشـامبرلين داخـل منطقـة 
الجزاء، وسجل فان بيرسي منها الهدف الثالث 
لأرسـنال.  ورغـم ذلـك لـم يبـد القلق يسـيطر 

ميلان يحرم ارسنال من إنجاز تاريخي
 ويتأهل مع بنفيكا لدور الثمانية بدوري الأبطال 

■ لندن ـ د ب أ: اعترف ماسـيميليانو 
ميـلان  لنـادي  الفنـي  المديـر  اليجـري 
الإيطالي بأنـه ارتكب بعض الأخطاء في 
المبـاراة التي هزم فيهـا فريقه على ملعب 
ارسـنال الإنجليزي صفر/3 في إياب دور 

الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. 
كانـت مبـاراة الذهـاب انتهـت بفـوز 
ميلان علـى أرضـه 4/صفر وبذلـك يفوز 
مجمـوع  فـي   3/4 الإيطالـي  الفريـق 
الثمانيـة  دور  إلـى  ويتأهـل  المباراتـين 

بالبطولة الأوروبية. 
«سـكاي  لشـبكة  اليجـري  وقـال 
سـبورتس»: «لعبنـا بثلاثـة مهاجمـين، 

وبالتأكيد عانينا كثيرا». 
أول  مـع  شـباكنا  «اهتـزت  واضـاف 
ضربـة ركنية وقـد أثر هذا علينـا كثيرا.. 
وبعدهـا ارتكبنـا الكثير مـن الأخطاء في 

التمرير بمنتصف الملعب». 
واوضـح: «يمكننـي القول إننـا أدينا 
المباراة بشـكل خاطئ تماما مـن الناحية 

الفنيـة.. ولعبنـا بعمـق دفاعـي لـم يكن 
هناك داع له». 

وأكـد: «إنهـا هزيمـة مخزيـة.. ولكـن 
هدفنـا كان التأهـل.. والآن لدينـا وقـت 
كاف لعودة بعض اللاعبين من الإصابة.. 
لم ألحظ الخوف في عيون اللاعبين.. إنه 
لاعبون اصحاب خبرة.. ولكني اخبرتهم 
بين شـوطي المباراة بأن علينا أن نحذف 
الشـوط الأول من ذاكرتنـا، لنبدأ مجددا 

من نقطة الصفر». 

■ دبــي ـ د ب ا: يواصــل الاتحاد 
الإماراتــي لكــرة القــدم جهــوده من 
أجل البحث عن مدير فني جديد يقود 
المنتخــب الاول فــي أعقــاب الخروج 
التصفيــات الآســيوية  المحــزن مــن 
المؤهلة لنهائيــات كأس العالم 2014 

بالبرازيل. 
ويحــاول اتحاد الكرة الاســتقرار 
ســريعا علــى مــدرب جديــد يمتلــك 
تحقيــق  علــى  القــادرة  الشــخصية 
طمــوح الأبيــض، خاصــة فــي ظــل 
المسيرة الباهتة للفريق والتي اسفرت 

مؤخــرا عن إقالة المدرب الســلوفيني 
ستريشكو كاتانيتش. 

«الإمــارات  صحيفــة  وذكــرت 
اليــوم» أن هناك خمســة مرشــحين 
لتولــي تدريــب المنتخــب الإماراتــي 
خلفا لستريشــكو، مــن بينهم المدرب 
المصري القدير حســن شحاتة الذي 

يتولى حاليا تدريب نادي الزمالك. 
نظرا  بشــحاتة  الاهتمــام  ويأتــي 
للخبــرة الكبيــرة التي اكتســبها من 
رحلته الناجحة مع المنتخب المصري، 
والتــي شــهدت تتويجــه بلقب كأس 

الأمم الافريقية ثلاث مرات متتالية. 
المرشــحين  قائمــة  وضمــت 
دييجــو  الأرجنتينــي  الأســطورة 
ماردوانــا مــدرب الوصــل الإماراتي 
والبرازيلــي أبل براجا مــدرب نادي 
الجزيرة الإماراتي، والإماراتي مهدي 
علــي والايطالي المخضــرم جيوفاني 

تراباتوني. 
ويمتــد عقــد حســن شــحاتة مــع 
الزمالك حتــى نهاية الموســم، ولكن 
المدرب المصري يمتلك شــرطا جزائيا 

في عقده بقيمة 250 الف جنيه. 

شحاتة ومارادونا 
بين المرشحين لتدريب المنتخب الإماراتي 

القاهرة – «القدس العربي»

 من عبد الله محمد حلمي:

تلقـى نـادي الزمالـك دعـوة من عبـد السـلام هنية نجل 
رئيس الوزراء الفلسـطيني إسـماعيل هنية وعضو المجلس 
الاعلى للشـباب والرياضة الفلسـطيني حيث حضر الأخير 

لمقر النادي أمس الأول  
والتقى رءوف جاسـر نائب رئيس مجلس اداره الزمالك 
وعلـى ابـو النجا نائب المديـر التنفيذي والمتحدث الرسـمي 

باسم النادي.
وتمت مناقشـة رغبه الضيوف في طلب لاقامه مباراه بين 
منتخـب فلسـطين مع فريـق الزمالك. و رحب رءوف جاسـر 
بطلب الجانب الفلسـطيني وأكد له ان مجلس الاداره سوف 

يدرس الطلب فور وصوله بشكل رسمي.

وعلـى جانـب اخـر زار القاهـرة وفد مـن نادي الشـاطئ 
الفلسـطيني بقطـاع غـزة حيـث قـام أعضـاء الوفـد بجولة 
فـي نـادي الزمالك للإطلاع على المنشـأت وتدريبـات الفرق 

الرياضية.
وحرص مسئولو وفد نادي خدمات الشاطئ الفلسطيني 
برئاسـة علي أبو حسـنين رئيس النادي الفلسـطيني أثناء 
التواجـد بالقاهـرة علـى زيـارة نـادي الزمالـك وكان فـي 
اسـتقبال الوفـد اللواء عـلاء مقلـد المدير التنفيـذي للنادي 
وحرص أعضاء الوفد الفلسطيني على حضور مران الفريق 
الأول لكـرة القـدم وقامـوا بمصافحـة الجهاز الفنـي بقيادة 

المعلم حسن شحاتة ولاعبي الفريق.
ياتـي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه الإعلامي احمد شـوبير 
في حملة لحشـد الرياضيـين للتوجه في قافلة كبرى لكسـر 
الحصار المفروض على غزة وجاري الاتفاق عل تحديد موعد 

سفر القافلة.

عبد السلام هنية نجل رئيس الوزراء الفلسطيني 
حضر لتوجيه الدعوة «شخصيا»

الزمالك يتلقى دعوة للعب في غزة 
وشوبير يبدأ حملة إعلامية لحشد الرياضيين

■ ماينز (ألمانيا) ـ د ب أ: قضت 
محكمة الرياضــة التابعة للاتحاد 
الألماني لكرة القدم الأربعاء بتغريم 
زيــدان  المهاجــم المصــري محمــد 
الهتافــات  بســبب  يــورو  آلاف   6
المســيئة التي بدرت منه ضد فريق 

منافس. 
فريــق  لاعــب  زيــدان،   وكان 
ماينز،  وجه هتافات مسيئة لفريق 
عقــب  وذلــك  «كايزرســلاوترن» 
فوز فريقــه بأربعة أهــداف نظيفة 
فــي المباراة التــي دارت بينهما في 

الخامس والعشــرين من شــباط/
فبراير الماضي. 

وأعلــن الاتحــاد الألمانــي لكــرة 
قبــل  زيــدان  أن  الأربعــاء  القــدم 
الحكــم، وأصبح القــرار الآن نافذ 

المفعول. 

تغريم زيدان 6 آلاف يورو
 بسبب هتافات مسيئة 

■ سـاو باولـو ـ رويتـرز: تعهـد سـيب بلاتـر ووزيـر 
الرياضة البرازيلي باصلاح العلاقات بعد أن اعتذر رئيس 
الاتحـاد الدولـي لكرة القدم (الفيفا) بشـكل شـخصي عن 
تعليقات مهينة أدلى بها مسؤول بارز حول التقدم البطيء 
للبـلاد فـي الاسـتعداد لاسـتضافة نهائيـات كأس العالـم 

.2014
وتحدث الدو ريبيلو وزير الرياضة البرازيلي مع بلاتر 
عبر الهاتف بعدما اعتذر رئيس الاتحاد الدولي في خطاب 
مفتوح عن تعليقات جيروم فالك الأمين العام للفيفا. وشدد 
ريبيلو على التزام البرازيل بتشـجيع «التعاون والتوافق 
مع الفيفا في الاسـتعداد لكأس العالم» في بيان تم اصداره 

عقب المحادثة الهاتفية.
وجاء اعتـذار بلاتر المكتوب بعد أن أرسـل فالك خطابا 

مشـابها الـى ريبيلـو اعتذر فيه عـن قوله إن اسـتعدادات 
البرازيـل «لا تعمـل» وإن المنظمـين بحاجة «الـى دفعة من 
الخلـف». وأغضبـت التعليقات البرازيـل ودعت الحكومة 
الى ابـلاغ الفيفا بأنها لا تقبل الفرنسـي فالك كحلقة وصل 

مع الفيفا بشأن كأس العالم 2014.
وعـرض خطـاب بلاتـر «الاعتـذار لـكل الذيـن جرحت 
كرامتهـم خاصة الحكومة البرازيلية ورئيسـة البلاد ديلما 
روسـيف». وطلـب بلاتـر أيضـا لقـاء روسـيف الأسـبوع 
القادم ليناقش معها شـخصيا تحفظـات الفيفا والتقدم في 
استعدادات البرازيل لكأس العالم بعد أن يقوم بجولة في 

اسيا.
وكتـب بلاتر «نهدر الوقت في الخلافات. يجب أن نعمل 
معا. نملك هدفا مشـتركا وهو تنظيم كأس عالم غير عادية 

في بلد كرة القدم.. بلد الأبطال.»
واضاف «تستحق البرازيل استضافة كأس العالم وكل 

العالم ينتظر بشغف أن يحدث ذلك».
ولم يتضح بعد ما اذا كانت روسـيف سـتلتقي مع بلاتر 
الأسبوع القادم حيث من المقرر أن يزور فالك أيضا البرازيل 
في جولة تفتيشـية على بعض المدن التي تستضيف كأس 

العالم.
وزعـم فالـك فـي خطابـه الـى ريبيلـو أن التعليقـات 
التـي أدلـى بهـا بلغتـه الفرنسـية أسـيء ترجمتهـا. لكـن 
الصحفيين الذين سـمعوا تعليقاته قالـوا إنه كان يتحدث 

بالانجليزية.
وتواجه البرازيل صعوبات في الاستعداد لكأس العالم 
وكأس القـارات 2013. وهنـاك بـطء فـي بدء عمليـة بناء 

الاسـتادات وازدادت النفقـات. ومـا يدعو للقلـق أكثر هو 
أن مشـروعات مهمة تتعلـق بالبنية التحتيـة مثل الفنادق 
والطـرق والمطـارات بعيـدة للغايـة عـن الجـدول الزمني 
المحـدد. ووصل خطاب بلاتر قبل سـاعات من موافقة لجنة 
فـي الكونجرس البرازيلي على نص تشـريع يتعلق بكأس 

العالم.
وسـيتم مناقشـة التشـريع - الـذي يطلـق عليه اسـم 
قانـون كأس العالـم - في جلسـة مكتملة للبرلمـان قبل أن 

يذهب الى مجلس الشيوخ.
وأجل المشـرعون تمرير القانون ودخلـت الحكومة في 
صـدام متكرر مـع الفيفا حول مـا اذا كان يمكن بيع الخمور 
داخل الاسـتادات وأيضا بشـأن المجموعات التي يحق لها 

الحصول على تذاكر مخفضة.

بلاتر والبرازيل يتعهدان بالتعاون بعد خلاف 

■ زيوريـخ ـ د ب أ: اسـتعاد المنتخـب الهولندي 
المركـز الثانـي فـي التصنيـف الجديـد الصـادر عن 
الاتحـاد الدولي لكـرة القـدم (فيفا) الأربعـاء، فيما 

تراجع المنتخب الألماني إلى المرتبة الثالثة. 
كان المنتخب الهولندي فاز على إنجلترا 2/3 وديا 
علـى ملعـب ويمبلي فـي الوقـت الذي خسـرت فيه 
ألمانيـا علـى ملعبها أمام فرنسـا 2/1 للتراجـع ألمانيا 

إلـى المركـز الثالث بعـد أن كانـت تقدمت إلـى المركز 
الثانـي في النسـخة الماضية للتصنيـف، في الوقت 

الذي تقدمت فيه هولندا إلى وصافة التصنيف. 
فـي  موقعـه  علـى  الأسـباني  المنتخـب  وحافـظ 
الصـدارة برصيـد 1561 نقطـة مقابـل 1379 نقطـة 

لهولندا و1332 نقطة لألمانيا. 
كما حافظ منتخب أوروجـواي على المركز الرابع 

برصيـد 1289 نقطـة فيمـا صعد المنتخـب البرازيلي 
إلـى المركـز الخامس برصيـد 1157 نقطة فـي الوقت 
الـذي تراجعت فيـه إنجلترا إلـى المرتبة السادسـة 
برصيد 1121 نقطة والبرتغال إلى السـابعة برصيد 

1106 نقطة. 
وتقدم المنتخب الأرجنتيني مرتبة واحدة ليصعد 
إلـى المركز الثامـن برصيـد 1102 نقطة فيمـا تراجع 

هولندا تستعيد وصافة التصنيف العالمي
 وأسبانيا تحافظ على الصدارة ومصر تواصل التراجع 

■ فيرجانـا ـ د ب ا: سـقط نـادي الوحـدات الأردني على 
ملعب نيفتشـي الأوزبكي 2/1 الأربعاء في الجولة الأولى من 
منافسـات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي 

لكرة القدم. 
وتقـدم عزيـز عليجونوف بهـدف لأصحـاب الارض بعد 
مـرور ثماني دقائق من ضربة جزاء ثم أضاف انفر بيردييف 

الهـدف الثانـي قبل عشـر دقائـق علـى النهاية، فيما سـجل 
محمـود شـلباية الهـدف الوحيد للوحـدات فـي الوقت بدل 

الضائع. 
وتقـام الجولـة الثانيـة مـن منافسـات المجموعـة في 21 
آذار/مـارس حيـث يلتقـي الوحـدات مـع العروبـة العماني 

وسالجاوكار الهندي مع نيفتشي. 

الوحدات الأردني يسقط أمام نيفتسي
مدرب ميلان: هزيمة مخزية لكننا تأهلنا  في مستهل مشواره بكأس الاتحاد الآسيوي 

بشـكل كبير على ميلان الذي شكل خطورة من 
جانبه على مرمى أرسنال. 

وكاد ميلان أن يسـجل في الثواني الأخيرة 
من الشوط الأول عن طريق ستيفن الشعراوي 
لكـن حارس المرمى البولندي الشـاب وجييش 
تشـيزني خـرج من مرمـاه في الوقت المناسـب 
واضطـر الشـعراوي لتسـديد كـرة اصطدمت 

بالقائم من الخارج. 
وفي الشـوط الثاني شـكل أرسـنال ضغطا 
هجوميا مكثفا وكاد فان بيرسي أن يسجل لكن 

كريستيان أبياتي تصدى للكرة ببراعة. 
ورد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
لاعـب ميـلان بتسـديدة قويـة لكنها مـرت إلى 
خارج الشباك ثم تصدى تشيزني لكرة سددها 
أنطونيـو نوسـيرينو إثـر تمريـرة مـن ألبرتو 

أكيلاني. 
وتوالت المحاولات من جانب الفريقين لكنها 
لم تسفر عن جديد لتنتهي المباراة بفوز أرسنال 
3/صفر وتأهل ميـلان بنتيجة إجمالية 3/4 إلى 

دور الثمانية. 
وأعـرب لاعب الوسـط الهولنـدي المخضرم 
مـارك فان بوميـل عـن ارتياحه لنجـاح فريقه 
ميـلان الإيطالـي في التأهـل إلـى دور الثمانية 
بـدوري أبطال أوروبا رغـم الهزيمة على ملعب 
ارسنال الانجليزي صفر/3 في إياب دور الستة 

عشر للبطولة. 
كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز ميلان على 
أرضه 4/صفر وبذلك يفوز الفريق الإيطالي 3/4 
في مجموع المباراتـين ليتأهل إلى دور الثمانية 

بالبطولة الأوروبية. 
وقال فان بوميل عقب نهاية المباراة: «كانت 
جميـع الاحتمـالات واردة فـي هـذه المبـاراة.. 
أعتقد أننا ارتكبنا خطأ لأننا أعدنا اليهم الثقة».  

وأشار: «في الشوط الأول فرض ارسنال علينا 
سـيطرته تماما.. ولكني اعتقد أننا لعبنا بشكل 

أفضل بعض الشيء في الشوط الثاني». 
و أشاد الفرنسي ارسين فينجر المدير الفني 
لنـادي ارسـنال الإنجليزي بمهاجمـه الصاعد 
ظهـوره  بعـد  تشـيمبرلين،  اوكسـالد  اليكـس 
بمستوى رائع في المباراة التي فاز فيها الفريق 
على ميلان الإيطالي 3/صفر بدور السـتة عشر 

لدوري أبطال أوروبا. 
صنع اوكسالد تشيمبرلين /18 عاما/ الهدف 
الأول الذي سـجله لـوران كوتشـيلني كما نال 
ضربـة جـزاء سـجل منها روبـن فان بيرسـي 

الهدف الثالث. 
وكانـت مبـاراة الذهاب انتهـت بفوز ميلان 
الفريـق  يفـوز  وبذلـك  4/صفـر  أرضـه  علـى 
الإيطالي 3/4 فـي مجموع المباراتين ليتأهل إلى 

دور الثمانية بالبطولة الأوروبية. 
وقال فينجر لشـبكة «سـكاي سـبورتس»: 
الليلـة  مريضـا  تشـيمبرلين  اوكسـالد  «كان 
السابقة للمباراة، ولم نكن على يقين من قدرته 

على اللعب». 
واضـاف «كان يعاني من نزلة برد.. وقررنا 
فحصـه خلال فترة الإحماء، وشـعرت بإنه في 
حالـة مذهلة.. بالطبع الظهور بنفس المسـتوى 

على مدار 90 دقيقة أمر صعب له». 
وأوضـح فينجـر «لـم يكن لدينـا لاعب خط 
وسـط علـى مقاعـد البـدلاء.. وعانينـا بعـض 
الشـيء.. عندمـا أحـل بنـا التعب في الشـوط 

الثاني». 
وأكـد المدرب الفرنسـي «سـنحت لنا فرص 
مسـيرة  مواصلـة  ويمكننـا  المبـاراة،  طـوال 
الانتصارات.. هذا أمر مهم.. لسوء الحظ دفعنا 

ثمن النتيجة السيئة في المباراة الأولى». 

المنتخب الإيطالي للمركز التاسع برصيد 1062 نقطة 
مقابـل 1049 نقطـة لنظيـره الكرواتـي الـذي تراجع 

للمركز العاشر.. 
وتراجـع المنتخـب الدنماركي مـن المركز العاشـر 

للحادي عشر برصيد 1025 نقطة. 
واسـتمر تراجع المنتخب المصري، الذي فقد ثلاثة 
مراكز، ليصبح في المركز الرابع والستين برصيد 530 

نقطة، متراجعا ثلاثة مراكز عن التصنيف الأخير. 
وحافـظ منتخـب كـوت ديفـوار علـى موقعـه في 
صـدارة المنتخبـات الافريقيـة يليـه منتخـب غانـا، 
ثم الجزائـر في المركـز الثالث تليها زامبيـا في المركز 

الرابع ثم منتخب مالي في المركز الخامس. 
وتراجـع المنتخب المصري علـى صعيد المنتخبات 
العربيـة ليحتل المركز الخامس فيمـا حافظ المنتخب 
الجزائـرى على تصـدره للمنتخبـات العربيـة يليه 
المنتخب الليبـي في المركز الثاني ثـم منتخب تونس 

في الثالث يليه المنتخب المغربي في المركز الرابع. 
وفـي باقـي المراكز بالنسـبة للمنتخبـات العربية 
فـي التصنيف العالمي جـاءت منتخبـات المغرب (61 
 (88) وقطـر   (83) والأردن   (76) والعـراق  عالميـا) 
والبحريـن   (92) وعمـان  مكـرر)   88) والسـعودية 
(93) والكويـت (94) والسـودان (110) والإمـارات 
(122) ولبنان (124) وسـوريا (126) واليمن (148) 
وفلسطين (160) والصومال (191) وجيبوتي (197) 

وموريتانيا (203) . 

«فويتبـال  موقـع  قـال  أ:  ب  د  ـ  أمسـتردام   ■
إنترناشـيونال» الهولنـدي إن المستشـار الحالـي لنادي 
تشيفاس جوادالاخارا المكسيكي يوهان كرويف سيحاول 
خـلال الأيام القادمة في أمسـتردام إغلاق الجراح التي لا 
تـزال مفتوحة في إطـار «الحرب الشـخصية» بينه وبين 

لويس فان جال. 
وبحسـب الموقـع المتخصص فـي الرياضة، مـن المقرر 
أن يجتمع أسـطورة الكرة الهولندية مع زملائه السابقين 
فـي لجنة الحكمـاء بأياكـس، الذيـن يجمعهم بـه خلاف 

شخصي. 
وسـيجرى كرويف اتصالات أيضـا بدينيس بيركامب 
وفرانـك دي بوير وفيم يونك. كمـا ينتظر أن يتحدث إلى 
رئيـس النادي، هينـي هينريخـس، ليبحث معه أسـماء 

الأعضاء المقبلين في لجنة الحكماء. 
وتملك إدارة المساهمين في أياكس الكلمة الأخيرة حول 
الأعضـاء الجدد للجنـة، التـي كان كرويف أحـد أفرادها 

حتى أسابيع قليلة مضت، قبل أن يتم حلها رسميا. 
ومـن المقـرر أن يقوم أعضـاء إدارة المسـاهمين، الملاك 
الحقيقيـين للنـادي، بتوضيح موقفهم في هذا الشـأن في 

20 آذار/مارس المقبل، بحسب الموقع. 
وعـاد كرويف مـن المكسـيك. وكان خورخـي فيرجارا 
مالك تشيفاس جوادالاخارا قد أعلن في 23 شباط/فبراير 
الماضـي عن التعاقد مع الهولندي وشـركته «14 فوتبول» 
من أجـل تقـديم خدمـات استشـارية وتطبيـق برنامجه 
الرياضـي مـع الفريق المكسـيكي بغية إعادتـه إلى طريق 
البطـولات، ويبـدو أن «نمـوذج كرويـف» قـد بـدأ يؤتي 

ثماره. 
وحصد تشـيفاس الأحد الماضي انتصاره الثاني على 
التوالي علـى بويبلا 1/2 في الجولة التاسـعة من مرحلة 

إياب الدوري المكسيكي «كلاوسورا». 
ومنـح القضـاء الهولندي فـي شـباط/فبراير الماضي 
الحق لكرويف، بعد أن رفع دعوى قضائية لعرقلة مبادرة 
أيدها أغلب أعضاء لجنة الحكماء لتعيين لويس فان جال 

كمدير عام للنادي في تموز/يوليو المقبل. 
ولا يوجـد ود بـين فـان جـال وكرويف على المسـتوى 
الشـخصي. بـل إن أول تصريـح صـدر عـن نجـم الكـرة 
الهولندية السـابق بشان تعيين فان جال كان «هل أصيب 
الجميـع بالجنـون (داخل أياكـس)؟ هل يريـدون تفجير 

النادي؟».

يوهان كرويف يحاول تضميد الجراح في أياكس 

فريـق  نجـح  أ:  ب  د  ـ  قرشـي   ■
الجزيـرة الإماراتي فـي تحويل تأخره 
بهدفـين على ملعـب ناسـاف الأوزبكي 
إلى الفوز 2/4 4 الأربعاء ضمن الجولة 
الأولـى من منافسـات المجموعة الأولى 

في دوري أبطال آسيا لكرة القدم. 
وتقـدم ناسـاف بهدفين عـن طريق 
فوزيل موسـاييف وسـامي ربيع لاعب 
الجزيـرة عن طريـق الخطأ فـي مرمى 

فريقه في الدقيقتين الثانية و18. 
ورد الجزيـرة بأربعة أهداف حملت 
توقيـع جمعـة عبـد اللـه وعبـد اللـه 
جاديـر  البرازيلـي  والبديـل  موسـى 
باري والبرازيلي ريكاردو اوليفيرا في 

الدقائق 39 و68 و79 و87.
وتصـدر الجزيرة ترتيـب المجموعة 

برصيـد 3 نقـاط مـن مبـاراة واحـدة 
الاسـتقلال  أمـام  الأهـداف  وبفـارق 
الإيراني، في حين بقي الريان وناساف 

بدون نقاط. 
وتلقـى فريـق تشـونبوك هيونداي 
وصيـف  الجنوبـي  الكـوري  موتـورز 
حامـل لقـب دوري أبطـال آسـيا لكـرة 
القدم، هزيمة مذلة على أرضه ووسـط 
جوانجزهـو  أمـام   5/1 جماهيـره 
ايفرجرانـد الصينـي الأربعـاء ضمـن 
الجولة الأولى من منافسـات المجموعة 

الثامنة للبطولة. 
وجاءت أهداف جوانجزهو بتوقيع 
وداريـو  (هدفـان)  كليـو  كوردوفـا 
كونكا (هدفـان) فيما اكتفـى ووريكيو 
أحـرز  بينمـا  واحـد  هـدف  بتسـجيل 

جيونججشونج هون هدف تشونبوك 
الوحيد. 

فـي  الثانيـة  المبـاراة  وشـهدت 
المجموعة نفسـها فوز بوريرام يونايتد 
التايلاندي على ضيفه كاشيوا ريسول 

الياباني 2/3 .
وسـجل جيـراوات مـاكاروم هدفين 
جاديجيـروف  تكفـل  فيمـا  لبوريـرام 
اسـكار بتسـجيل الهـدف الأخـر، فـي 
الوقت الـذي أحـرز فيه جونيـا تاناكا 

وهيروكي ساكاي هدفي كاشيوا. 
ترتيـب  جونجزهـو  ويتصـدر 
المجموعـة برصيـد ثـلاث نقـاط بفارق 
الأهـداف أمـام بوريرام، فـي حين بقي 
رصيـد كاشـيوا ريسـول وتشـونبوك 

موتورز خالياً من النقاط. 

الجزيرة الإماراتي يقلب الطاولة 
على ناساف الاوزبكي بدوري أبطال آسيا 

■ لنـدن ـ د ب أ: يعتقـد الإيطالـي روبرتـو دي ماتيـو المديـر الفني 
المؤقت لنادي تشيلسـي الإنجليـزي لكرة القـدم أن البرتغالي جوزيه 
مورينيو المدير الفني لريال مدريد الأسباني، ترك أثرا كبيرا في نفوس 

جماهير تشيلسي، خلال فترة قيادته لفريقهم من قبل. 
كانـت جماهير تشيلسـي رددت اسـم مورينيو طوال المبـاراة التي 
فـاز فيها الفريق على برمنجهام 2/صفر أمس الثلاثاء في كأس الاتحاد 

الإنجليزي. 
وتصاعـدت التكهنـات بشـأن اعتـزام المليارديـر الروسـي رومـان 
ابراموفيتـش مالـك تشيلسـي التفـاوض مـع مورينيـو أو جوسـيب 
جوارديـولا المديـر الفنـي لبرشـلونة، في أعقـاب إقالة مـدرب الفريق 

أندري فيلا بواش الأحد الماضي. 
وقال دي ماتيو: «جوزيه جـزء من تاريخ النادي.. لقد حقق نجاحا 

كبيرا للاعبين وللنادي.. سيظل دائما في قلوب المشجعين». 
وأوضح دي ماتيو «يحتاج اللاعبين إلى ان يظهروا المسـئولية نحو 

انفسهم ونحو النادي والمشجعين ورئيس النادي ونحو الجميع». 
وأضاف: «أعتقد انها مسـئولية جماعية.. علينا ان نتقاسمها عندما 
نخسـر وعندما نفوز.. نحن اسـرة سـعيدة.. الجميع يشـعر بالسعاة 

لتأهلنا إلى الدور التالي بكأس الاتحاد الإنجليزي». 

دي ماتيو: مورينيو سيظل دوما 
في قلوب جماهير تشيلسي 

الضاربة، وأن يحظى بمؤازرة أكثر من سبعة 
آلاف مشجع خلال المباراة أمام مانشستر. 

وقـال اندوني ايـراولا ظهير أيمـن بيلباو 
«سـيكون من الرائع سماع تشجيع جماهيرنا 

هناك». 
وأضـاف «سـنبذل قصـارى جهدنـا لكـي 
نجعلهـم سـعداء بالرحلـة، لأنـه هـذا هـو ما 

يستحقوه». 
سـبورتينج  سـيكون  البرتغـال،  وفـي 

لشـبونة هو الطرف الأضعف أمام مانشستر 
سـيتي، رغم المسـيرة الرائعة للنـادي والتي 
تضمنـت خـوض تسـع مباريات فـي الدوري 

البرتغالي دون هزيمة. 
وقـال مـارات اسـماعيلوف لاعـب وسـط 
سبورتينج للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم (يويفا)، أنه يصنف سيتي كثالث 
أفضـل نادي فـي العالم بعد برشـلونة وريال 

مدريد الأسبانيان. 

وأشار «إنهم المرشحون للفوز بنسبة مائة 
بالمائة، ولكننـا عاقدون العزم ليس فقط على 
تحقيق نتيجة إيجابية ولكن على التأهل، إذا 
فزنا علـى فريق مثل سـيتي، سـتكون فرصة 

جيدة للفوز باللقب». 
ويواجـه فريقا أتليتكـو مدريد وبلنسـية 
ملعبيهمـا،  علـى  صعبـة  مهمـة  الأسـبانيان 
حيـث يلتقـي أتليتكو مـع بشـكتاش التركي، 
الـذي يفتقد إلـى جهود مهاجمـه هوجو المديا 

فـي الوقـت الـذي يسـتضيف فيـه بلنسـية 
فريـق ايندهوفـن الهولنـدي.  وتعلـق ألمانيا 
آمالها على فريق شـالكه الـذي يلاقي الفريق 
الهولندي تفينتي انشـيخيده على ملعبه في 
الوقت الذي يذهب فيـه الفريق الألماني الأخر 

هانوفر لمواجهة ستاندر لييج. 
كمـا يذهـب أودينيـزي الإيطالـي لملاقـاة 
الكمار الهولندي بينما يسـتضيف ميتاليست 

خاركييف فريق اولمبياكوس اليوناني. 

جوزيه مورينيو
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ قُتــل القذافــي إذن..ومن قبله أُعدِم صدام حســين.. وبين ذلك 
فــر زيــن العابدين.. ودُفن بــن لادن بأيادٍ أمريكية فــي أعماق البحر 
«الطويــل»، وحدث الذي حــدث في منهاتن، ومــات الآلاف بالجوع 
فــي الصومــال، وبالرصاص في العــراق.. ومنذ عقــود طويلة يباد 
شعب في فلسطين، ويقمع في بورما، وتداس كرامته في ظلمستان 
وفقرستان وجوعســتان ومرضســتان.. وفي كل مكان تتحكم في 

رقاب شعبه حكومة ذئبستان.
وسجلت أسعار البترول أرقاما قياسية، صعودا ونزولا، وحدثت 
أزمــات مالية في عدة دول عالمية، وأفلســت المصارف والشــركات، 
ومات «ســتيف جوبز» صاحب مؤسســة «آبــل» العملاقة لصناعة 
الإلكترونيــات وحزن العالــم لموته.. وثارت الشــعوب على حكامها 
في عدة دول عربية.. ورحل عن عالمنا محمد عابد الجابري، ومحمد 
أركــون، و»قطــة هوليــود» إليزابيــث تايلور والشــاعر عبــد الكريم 
الجهيمان و»عمي» الطاهر وطار وعبقري الكرة البرازيلية «سقراط» 
والكاتــب أنيــس منصــور والفريق ســعد الدين الشــاذلي و»حكيم 
الجزائر» عبد الحميد مهري وزعيم كوريا الشمالية «كيم يونغ إيل».
وقبل وبعد ذلــك، ضربت الأرض أعاصير مدويــة وزلازل مدمرة 

وابتلــع التســونامي آلاف البشــر.. وصنعــت المخابــر الصيدلانية 
الحــدث وأخرجــت للعالــم انفلونــزا الطيــور والنســور والخنازير 
والقطط والأسماك! وسجلت و»القدس العربي» و»الجزيرة» و»بي 
بي ســي» و»آن بي سي» و»فوكس نيوز» و»سكاي نيوز» و»سي آن 
آن» و»نيويورك تايمز» و»واشنطن بوست» و»لوفيغارو» و»الأهرام» 

و»الخبر» و»الفجر» الجزائريتين كل تلك الأحداث وغيرها. 
ولكن هل ســجّل الفلاسفة مواقفهم وأعطوا تحاليل عميقة وافية 
كافيــة لفهم تلــك الأحداث المهمــة في راهنهــا؟ وإلــى أي صيرورة 
تاريخية سينتهي بها الحال؟ أين صناّع الفكر مما حدث ومما يحدث 
ومما ســيحدث؟ هل يمكن فهم «الحــدث» دون إعمال العقل والتدبر 

فيه؟ 
يقول هيغل إنّ «الفلسفة حين ترسم لوحتها الرمادية فتضع لونًا 
رماديًا فوق لون رمــادي، فإن ذلك يكون إيذانًا بأن صورة من صور 
الحياة قد شــاخت أو شكلاً من أشكال الحياة قد أصبح عتيقًا، لكن 
ما تضعه الفلسفة من لون رمادي فوق لون رمادي لا يمكن أن يجدد 

شباب الحياة، ولكنه يفهمها فحسب».
نعم إنّ ذلك لن يجدد شــباب الحياة ولكنه يفهمها فحسب، ولكن 

كيف تتم عملية الفهم، وكثير من فلاســفتنا، وأقصد العرب طبعا، لا 
يزالــون يديرون ظهورهم (عفوا) عقولهم للواقع وللحدث ولليومي، 
وكأنــه مكتــوب ومنقوش علــى أعمــدة «البارثنون» أنــه يجب على 
الفلسفة أن تبقى حبيسة الدائرة الأنطولوجية وفقط؛ عند عالم المُثل 

الجميل.
نقــول هذا؛ لأنّ اللحظــة التاريخية الراهنة تســتوجب فكريا على 
المنتســبين لتلــك الدائــرة المعرفية الانخراط وســريعا في مشــروع 
فكري متكامل يحــاول فهم «الحدث» و»الواقــع» و»اليومي»، وهذا 
الذي جعــل نخبة مــن الأســاتذة والمفكرين الجزائريين (بمناســبة 
يوم الفلســفة في الجزائــر) يعتزمون تنظيم ملتقــى دولي بجامعة 
سطيف تحت عنوان «الفلسفة والحدث- تحديات الواقع ورهانات 
المستقبل» شهر نيسان/ أبريل القادم بحضور أهل الاختصاص من 
مشــارق الأرض ومغاربها.. وذلك بهدف إخضــاع «الحدث» لعملية 
تشــريحية ذات دلالات عقليــة تكــون المقدمات الفكريــة والمحددات 
الفلســفية للمشــروع الفكري العربي نقطة للانطلاق، والكشف عن 

الرهانات المستقبلية للنهضة العربية نقطة للوصول.
نصرالدين نواري

■ طالمــا إرتضى الشــيخ محمد حســان أن يتداخل ويدخــل راضياً 
ـ أو مضطــراً ـ  فــي أمور السياســة، فعليه وعلى مناصريــه أن يرتضوا 
بالآراء التي لا تتفق مع رؤاهم السياسية، ولا يجب أن يُطلق مريديه على 
معارضيه ـ المتآمرين على الدولة ـ  فيرد الأخِيرين عليهم  بالمتآمرين على 
انيه،  الثورة، فآراء الشــيخ حسان في الشــأن العام  ليس لها قداسه ربَّ
وعندما أرجع بذاكرتي لســنوات قليلة أشــعر بالذنب على جُرأة ما كان 
يُكتب عن شــيخ الأزهر الســابق الشيخ المرحوم ســيد طنطاوى، وكان 
معظمنا يقول عنه أنه «شــيخ السلطان» ولم نر أحداً يرد على معارضيه 
ومنتقديه ويتهمهم بأنهم متآمرون عليه أو على الدولة كما يُطلِق أنصار 
الشيخ حسان على من أبدى مجرد تعجبه لتوقيت إعلان»مبادرة المعونة 
المصريــة» والتي لا يدري أحد هل شــيخنا يقصد المعونة الإقتصادية أم 

العسكرية أم الإثنتين معاً؟! 
وهــي على العموم دعوة عظيمة وجميلــة طالب الكثيرون بها ـ وكنت 
منهــم ـ من قبــل، ولكن توقيتهــا جاء في وقت نــرى تواطئــاً مُريباً في 
أسلوب إستعادة الأموال المهربة للخارج، ومن الظلم الربط بين منتقدي 
تلــك الدعوة وبــين ظهور فيديــو دخول الداعيــه لمبنــى تليفزيون أنس 
الفقــي وجمال مبارك في أوائل أيام الثورة فمجرد دخول هذا المبنى في 
ذاك التوقيــت  يعتبر خطأً جســيماً لا يقل عن أخطاء نداءات ـ شــيخنا ـ 

ومنُاشداته ودعوته «الرقيقة» لشباب مصر الأطهار للمحافظة على أمن 
واســتقرار البلد! والمشــاركة في اللجان الخيرية لحفظ الأمن في جميع 
المحافظات وجميع الأحياء، فهل هناك سبب إضطر  الداعية الكبير على  
مــا قام به مع أن الموقــف الذي يميل إليه يدعوه بأن يلــزم بيته طالما أنه 
يــرى ما كان يحدث أمامه  «فتنة»؟! وأما عن قوله في بيانه أنه كان عليه 
«إلحاح» ـ وليس ضغط ـ لكي يظهر في التليفزيون المصري والتليفزيون 
» على أخيه حتى يظهر على شاشــته (!) فهذا يتناقض تماماً مع ما  «ألحَّ
ذكــره الصحفي علاء الغطريفي وهو مُعــد برامج في مقالته بـ»المصري 
اليوم» في 28 من فبراير الثورة والذي قال فيه «اتصل بي شــقيق محمد 
حســان، يطلب مســاعدتي لتمكين الشــيخ من الظهور فــي أهم برنامج 
«توك شــو» مصري بعد انــدلاع ثورة يناير، وألحَّ علي فــي الطلب كثيراً 
بتهافــت ...» فكيف يمــارس التليفزيون المصري «إلحاحاً على شــقيق 
الشــيخ حســان في حين أن هذا الشــقيق «يتهافت مُلحاً» على محاولة 
تمكين الشــيخ من الظهور على شاشــة القناة التي يعمل بها الغطريفى! 
وأمــا عن قوله أنه ذهــب للتليفزيون  بضغط المحيطين به «لكســر حملة 

التليفزيون ضد الثوار» فهذا كلام وتبرير يحتاج لدراسة! 
وهنــاك فرق بــين الإنحيــازات فالإنحيــاز للثــورة مُقدماً عــن تأخر 
اللحاق بالثــورة والأخير ليس عيباً على الإطــلاق ولكن اللحاق بالثورة 
لتقويضهــا هــو العيب ذاتــه، فالجميــع إنحاز لمصــر وشــباب ثوارها 
فالرئيس الســابق فعل ذلك وكان يُسمى الشــباب ـ كما قلت يا شيخنا 
أيام الثورة ـ  بالشــرفاء وأضفت نداءك للشباب ـ وياليتك ما فعلت ـ «لا 
تلوثوا ما قمتم به لا للتخريب لا للتحريق» والشباب لم يحرق ـ كما تعلم 

ب.  ـ  ولم يُخرِّ
فكلام الشيخ حسان وقت الثورة معروف وكذلك نقله وسط حراسة 
مشددة من الجيش لمبنى ماسبيرو  بعد محاولة مئات الشباب الإعتداء 
عليه في ميــدان التحرير مكتوبة، ولكن الذي يغيــظ فعلاً هو أن كثيرين 
ـ ولا أقصــد الشــيخ حســان ـ  ما زالــوا يتعامــون متعمديــن ويتهمون 
شــباب الثورة بالتخريب والتحريق كما حدث للمجمع العلمي ولا يرون 
بعيونهم الشباب الذي يًنقذ الكتب، وما زال ـ المُتعامون ـ يحولون المجني 

عليهم لجُناه.
 وأعتقد أن الربط بين ذلك الفيديو ومبادرة جمع المعونه لم تُغيظ أحداً 
وســيكون شباب الثورة أسعد عند الإســتغناء عن تلك المعونة الملعونة، 
وأخيراً علينا أن نحمد الله جميعاً وأولنا الشــيخ محمد حســان على أن 
قنــاة الرحمة الدينية ـ وغيرهــا ـ كانت مغلقة أيام الثــورة، وإن كان من 
الواجب علينا أن نشكر فضيلة الشــيخ ونهنئه على «التجاوب الشعبي 
الكبير للمبادرة وجمعها ـ كما قال ـ المصريين على هدف أســمى لصيانة 
كرامتهــم وعزتهم وتخليصاً لقرارهم الوطني من التبعية المُهينة للآخر.. 
أياً كان هذا الآخر « فعلينا ألا ننسى شكر اللاعبين واللاعبات والمطربين 
والمطربات والفنانين والفنانات والراقصين والراقصات فهؤلاء جميعاً 
ســاهموا وعملوا مباريــات وحفلات وتبرعات ـ ســبحان الله ـ لســداد 
ديون مصر في الثمانينيات والتي إشــتراها الســيد جيمي الوريث ـ من 

الخارج ـ بالرُخص ليبيعها للمسكينة مصر بالغالي. 
هشام رفعت صالح الشرقاوي
مصر ـ الشرقية 

الإفصاح والمقاربة الفلسفية للأشياء المألوفة والغامضة
■ الكتابة لا تحتاج من يدافع عنها خارج الســياق الإنفعالي الذي 
تتموضع فيه،  وتســتلهم لنفســها حجة البقاء، مــا دامت تبحث عن 
موطــئ قدم من عبء عذاب الضمير ٬وهي عاجزة عن فرض وجودها 
الفعال ضمن الســياق العام الــذي تتحرك، فيه وتســتمد بريقها من 
حجم الإندفاع الصامت خلف جدران التردد، وفقدان شهية التواصل 
مــع الآخر٬ حين لا تكــون مســتعدة للمغامرة في بحــار لا تتقن فنون 
الســباحة٬ ومراوغة العدو عند ساعة الصفر، تكثر الحماسة المجانية 
فــي تبرير فعل القول الــذي لا يخدم الكتابة في شــيء، ويعطي ذلك 
الإنطباع الأول ثمة مسافة فاصلة بين شفهية الكلام ومحكية الراوي 

في ذباجة رســوم بدائيــة الإفصاح عما يختلجه القلب قبل اللســان، 
وتقــف الكتابة حائــرة في فضح بيــاض الورق  والإعتــراف بعذرية 
الصمت في نطق الحروف أمام ديوان حبر يســيل في أعماق الجرح٬ 
والكلمات العابرة. تشتهي فعل الإفصاح والمقاربة الفلسفية للأشياء 
المألوفة و الغامضة،  تســقط في ســوريالية الوهم وتجريدية الأبعاد 
المكعبة في لعبة طفل تســتعصي الفهم علــى الكبار، وتدرك الحروف 
أنها تتحمل المســؤولية على عاتقها أكثر ممــا تعتقد أن مهمتها خارج 
اللعبــة التوثيقيــة لفحــوى الــكلام المجبــر على قــول الحقيقــة مهما 
كلفــه مقص الرقيب من تشــويه لنزاهة البوح أمام أعــداء القلم٬ ومن 

يعتقــدون أن الكتابة يمكن التحكم في طرق دربهــا،  فهم مخطئون و 
مجحفون فــي حقها٬ والذي تخوله إرادة الإنســان في صناعة الخبر 

كما تمليه مصادر البحث الموثوق بها عند الضرورة. 
تستمر الكتابة، رغم الحصار الذي يضرب عليها، تظل صامدة في 
وجه الضربات العنيفة و القوية التي تتعرض لها بإســتمرار، وتشن 
ضدهــا الحروب الإعلامية الشرســة، وهــو إعتقاد خاطــئ بوجوب 
التصــدي لها،  وحرمانها من الحياة، لأنها أرادت أن تعبر عن موقفها 
خارج ســقف الإحتمــالات الممكنة التــي تحدد آفاق الكتابــة المتمردة 
عن ســياقاتها المتداولــة، والمتمثلة في حريتها الواســعة التي لا تقبل 
القســمة أو إضعاف بريقها عندما تكون قويــة بمعطياتها الدامغة، و 

الحجج المفصلية التي لا تترك مجالا للشك.
خليل الوافي
khall-louafi@hotmail.com

■ لم ننقطع يوما عن التفائل بأن توحيد شــقي الوطن مســألة وقت 
لا محاله وان طرفي الانقســام لن يكتب لهما الاســتمرار في حال كانت 
النوايا والرغبات غير ما تصدح به الالسن والحناجر. سيل من اللقاءات 
على مدار ما يزيد عن خمس ســنوات وجــولات مكوكية ما بين القاهرة 
ودمشــق وقطر ووســطاء اتــراك وروس لــردم الهوة التي تتســع بعد 
كل جولة من اللقأت التي انعكســت ســلبا على الرأي العام الفلسطيني 
والعربــي وشــجعت الجانــب الاســرائيلي علــى المضي في سياســته 
التوســعية بكل اريحية فالجهد السياســي الفلســطيني مشتت ما بين 
لملمة الوضع الدولي ومواجهة السياســة الاســرائيلية ومحاولة انجاز 

المصالحة. 
من عاش في غزة فترة وقوع الانقســام يدرك ان المســألة ليست ردة 
فعل ناتجة عن طريقة تعاطي الســلطة مــع حكومة الوحدة الوطنية كما 

بــررت حماس دوافع الانقلاب فالجماهير كانــت امام حالة على درجة 
عالية مــن التنظيم والاعداد تمكنت خلال فتــرة وجيزة من فرض الامن 
وتشــغيل الاجهزة الامنية والقضاء على مظاهر الفلتان وتفعيل المرافق 
العامة والمؤسســات الامر الذي كون انطباعا بان الامور تســير باتجاه 
الانفصــال النهائــي عن الضفــة الغربية وقطــاع غزة الشــريط الضيق 
المعــزول والخالي من الاســرائيليين والذي يمتلك منفــذا بريا مع مصر 
وقد يمنح ممرا بحريا مســتقبلا لن يجد ممانعة اســرائيلية لانه يعفيها 
من مســؤولياتها كدولــة احتلال او دوليــة او اقليمية باعطاءه شــكلا 
مــع صيغة سياســية ويقــال للفلســطينيين كيانكم في غــزة وهذا امر 
ليــس بجديد فقــد عرض على الرئيــس الراحل ابو عمار غــزة اولا وفي 
الخمســينيات شــكلت اول حكومة فلســطينية في غزة وكذلك المجلس 

التشريعي.

 حمــاس حركــة متــــــماســكة ومنظمــة ولا امكانية لانشــقاقها او 
انقســامها فهــي قائمــة على المرجعيــات وهي تجيــد المنــاورة وارباك 
الخصــم بل هي فــي اوجهــا مــع الربيـــــع العـــــربي وهــي بانتـــطار 
تشـــكيل الحكومة في مصر التي سيتزعمها الاخوان والتي من المتوقع 
ان تفــك الحصار عــن غزة الامـــــر الذي يضع حماس فــي وضع مريح 
كهربــاء وماء ومناطق حرة ونفط وحريــــــة حركة وازدهار اقتصادي 
ولا احــد ضد ذلك فنحن مع رفع المعاناة عن شــعبـــنا فــي غــــزة وفي 
ذات الوقــت الخــوف مــن الوقوع فــي شــرك الانفصــال الــــتدريجي 
يبقى قائما وهنــا ياتي حماس والجهاد الســلطة الوطنية وحركة فتح 
والفصائــل والجماهير بالعـــــمــل على انجـــــاح المصالحة مهما كلف 
الثمن ومواصلة الفعاليات اليومية اضافة الى تفعيل المقاومة الشــعبية 
وذلك اضعف الايمان واخراجها من اطار الشــعارات حتى يبقى الجهد 
الوطنــي فاعــلا على كافــة الجبــــهــات وتســــــترد القضيــة جزا من 

زخمها.
عبد الحكيم صلاح – رام الله

الشيخ حسان والمعونة الملعونة! 

ما يجب ان يقال في الانقسام الفلسطيني!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

تبادل ادوار الرعب بين امريكا واسرائيل ضد ايران
■ الامــن القومي ومصلحــة امريكا العليا فوق اي كيان حتى لو كانت اســرائيل!؟ نعم اللوبي 
الصهيوني متمكن وله تأثير، ولكن بكل قواه لم يستطع ان يفرض اي شيء يتعارض مع مصلحة 

امريكا، ولم يستطع لغاية الان ان يخترق المؤسسة العسكرية والتصنيع!؟ 
مصلحــة امريــكا بعــد الحرب البــاردة، وبعد ان ســيطرت علــى منابــع النفط واموالــه كليا، 
والــذي يعتبر - قلب القوة والســلطة العالمية - فهي تحتاج الى ســور متــين وقوي يعزل الصين 
وروســيا والهند عن الاقتراب من نفوذها، وهو نفس الســور الذي سيحلل تواجدها في المنطقة، 
بــل وســيتقاضون مبالغ لتواجدهــم مع دول النفط بحجــة خطر ايران وحمايــة مصالح الخليج 
والعالــم!؟ ان مصلحتهــم تكمن بوجــود ايران قويــة، ومصلحة ايران ومطامحهــا واحلامها في 
اعــادة امبرطورية فارس تجعلها حليفا اســتراتيجيا مقبولا مع امريكيا!؟ وهنا سيســهل ضمان 

امن اسرائيل من تقاسم النفوذ.
عبدالله محمد شويات

عرب الخليج ضحية تصفية حسابات اسرائيل وايران
■  إسرائيل تعرف أنها لا تستطيع مهاجمة إيران وحدها وتعرف أيضا أنها ما لم تجر أمريكا 
مكرهة للحرب هذا العام، فإن أمريكا لن تغامر بالحرب بعد ذلك، وخصوصا في عام الإنتخابات 
والوضع الإقتصادي المتردي والذي يزداد ســوءا، وكذلك وضعها غير المســتقر في أفغانســتان 

وإنسحابها المخجل من العراق!
إســرائيل لا يهمها إلا أمنها ولا يهمها إن جاع الشــعب الأمريكــي أو ذهب الى ركود إقتصادي 
لن يفيق منه في المســتقبل المنظور! ما يشــجع إســرائيل على إبتزاز أمريكا هو تهافت مرشــحي 
الحزب الجمهوري منافسي أوباما على خدمة إسرائيل على حساب الشعب الأمريكي، لأن هؤلاء 
والرئيــس بحاجة للمال والصوت اليهودي المهيمنين على الداخل والخارج! لو أقام العرب لوببيا 
عرببيا في أمريكا وهذا شرعي جدا حسب القانون الأمريكي، لكان وضع العرب أفضل بكثير من 
غيابهم المطلق الان داخل الولايات، حجة العرب الضعيفة هي أن هذا تدخل في الشؤون الداخلية 

وهذا كذب! 
المتضرر الأكبر من الحرب إن قامت، بالإضافة لأمريكا، ستكون دول الخليج التي لن تسلم من 

إيران عكس ما حصل تماما مع العراق.
محمد يعقوب

محيط فلسطين يقع في المصيدة
■  اسرائيل ليســت من مصلحتها الحرب، ذلك لان ايران مفتاح سلامة اسرائيل لتسيطر على 
اســتراتيجيات المنطقة، اما امريكا فتشــدد العقوبات الاقتصادية كبديل عن الحرب، وهي سيف 
ذو حدين، لان تل ابيب لا تبعد عن ميدان التغيرات التي يمكنها عبور الحدود اليها. اسرائيل تعرف 
الحفــرة التي وقع فيها البيــت الابيض، وتعرف اكثر مــن اوباما ان المخططات اخرجت الشــعب 
للشــوارع، وبقاء الوضع معلقا سيضر اسرائيل، لان الضحية مجروحة ومتى استعادت عافيتها 

ستكون خنجرا في ظهر وبطن اسرائيل، مما يعني ان اسرائيل خسرانة في كلا الحالتين!
 اذن الى طهران مباشــرة للخلاص من خطر حزب الله وحماس والداخل الفلسطيني وسورية 
ومرة واحدة. اســرائيل تعاني عقــدة وجودية حادة، والوضع معلق ومطلــق الجنون وهو ما قد 

يدفع بها للحرب محاولة ايجاد الخلاص الذي لا يأتي.
محمدعبدالله - قطر

اسرائيل أجبن من محاربة ايران لوحدها
 

■  بالمنطق والعقل, اسرائيل بكل ترسانتها العسكرية الحديثة لم تقدر لا على حماس ولا على 
حــزب الله وعاوزينها تقدر على ايران! مســتحيل طبعا، لأنها مرعوبــة وجبانة بطبعها وتُجعجع 
وتنعق وتولول وتُحاول جر وتوريط أمريكا والغرب معها، ولكنها ستفشل حتما لان هذه الحرب 

تحمل خطرا ماحقا على الجميع.
 أمريــكا تتبع اســرائيل بمزاجهــا، وعندما تكــون لديها الرغبة والمبررات لتســوقها للشــعب 
الأمريكــي، وبمــا أن أمريكا أصلا غير راغبة بالحرب وغير جاهزة لها, فمســتحيل ان تدخل هكذا 
حرب مجنونة ومجهولة العواقب, وســتبقى اسرائيل لوحدها ولن يسمعها أحد، لان لا احد يريد 

الانتحار عنها كما تفعل دائما. 
سامح عماد - الامارات

تمثيلية شفط الثروة النفطية الخليجية غربيا
■  فــي المنظومــة الاســتراتيجية الدوليــة الجميع يعــرف أن ذراع أمريكا والغــرب هي الكيان 
الصهيوني في المنطقة، ولو افترضنا أن الغرب يتخلى عن هذا الكيان لمدة ســنة فقط ســوف ترى 
هــذا الكيــان يتهاوى مثل بيــت العنكبوت، هناك أجنــدة ابتزاز لدول الخليــج، لان عائدات النفط 
الضخمة يجب أن تســتولي عليها أمريكا والغرب المتعثر اقتصاديا، وهذه في نظري تمثلية هزلية 
تم التنســيق بها مع ايران، عرب الخليج يدارون من قبل المندوب الســامي لكل بلد، خلاف الغرب 
مــع ايــران هو امتلاكها للقنبلة النووية والســيطرة علــى منطقة النفط، يمكن للغــرب أن يتفق مع 
ايران بشــأن تقاسم الكعكة في الخليج، واكبر دليل تسليم الأمريكان العراق لأيران، فلا أعتقد أن 

الصهاينة سوف يقدمون على هذه الخطوة من دون الضوء الأخضر من واشنطن.
اسعد مرزوق

الفوائد من التهديد بالحرب اضعاف ما تجنيه الحرب
■  لا اعتقد ان اي طرف من الأطراف المذكورة ســيقدم على حرب، ورغم كل الجوانب الســيئة 
للحــرب اتمنــى ان تحدث لان نتائجها ان حدثت ســتكون وخيمــة وكارثية علــى كل أطرافها من 
ايران الى امريكا الى اســرائيل، والمنتصر الوحيد ســيكون نحن العرب لانه بهذه الحرب أعداؤنا 
ســيضعفون انفســهم، خاصه ايران وإســرائيل، هذا اذا بقينا على الحياد ولم نرتكب الحماقات 
العربيــة المتأصلــة فينــا. وان انحزنا لطــرف ما من الأطــراف المتصارعة على اي حــال هذه كلها 
مســرحيات درامية على الطريقة الهولودية ويدفع ثمنها الانسان العادي من قوته، فتحت ذريعة 

المخاوف يقفز ثمن البرميل الى اعلى مستوياته والنتيجة خروج عملة اكبر من جيوبنا.
حتى لو بدنا نعيش على الكفاف صدقوني خطر ايران على العرب يعادل خطر اســرائيل علينا 

ولكن من مأمن اخر.
نضال رزق

هواجس رصد الاحتمالات الكثيرة
■  المنطقــة تعيــش حالة ترقــب وانتظــار «تجعلهاترصد الاحتمــالات الكثيــرة «والتي تصب 
جميعهــا بحتمية حرب قادمة في المنطقة ســواء كان الاتفاق عليها «ســري أو علني «فاســرائيل 
تؤلف المقطوعة وأميركا تنشــدها أو العكس الأمر ســيان خصوصاً للعرب الذين يختصر دورهم 

في دفع فاتورة الحرب «دماً وخوفا ومالا «وتهديد وجود «وهذا كل ما في الامر
علي مطلب المجالي

الايرانيون مستعدون لاسرائيل
■  إن على إيران حماها الله أن تكون يقظة ومســتعدة لكل الإحتمالات في مواجهة الغطرســة 
الإســرائيلية، لأن سياســة هذه الدولــة لا تقوم إلا على العــدوان والإغتصــاب للأراضي العربية 
والفلســطينية، فلا يوجد إحتــلال للأراضي في العالم إلا الإحتلال الإســرائيلي، الذي يجثم على 
الصــدر الفلســطيني منذ عــام 1967 م ويمــارس هذا الإحتــلال القمع ومصــادرة الأراضي وقتل 
الأبرياء كل يوم، ويقوم بتهويد القدس بصورة كبيرة ويشــرد ســكانها الأصليين ويستولي على 
منازلهــم كل يــوم امام أنظار العالم المتحظــر دون أن يلقى معارضة من الــدول الغربية التي تقف 

دوما مع إسرائيل.
عمر عبدالمجيد

قتل القذافي وصدام.. وما بينهما!قتل القذافي وصدام.. وما بينهما!
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عودة القيصر الشيوعي

العرب والارهاب الدولي.. وقضية ترحيل ابو قتادة للأردن

حزب الديمقراطيين الأحرار لا هو ديمقراطي ولا حر

بين الاتحاد السوفييتي وروسيا .. شتان بين القوتين والمرحلتين

■ مثلما كان متوقعاً، فاز فلاديمير بوتين في الانتخابات 
الروسـية، من الجولة الأولى وليس مثلمـا توقع له غالبية 
المراقبين بالفوز في جولة الإعادة الثانية في المنافسة بينه 
وبين المرشـح زيوغانوف أمين عام الحزب الشيوعي.رجل 
روسـيا القوى بوتين هو مزيج من القياصرة، فهو الآتي من 
عاصمة روسـيا القيصرية بطرسـبرغ وهو الذي يميل إلى 
الحكـم المطلق، وهـو مزيج أيضا مـن الزعماء الشـيوعيين 
لدولة الاتحاد السـوفييتي، فهـو وإن لم يدخل في عضوية 
الحزب، لكنه كان لسـنوات عضواً في الشـبيبة الشيوعية 
المعروفـة باسـم «الكومسـومول» (بالرغـم مـن أن بوتـين 
يحاول إخفاء هذه الفترة من تاريخه، ويلتسـين ذاته كان 
عضواً في المكتب السياسي-الهيئة القيادية الحاكمة- في 

الحزب الشيوعي السوفييتي قبل ارتداده عن الحزب). 
الكي.جي.بيـه كان تلميـذاً  بوتـين وعندمـا خـدم فـي 
لاندروبـوف (الـذي تولـى الأمانـة العامـة للحـزب فتـرة 
قصيرة-بضعة أشـهر-ثم داهمه المرض، ويقال أنه توفي 
مسـموماً، من قبل المرتبطين مع الغرب مـن قيادة الحزب). 
اندروبـوف هـو الـذي تصـدى للغـرب فـي فتـرة تسـلمه 
والبيروقراطيـة  التسـيب  حـارب  الـذي  وهـو  للزعامـة، 
والفسـاد المستشـري في أوسـاط الحـزب والدولـة، ومن 
معطفـه خـرج بوتـين، الذي هـو بالفعـل جعل من روسـيا 

وريثاً للاتحاد السوفييتي. 
ورغم احتلاله لمركز الظل إبان تسـلمه لرئاسـة الوزراء 
بعـد دفعـه لصديقه وزميلـه ميدفيديـف لمنصب الرئاسـة 
(بسـبب من عدم جواز الترشـح لفترة رئاسـية ثالثة على 
التوالـي)، ظل بوتـين هو صاحب القرار الأول في روسـيا، 
ففي الأسـس التـي اعتمـدت عليهـا السياسـتان الداخلية 
والخارجيـة كان الاتفـاق كبيـراً بـين الزعيمين.التعـارض 
بينهمـا كان ثانوياً في أغلب الأحيـان، وإن صدف واختلفا 

فإن بوتين هو من يتخذ القرار.
نقـول عـن بوتـين: بأنه أشـبه بالشـيوعيين رغـم عدم 
انتسـابه للحزب، لأنه أعاد الأمن إلى روسيا في كل بقاعها 
ومدنهـا وقراهـا وسـهوبها الشاسـعة، مـن فلاديفسـتوك 
حتـى أقاصـي سـيبريا ومـن أقصـى الشـرق علـى حـدود 
الجمهوريات الإسلامية إلى أقاصي الغرب على الحدود مع 
فنلندا وجمهوريات بحر البلطيق. الأمن الذي أعاده بوتين 
إلى ربوع روسيا كان بعد مرحلة تسيب وانفلات للأمن من 
عقاله، وبعد سـيطرة مطلقة للمافيات التي حكمت روسـيا 
فعليـاً فـي عهـد يلتسـين، بوتـين أعـاد مؤسسـات القطاع 
العـام كالصناعات الثقيلـة والمؤسسـات البترولية وكافة 
القطاعـات التصنيعية الأخـرى إلى الدولـة، بعد أن جرى 

بيعها بثمن التراب في عهد سلفه.
بوتـين تمكن مـن القضـاء علـى الإمبراطوريـات المالية 
أو مـا اصطلح علـى تسـميته بـــ»الطغمـة الأوليغاركية» 
في روسـيا، وأعـاد للدولة هيبتها، وتمكن من اسـتخلاص 
الأموال من المليارديريين الصهانية، الذين حاولوا السيطرة 
فعلياً على الاقتصاد الروسـي، أعاد إليهـم رؤوس أموالهم 
وصـادر الباقي، ومن رفض منهم هذه المعادلة، تم سـجنه. 
منذ تلك اللحظة ولأسـباب أخرى داخلية وخارجية غيرها 
(سـنتطرق إليها لاحقاً) قامـت قيامة الغـرب وبخاصة في 
الولايات المتحدة على بوتـين، فجرى اتهامه بالدكتاتورية 
المطلقـة وبخنق المعارضـة والتآمـر عليها، وجـرى اتهامه 
الانتخابـات  بتزويـر  الموحـدّة  روسـيا  حـزب  وحزبـه، 
وبخاصة إبّان فترته الرئاسـية الثانيـة، رغم أن المعارضة 
في روسيا تسبح في فضاء الديموقراطية الروسية، فتقوم 
بكافة نشـاطاتها ومهرجاناتها واجتماعاتها، ولها منابرها 

المعارضـة  وتمتـد  واتصالاتهـا،  وصحفهـا  وفضائياتهـا 
الروسـية مـن أقصى اليسـار كالحـزب الشـيوعي بزعامة 
زيوغانوف مروراً بأحزاب الوسط وممثلها في الانتخابات 
الرئاسـية سـيرغي ميردونـوف، وهـي تضـم العديـد من 
وزعيمهـا  الوسـط،  واتجاهـات  والقوميـين  الليبراليـين 
المعـروف هـو فلاديميـر ريجكـوف (الـذي نظـم مظاهرات 
سـابقة بمئات الآلاف في أشـهر سـاحات موسكو)، وصولاً 
إلـى أقصى اليمـين كالحـزب الشـعبوي بزعامـة فلاديمير 
جيرونوفسـكي: أي أن نشـاطات المعارضـة غيـر مقيـدة، 
وهـي تمتلك مطلق الحريـة في كافة نشـاطاتها بما في ذلك 
فرز مرشـحين للانتخابـات الرئاسـية،وتمكنت من انجاح 

مرشحين لها في الانتخابات التشريعية الماضية.
بوتـين أعـاد للقوميـة الروسـية هيبتها بعـد أن وصلت 
روسـيا فـي عهد يلتسـين إلى دولـة عالمثالثيـة، فالولايات 
المتحـدة والغـرب عمومـاً تعامـل معهـا كدولـة مـن دول 
العالـم الثالـث، قدم لها المسـاعدات المالية لشـراء مواقفها 
وابتزّهـا. وصلت الأمـور آنذاك بالمواطن الروسـي العادي 
مـن الفقرالى الحد ، الذي اضطر فيه من بقي حياً من أبطال 
الحرب العالمية الثانية من الروس، إلى بيع نياشينهم التي 
أُهديـت لهـم على شـجاعتهم من أجل لقمـة الخبز، واضطر 
عشـرات الآلاف من الروس إلى الشحاذة، وباتت محطات 
المتـرو بيوتاً لـكل المشـردين....إلى آخر هـذه المظاهر التي 
لا تليـق بدولة مثل روسـيا.بوتين قضى على هـذه المظاهر 
وأعـاد للجمهورية الفيدرالية هيبتها، وللمواطن الروسـي 
كبريـاءه، وعنفوانـه، وأصبحـت الخزينـة الروسـية فـي 

عهده،  تمتلك فائضاً من الأموال.
بمجـرد ظهـور نتائـج الانتخابـات الروسـية بشـكلها 
وترديـد  بالزعيـق  الروسـية  المعارضـة  بـدأت  الأولـي، 
أسطوانتها المعهودة: بتزوير الانتخابات، ذلك رغم وجود 
المراقبـين الدوليـين، ورغم وجود كاميرتين مسـلطتين على 
الصنـدوق فـي كل مركز اقتراع انتخابـي، ويمكن لمن يريد، 
رؤيتهـا على الإنترنت. نقول ذلـك بموضوعية كبيرة وعن 
معرفة تفصيلية بما جرى وكل ما يجري في روسيا، فالغرب 
عمومـاً أصبـح فجـأة حامـي حمـى المعارضـة، والحريص 
علـى الديموقراطية في روسـيا! رغـم أن أبواقه لـم تُصدر 
تصريحاً واحداً عندما قام يلتسين (حبيب الغرب) بقصف 
الشرعية الروسية بالمدافع والصواريخ، عندما وجهها الى 
مجلـس النواب (الدوما) في عـام 1991!. الحقد على بوتين 

في الغرب وبخاصة واشنطن، بلغ أشدّه!!.
أمـا الأسـباب التـي زادت مـن حقـد الغرب علـى بوتين 
(والتي وعدنـا بالتطرق إليها) فأبرزهـا:أن بوتين يتعامل 
دْ لـه، فهو الداعي إلى تسـليح روسـيا، وهو  مع الغـرب كنِّ
الذي يقف ضد الدرع الصاروخي للناتو، الذي جرى نصب 
الكثير مـن صواريخه في بعض البلدان المحيطة بروسـيا، 
الأمـر الذي حدا ببوتين إلى تهديد هذه الدول. ولأنه حارب 
(معشوق) الغرب سيكاشفيلي في ما اصطلح على تسميته 
بــ»الحرب الجورجية-الروسـية» ولأنه وقف في مجلس 
الأمـن ضـد تدويـل الأزمـة السـورية، وللكثيـر الكثير من 

الأسباب الأخرى الشبيهة.
كثيـرون من المراقبـين (الذين لا يعرفون روسـيا حكما) 
يتوقعـون بأن يُقدِم بوتين على صفقـة مع الغرب: بمراعاة 
الخطوات السياسية لواشنطن والعواصم الغربية، مقابل 
غض الطرف من قبل الغرب عن تأييد المعارضة الروسـية.
بوتين هـو أبعد ما يكون عـن القبول بمثل هـذه الصفقات.
يكفـي أن بوتين سـيخلق من روسـيا قطبـاً موازيـاً جديداً 
للولايات المتحدة، بما يعنيه ذلك من عودة الحرب الباردة، 
وحكما سـتتأثر منطقتنا وقضايانا العربية، ايجابا بعودة 

بوتين الى السلطة.

٭ كاتب فلسطيني

■ من المؤسـف جـداً أن إقترنـت سـمعة الأردن مؤخراً بالإرهـاب الدولي 
بإسـم الإسـلام في صـور مقيتـة ومرفوضـة تسـيء لهيبـة العـرب الدولية 
بربطهـم بمفهـوم الإرهاب الدولي والعجـز الذي لا مبرر له فـي التخاطب مع 
العقل الغربي من خلال المكونات الثقافية والحضارية والإعلامية البريطانية 
والأوربيـة. فالوسـائل الديموقراطيـة للتعبيـر والتأثيـر علـى الـرأي العام 
هنـا مفتوحة للجميع، ولكننا نتسـاءل من هـو الذي يخدم أعـداء هذا الدين 
الحنيـف أكثر من الذين يسـاهمون بتشـويه الصورة السـمحة ذات المكنون 
الخلقـي النبيـل للإسـلام في وقت أحـوج ما نكون فيـه نحن إلـى الدفاع عن 
هذا الدين بوسـطيتنا والإعتزاز برسالته الإنسانية الجامعة بالعمل المخلص 

والكلمة الحسنة.
بالتأكيـد هنالـك صورعديـدة ومشـرقة لسـفراء هـذا الديـن الحنيف في 
أوروبـا وبريطانيا من الذين قدّموا بجهودهـم النبيلة أروع الأمثلة خصوصاً 
مـن خلال عملهـم في المنظمـات التطوعيـة والإجتماعية والمواقـع الأكاديمية 
والحكوميـة الإوروبية المتعددة، ولكن لوتعمقنا قليلاً لوجدنا أن غالبية هذه 
المواقع محتلة من قبل أشقاء مسلمين من أصول غير عربية. هذا يشكل مخالفة 
لـكل التوقعات حيث هنالك مجتمعـات عربية في أوروبا تتمتع بأصول مادية 
لا بـأس بهـا ولكن إذا مـا نظرنا إلى إسـهاماتها العامة لوجدنـا أنها محدودة 

التأثير وضعيفة المنهجية. 
 لسـنا بصـدد التعليـق الموضوعي علـى الجوانـب القانونيـة لقضية أبو 
قتادة (السـيد عمر محمود عثمان)، وبخاصة أننا كنا قد تسـاءلنا مؤخراً في 
جريدتـي الغارديان والإندبندنت البريطانيتين أنـه لوكانت هنالك فعلاً أدلة 
تجريمية بحق أبو قتادة بيد الأجهزة الأمنية البريطانية لكانت هذه الأجهزة 
قد قدمته إلى القضاء البريطاني قبل حوالي عشـر سنوات، مضيفين أن أهلنا 
فـي الأردن قد عانوا ويـلات الأرهاب والهجمـات الإنتحارية البشـعة والتي 
أبـادت عائـلات أردنية في أسـعد أيـام فرحها وأنه فـي الوقت نفسـه تعامل 
القضاء الأردني مع هذه القضايا وقضايا السلفيين الأردنيين بكل إقتدار و لم 

نسمع عن ملاحظات دولية سلبية جادة في هذا النطاق. 
مـا يهمنا هـو أن نوضح أنه فـي نهاية المطـاف فإن سـمعة الأردن الدولية 
وبخاصة سـمعة النظام القانوني والقضاء الأردني هما الكاسبان الرئيسان 
بهذا الإهتمام العالمي خاصة في ظل تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
في ستراسـبرغ في رفـض طلب الحكومـة البريطانية ترحيل أبـو قتادة  إلى 
الأردن والزيـارات الأخيـرة التي قام بهـا عدد من مسـؤولي وزارة الداخلية 
البريطانيـة إلـى عمان وعلى رأسـهم وزيـرة الداخليـة البريطانيـة وإلتقاء 
الأخيـرة مـع نظيرهـا الأردنـي. فمـن منطلـق الثـــقـة المطلقـة بالنفس عند 
الحديـث عن إصلاحاتنا الجادة في الأردن في ظـل الجهود الوطنية المخلصة 
التـى يبديها الملـك عبدالله الثانـي والتي عنوانهـا المعالجـة الدقيــــقة لكل 
أوجـه القصـور والخلل، فإنـه يتوجب علينا أن نرى المسـألة كلهـا كفرصــة 
تاريخيـة لنا في الأردن في تلبيتنـا للمتطلبات القاسـية للمحكمة الإوروبية 
لحقـوق الإنسـان والتى تسـتصعب بعـض الـدول الأوروبيـة المتقدمة حتى 

تلبية متطلباتها. 
فهـذا الإهتمـام الأوروبي والبريطانـي الدقيق وعلى مشـهد من الصحافة 
العالميـة ليـس فيـه أي إنتقـاص مـن سـيادتنا الوطنيـة الأردنيـة أو هيبتنا 
الدولية، بل هو تعبير عن مدى قدرتنا الحضارية في الأردن ومدى ثقتنا بمبدأ 
الشـفافية المطلقـة في إظهـار القصور في بعـض نظمنا القانونية وأسـاليبنا 
الأمنية التحقيقية وبمنتهى الشـجاعة ومن غير حساسية الضعيف والمرتبك 
التـى لا مبرر لها. فها هـي النظم القانونية والأحـكام القضائية ولكافة الدول 
الأوروبية تُنتقد وبشـكل شـبه دوري من محاكم وهيئـات الإتحاد الأوروبي 
دونمـا حساسـية زائـدة من أي دولـة أوروبية سـواء وافقـت أو إختلفت مع 

وجهات النظر الإنتقادية. 
وفي ظل توجهاتنـا الإصلاحية في الأردن فنحن لا نرى مأخذاً أو إنتقاصاً 
أو حتى تدخلاً في شؤوننا القانونية الخاصة إذا ما أبدت محكمة ستراسبرغ 
تحفظـات أو تخوفات من أن تقبـل محاكمنا الأردنية أدلـة تم الحصول عليها 

بالتعذيب مثلا. فنحن في الأردن ليس أمامنا الاّ ان نكسب سمعة دولية كبيرة 
ومميزة إن فعلاً نجحنا بتعديل قوانيننا وممارساتنا الأمنية في إرتقائنا الى 
هذه المسـتوى الأوروبي الرفيع وبما يتماشى مع متطلبات المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان خاصة في ظل ما تشهده المنطقة العربية المجاورة للأردن من 

تراجعات خطيرة في إحترام حقوق الانسان.
فبالرغم من كل الأسـئلة التي يحق للأردنيـين والمراقبين طرحها وبمنتهى 
الدقـة حـول إنجازاتنـا علـى أرض الواقـع وبواطـن أهدافنـا فـإن الرحلـة 
الإصلاحيـة الإردنيـة هي رحلة حقيقيـة لا مجال فيها للمجاملة على حسـاب 
الوطن أو الحقوق الأساسية لمواطننا البسيط الذي لن يجد في هذه التحولات 
التاريخيـة والجادة الإ كل نصرة، لا سـيما في ظل حملات الشـائعات والتي 
ليس لها من هدف الإّ التشكيك في مآل الكثير من التوجهات الجادة والجريئة 

التى تأتي من عمان.
 أن الثقة الدولية في الأردن تتعزز وتزداد منعكسـة وبشكل إيجابي حتى 
علـى قناعات القطاعات الإقتصاديـة والدولية الإسـتثمارية كلما إقتربنا من 
المعايير الدولية في المساءلة والمكاشفة عن الأخطاء مهما كانت جسيمة. فهذه 
هـي رحلـة وجوديـة وطنــــية  يجب أن تُـرى من خلال نظرة إسـتراتيجية 
تشـمل عقودا زمنية قادمـة من البناء والتعميرالوطني فـي ظل قانون أردني 
سـيادي لن يجرؤ على التطاول على نصوصه التي تحمي الجميع كلُ الرموز 
المشـككة أوالمتطاولة؛ فهو عنوان التزام صادق لا مهادنة فيه وهو قلعة مانعة 
وجامعـة  لكل مـا هو حضاري في خدمة هـذا المواطن الأردني البسـيط الذي 
وضع ثقته باالله أولاً وبكل من تعهد بحمل المسـؤولية بشرف وتفان من أجل 
رفعة هـذا الوطن وهـذه الأمة والتي هي حقيقـة وجودية بحقيقيـة إنتمائنا 

وعطائنا.

٭ رئيس برنامج الماجستير في القانون المالي الإسلامي
 في جامعة BPP/ لندن 

■  حـزب بهذا الإسـم لايتوقع منـه أن يقمع حرية التعبيـر وأن يعاقب من 
مارس هـذه الحرية. وموقفا كهذا مسـتهجن في دولـة ديمقراطية كبريطانيا 
تلقي علينا دروسـا فـي مبادئ الديمقراطيـة ليل نهار. يذكرنـي موقف حزب 
الديمقراطيـين الأحرارمن الدكتورة جيني تـونج القيادية في الحزب وعضو 
مجلـس اللـوردات بمواقف الأحـزاب العربيـة الأحاديـة البعد التـي لايقبل 

زعيمها كلمة تخرج عما يرسمه ويقبله هو. 
والحـال معكـوس فعندنا يسـمح لنـا الزعيـم الفـذ والضـرورة الوطنية 
الملحـة، وضـع تحت كلمـة ملحة ماتشـاء من خطـوط، بحرية نقد إسـرائيل 
وأمريـكا وليس الأوضاع الداخلية أمـا في بعض الغرب إن لم يكن كله فالنقد 
متـاح ومبـاح وبوفرة فـي الشـؤون الداخلية ولكن حـذار مـن الاقتراب من 
البقرة المقدسـة إسـرائيل المعصومة من كل خطأ. و في الغـرب يدرك من ينقد 
إسـرائيل خطورة ذلك على مستقبله السياسـي ولكنه يغلب ضميره ويقول 
كفى سـكوتا. وهؤلاء وبينهم يهود لايعترضون على وجودإسـرائيل ولكنهم 
ينتقـدون سياسـاتها الاسـتيطانية والتوسـعية والعنصرية المضـادة للقيم 
والفكـر الغربـي بعد أن تأنسـنا وجعلانا نسـتأنس في الغـرب بعض الخير 
الـذي تضعفه المعاييـر المزدوجة التي تشـي بعكس ذلـك. البارونه تونج في 
كلمة لها بجامعة ميدلسـكس في اواخر فبراير لم تشـكك بوجود إسرائيل أو 
تدعو لمحوها من الخريطة ولكنها كإنسـانة وكسياسـية وكجدّة وكمسـؤولة 
عـن ملف الطفولة في حزبها «الديمقراطي الحر» قالت ماأملاه عليها ضميرها 

ووطنيتها. 
وعندمـا كانت نائبة لمسـت عن قـرب معاناة الطفل الفلسـطيني وتعاملت 
معـه كما لو كان طفلا بريطانيا على عكس معظم رفاقها النواب الذي ترخص 
عندهم قيمة هذا الطفل وتعلو قيمة أقرانه الإسـرائيليين. هذه السيدة ضاقت 
بأحزاب المعايير المزدوجة التي عينها على الصوت اليهودي أو المال اليهودي 
أو الخـوف من نفوذ اللوبي الإسـرائيلي في الإعـلام والانتخابات التي ندفع 
ثمنا باهظا من حقوق الفلسـطينيين المتأكلة مـع كل دورة انتخابية. البارونة 
من الأقلية السياسية المعتدلة التي ترى أن المصلحة الحقيقية لبلادها هي في 
حل عادل للقضية الفلسـطينية وأن بريطانيا مسؤولة سياسيا وأخلاقيا عما 
عاناه ويعانيه الفلسطينيون على أيدي اليهود قبل الدولة وبعدها. البارونة 
نبهت إسـرائيل فقط ولم تناصبها العداء وقالت لها بصراحة بأن سياسـاتها 
العنصرية والتوسـعية قصيرة النظر وغير مقبولة فـي الألفية الثالثة، ألفية 
حقوق الإنسـان والتحـولات الديمقراطية التي يناصرهـا الغرب في كل بقاع 
الأرض باسـتثناء فلسطين، (الرئيس اوباما اتحفنا بهذه الرطانة في خطابه 
أمام الأيباك في 4 مارس)، وأنه سـيأتي وقت لامحالة سـتندم فيه إسـرائيل 
على هذه السياسـات وترغم على تغييرها وأن الدعم الأمريكي غير المشروط 

عكـس أي دعم أمريكـي لأي دولة في العالم مصيره الـزوال لأنه يتوقف على 
اسـتمرارية وقـوة النفـوذ اليهودي فـي السياسـتين الداخليـة والخارجية 
الأمريكية وتصدر واشـنطن لقيادة العالم والهيمنة عليه،وكأي إمبراطورية 
فلـكل إميراطورية نهايـة وهي تعي جيدا تجربـة الإمبراطوريـة البريطانية 
التـي غابت عنها الشـمس بعد أن كان ضوؤها لايبارح مسـتعمراتها في أربع 
قارات.إذا هو درس كانت فيه ناصحة مخلصة لإسرائيل كدولة «ديمقراطية» 
لاتود أن يعميها التأييد الأمريكي عن إدراك أن للفلسطينيين حقوقا مستحقة 
وواجبة الأداء وفق شـرعية دولية ظلمتهم ولكن الفلسـطينيين مع ذلك قبلوا 
بها كحل أسـوأ من الحل الوسط وأن العرب جميعا أعلنوا استعداهم للتعامل 
مع إسرائيل إذا ما قبلت تطبيق ماعليهامن التزامات قانونية وسياسية لامفر 

منها. 
وتحدثـت البارونـة إلـى طـلاب لديهـم مـن الوعـي بالصـراع العربـي 
الإسـرائيلي مافيـه الكفاية لاسـتضافة البارونـة المعروفة مواقفهـا ولكن قد 
تغيـب عنهـم  بعـض التفاصيـل والحقائـق ويريدون إضـاءات لماقـد يكون 
ملتبسـا عندهم وهم بلاشـك سـيكونون من النقاد والحـكام الحياديين على 
سـوء مسـلك حزب اللاديمقراطيـين - اللاأحرار ضد قيادية فيـه وربما يدير 
بعضهـم ظهـره للحـزب كمـا فعـل400 ألف مـن أعضاء حـزب العمـال عندما 
غادروه احتجاجا على مشاركته في الحرب على العراق واحتلاله عام 2003. 
وهـم قبل ذلك طلابا وأسـاتذة من النخبة التي تدافع عـن حرية القول إلا من 
كان منهم صهيوني الهوى ويضيق بالرأي المخالف أو يتملق إسـرائيل. قالت 
البارونـة محـذرة بالحرف مايلي»إن إسـرائيل لـن تبقى إلى الأبـد بوضعها 
الحالـي، وفي يوم ما ستشـعر الولايات المتحدة الأمريكيـة بالغثيان من منح 
إسـرائيل مائة بليون دولار سنويا لدعم ماأصفه بحاملة الطائرات الأمريكية 
في الشرق الأوسـط وفي يوم ما سيقول الشعب الأمريكي للوبي الإسرائيلي 
كفـى، كفى وستخسـر إسـرائيل هذا الدعـم وتحصد مازرعـت» موقف حزب 
اللاديمقراطيـين - اللاأحـرار يذكرنـي بموقف وزيـر خارجية عربي سـابق 
تشهد بلاده ربيعا دمويا لم يعجبه تقرير كتبه دبلوماسي عربي في الجامعة 
العربيـة عن وجـود أقليات فيها. كبرت عنـد الوزير هذه الجزئيـة التي يرى 
أنهـا تتعارض مع شـعار حزبه «أمة عربيـة واحدة ذات رسـالة خالدة» وأن 
مـن المحرمات الكتابة عن وجود أقليات لأن القومية في ثقافته الإقصائية هي 
نفي الأخر والهيمنة عليه. طلب الوزير طرد هذا الدبلوماسي من وظيفته ولم 
تجد معه شـتى المحاولات للتراجع أو المسـاومة وبالفعل تم له ما أراد وفصل 
الموظف من عمله. السـيد كلج الديمقراطي – الحـر فصل البارونة من الحزب 
لأنها مارسـت حقها في حريـة القول والتعبير الديمقراطـي في موضوع تراه 
طبيعيا وعاديا. كنت شاهدا على موقف لهذه البارونة العظيمة مع دبلوماسي 

عربي في مدينة برايتون أثناء إحدى المؤتمرات السـنوية لهذا الحزب عندما 
صدمها بالقول بإن انتخاب رئيسـه تم بطريقة ديمقراطية حقيقية وأنه يملك 
الحكمـة الكاملة وأنه معجب بحزب الديمقراطيين الأحراروسـيوجه الجالية 
بالتصويـت لحزبهـا فـي الانتخابـات القادمة.البارونة فوجئت بما سـمعت 
لأنهـا تعرف أن الدسـتور عـدل على وجـه السـرعة لتوريث منصـب رئيس 
الجمهوريـة وأن الديمقراطية في بلادها لاتمارس بهذه الطريقة والناس فيها 
ليسـوا مسـلوبي الإرادة ليصوتـوا بالتعليمات. ولم تجـد البارونة ماتقوله 
عن الامتهان الرسـمي العربي للديمقراطية سـوى أن تسأله هل عملت سفيرا 
من قبل؟ تأييد البارونة تونغ لفلسـطين ليس جديدا ففي يناير من عام 2004 
عندمـا كانـت ناطقة الحزب عـن الطفولة في مجلـس العموم أثـارت عاصفة 
ضدهـا لأنهـا سـلطت الأضـواء علـى معانـاة الفلسـطينيين تحـت الاحتلال 
الإسـرائيلي وكانت النتيجة أن تشارلز كنيدي رئيس الحزب الأسبق فصلها 
مـن عملهـا كناطقة للطفولة ثم حرمـت من خوض الانتخابـات البرلمانية عام 
2005. ووقتهـا أفصحـت أن النفوذ الإسـرائيلي في قيادة الحـزب قوي ولكن 
ماعوضهـا هـو تلقيهـا ألاف الرسـائل ومنهـا 80٪ تؤيد موقفها ومـن اولئك 
المؤيديـن يهـودا وقالت أنها تسـندها في وقـت صعب وتنبـأت بحرمانها من 
خـوض الانتخابـات القادمة عندما أضافـت بخط يدها في ردها على رسـالة 
تضامـن مـن كاتب هـذا المقـال أن «التطورات الحاليـة مقلقة بعمق» (رسـالة 
السـيدة تونج في 15 ابريل 2004). إن الفلسـطينيين لـن يعدموا من يتحدث 
بقوة عـن قضيتهم ممن لايخافـون العواقب ولايرضون بالخنوع للسياسـة 
الإسرائيلية. أما الطلاب الذين استمعوا للبارونة فسيدركون أن للديمقراطية 
عندما يتصل الأمر بالاحتلال الإسـرائيلي سقفا وهؤلاء ذخيرة مستقبلية لن 
تقف مع إسـرائيل وسـتصطف مع الأغلبية الصامتة التي تحتاج إلى تواصل 
عربـي معها ومع البارونة أيضـا. وهذا هو دور الإعلام العربـي في بريطانيا 
ودور الدبلوماسـية العربية أيضا. أما الجاليتين العربية والإسلامية فيتوقع 
منها أن ترسـل رسـائل تضامن إلى البارونة وإلى الصحافة والأخيرة مجال 
تأخـرت الجالية العربية والإسـلامية فـي بريطانيا عن الاسـتفادة منه رغم 
علمهـا عـن فائدته وتأثيره الكبير وأنه أحد أسـلحة اللوبي الإسـرائيلي. أما 
إذا شـاركت الجاليتان في الانتخابات البرلمانية بكثافة فسيحسب لأصواتها 
الحسـاب الحقيقـي وسـتتملقها الأحزاب الثلاثـة وحينذاك تسـتطيع فرض 
بعـض مطالبها عليهـا ومنها البعـد عن الانحيـاز لإسـرائيل والضغط عليها 
للتسـليم بحقوق الفلسـطينيين. وأصوات هؤلاء هي الجائزة الكبرى وليس 

أصوات 100 الف ناخب يهودي.

٭  سفير الجامعة العربية السابق في بريطانيا

■ علـى ضوء إسـتخدام روسـيا للفيتو مرتين فـي مجلس الأمن 
حماية للنظام السـوري راح بعض الكتـاب، حتى من أنصار الثورة 
السـورية، يتغنـى بالـدور الجديد لروسـيا في كبح جمـاح الهيمنة 
الغربية ووضع حد للعنجهيـة الأمريكية بعد انتهاء الحرب الباردة 
وراح هؤلاء الكتاب يتغنون بأمجاد الاتحاد السـوفييتي الذي دعم 
حـركات التحـرر في آسـيا وإفريقيـا وأمريـكا اللاتينيـة ووقف مع 
العـرب تسـليحا وحماية وتأييدا سياسـيا وفتح أبـواب الجامعات 
السـوفيتية للطلبـة العـرب ليغرفـوا مـن علومهـم ما شـاؤوا دون 
مقابـل، وأعتبروا أن روسـيا الحالية هي وريثة ذلـك الإرث العظيم 
وهي نسـخة طبـق الأصـل أو أقرب إلى الأصل ناسـين أو متناسـين 
أن روسـيا اليـوم ليسـت الاتحـاد السـوفييتي سـابقا وأن القـوى 
الأساسـية فـي العالم اليـوم تختلف عـن قوى الأمـس وأن الحرب 
الباردة إنتهت بمنتصر ومنهـزم وأن أيديولوجيات الحرب الباردة 
لـم تعد تتصـارع بنفس الأسـلوب ولنفـس الأهداف كمـا أن طبيعة 
الصراع اليوم تختلف عنه فيما مضى. وراح هؤلاء الكتاب، إنطلاقا 
مـن الفيتـو المـزدوج، يتغنون بعـودة روسـيا قوة عظمـى صديقة 
للعرب غير الموالين لأمريكا تضرب كعبها في الأرض فتهتز لها الدنيا 
ويقف خلف الدب الروسـي العظيم التنين الصيني الضخم وهاتان 
القوتان سـتجـيُران لصالـح العرب الممانعـين والرافضي للأحلاف 
الغربيـة وعملائها في المنطقة. وأود أن أراجـع في هذا المقال مواقف 
روسـيا منذ انهيار الاتحاد السـوفييتي وأضع بين يدي القراء رزمة 
مـن المواقـف الروسـية والتـي لا يجمعها مبـدأ ولا تنـدرج تحت أية 
اسـتراتيجية بل تـرى الموقف ونقيضه والتقلب في المواقف حسـب 
المصلحـة أو المـزاج أو المسـاومة التاريخيـة مـع الطـرف الأساسـي 

صاحب المصلحة. 
السـيد سـيرغي لافـروف، وزير الخارجية الروسـي قـال تبريرا 
للموقف الروسـي من إسـتخدام الفيتو ضد مشـروع القرار العربي 
فـي مجلـس الأمن يـوم الرابـع مـن شـباط/فبراير إنه إنطـلاق من 
موقف مبدئي ووقوف مع شـرعية النظـام والتزام بالقانون الدولي 
كما ينص على ذلك البند 7 من الفصل الثاني من ميثاق الأمم المتحدة 
الـذي لا يجيز للأمم المتحـدة التدخل في الشـؤون الداخلية للدول، 
علمـا أن حمايـة المدنيـين مـن طاغيـة يلغ فـي دمهـم أصبـح قانونا 
دوليـا حتـى لا يتكرر مـا حدث في روانـدا عام 1994 حيـث إعتمدت 

الجمعية العامة بدولها ال 192 عام 2005 وثيقة تاريخية مهمة تدعى 
«المسؤولية الدولية في حماية المدنيين» 

والتي تنـص على مسـؤولية المجتمع الدولي فـي حماية المدنيين 
مـن المذابـح فـي حالة عجـز الدولـة عن القيـام بهـذه المهمـة أو في 
حالـة تورط الدولة نفسـها في تلك المجازر بعـد تفويض من مجلس 
الأمن. ومن الواضح أن النظام السـوري إستغل هذا الفيتو المزدوج 
لاسـتبدال الحل الأمنـي بالحل العسـكري والإيغال في دم الشـعب 
السـوري، مما يحتم تفعيل تلـك الاتفاقية والتي وقعت عليها كل من 
روسـيا وسـورية. هذا لا يعني أن وقف المجازر يتـم فورا عن طريق 
التدخل العسكري بل يسبق ذلك العديد من الخطوات والمراحل قبل 

اللجوء للعنف.

روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفييتي
إن المراقـب للمواقـف الروسـية بعـد انهيار الاتحاد السـوفييتي 
داخـل مجلس الأمن وخارجـه والمتابع لعينـات التصويت في الأمم 
المتحـدة يسـتنتج أن الموقـف الروسـي لا ينضبـط لمبـدأ ولا يحتكم 
لموقف ثابت بل يتقلب حسـب هوى النظـام ومصالحه الآنية وقوى 
الضغـط في الجانـب الآخر. وقد تابعـت رزمة من مواقــف روسـيا 
والتـي يعرفهـا أي متتبع لتطـورات الصراعـات بعـد نهاية الحرب 
البـاردة فوجدتهـا متذبذبـة متغيـرة لا تـدوم على حـال، يمانع في 
البداية ثم يعود غالبا في آخر لحظة لينتظم مع السرب الذي تقوده 

الولايات المتحدة.
روسـيا مثلا إعترضت في البداية علـى كل القرارات التي فرضت 
عقوبـات على إيـران ثم تراجعـت وأيدت القـرارات. إعترضت على 
ملف السـودان في مجلس الأمن وفرض عقوبات على نظام البشير 
وإحالة ملفه إلى المحكمة الجنائية الدولية ثم عادت وأيدت القرارات 

تحت حجة توفير الإجماع الدولي داخل مجلس الأمن. 
 روسـيا كانت تعتبر الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش 
حليفا إستراتيجيا ولكنها تخلت عنه بعد إدانته عام 1999 بارتكاب 
جرائم حرب في البوسـنة وكرواتيا وكوسوفو. ومع أول مظاهرات 
خرجـت ضده مـن الشـعب الصربي فـي انتخابات أيلول/سـبتمبر 
2000 تخلـى عنه الجميع بمن في ذلك الـروس وتم بعد ذلك إعتقاله 

وتسـليمه لمحكمة الجنيات الدولية الخاصة بيوغسلافيا. لقد وقفت 
روسـيا خـارج الإجمـاع الدولي فـي مذابح كوسـوفو عندما شـنت 
قوات ميلوسـوفيتش الصربية عام 1999 حرب إبادة وتطهيرعرقي 
أدت إلـى تهجيـر كافة سـكان الإقليـم البالغ عددهم نحو تسـعمائة 
ألـف مواطن إلـى ألبانيا والـدول المجاورة وبقيت روسـيا بالمرصاد 
لمنـع المجلـس أي تفويـض لحمايـة المدنيـين فاضطـرت دول أوروبا 
والولايـات المتحدة مدعومة من الدول الإسـلامية وخاصة تركيا أن 
تتصـدى لقـوات ميلوسـوفيتش وتهزمهـا وتعيد سـكان البلاد إلى 
ديارهم. عاد مجلس الأمن وشـرعن الوجـود الدولي بإصدار القرار 
1244 (حزيـران /يونيو 1999) الذي دعا إلى عودة المهجرين وإقامة 
نظام حماية في كوسوفو. الغريب أن روسيا صوتت مع القرار بينما 
امتنعـت الصـين عن التصويـت. وبناء علـى القـرار المذكورإعطيت 
روسـيا دورا في الحمايـة الأممية لكوسـوفو والتي ظلت مسـتمرة 
إلى أن اسـتقرت الأوضـاع تماما وجرت إنتخابات حـرة في الإقليم 
وأعلنت الأمم المتحدة عام 2007 أن الإقليم أصبح جاهزا للاستقلال. 
وعندما أعلن الإقليم اسـتقلاله فعلا في آب (أغسـطس) 2008 رحب 
المجتمـع الدولي بهذا الاسـتقلال إلا روسـيا التي حاولـت وما زالت 
تحاول إبتزاز المجتمع الدولي في موضوع استقلال أبخازيا وأوسيتا 

الجنوبية في جمهورية جورجيا مقابل إستقلال كوسوفو.
أمـا موقـف روسـيا داخـل اللجنـة الرباعيـة التـي تشـرف على 
عملية السـلام في الشرق الأوسط فهو أقرب لدور «شاهد ما شافش 
حاجة». موجودة وغير موجودة دون تأثير يذكر حتى دعوتها لعقد 
مؤتمر دولي حول الشـرق الأوسـط في موسكو لم يأخذها أحد على 
مأخـذ الجد بينما ظلـت أمريكا تلعب الدور كله مسـتخدمة شـماعة 
اللجنة الرباعية وممثلها الأكثر خدمة لمصالح إسـرائيل توني بلير، 
كي تعطي إسـرائيل الفرص اللازمـة لتهويد القدس وإبتلاع أراضي 
الضفة الغربية وتوسـيع الاسـتيطان واسـتكمال بناء جدار الفصل 

العنصري وإغلاق آخر فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وماذا عـن العراق في الحربـين اللتين شـنتهما الولايات المتحدة 
وحلفاؤها : عملية عاصفة الصحراء عام 1991 وعملية حرية العراق 
عام 2003 والتي نفذت خارج إطار مجلس الأمن. صحيح أن روسـيا 
وقفـت إلـى جانب الـدول التـي عارضت الحـرب مثلها مثل فرنسـا 

وألمانيا وباكسـتان وتشـيلي والكاميرون لكنها عادت بعد الاحتلال 
وصوتـت لصالح جميـع القرارات المتعلقة بالعراق ولم نسـمع يوما 
أنهـا تجرأت وأدانت الممارسـات التي أدت إلى مقتـل أكثر من مليون 
عراقي. حتى القرار 688 (1991) الذي أجاز التدخل في شمال العراق 
لحماية الأكراد، وهو أول قرار من نوعه وسابقة خطيرة تحت حجة 
التدخل الإنساني، وأثار جدلا كبيرا وصوتت ضده ثلاث دول (كوبا 
واليمن وزمبابوي ) وامتنعـت عن التصويت كل من الصين والهند، 
إلا أن روسيا صوتت مع القرار رغم إستهجان الجميع الذين توقعوا 
على الأقـل أن تمتنع عن التصويت لا أن تصوت بنعم. أما في الحالة 
الليبية فقد صوت المندوب الروسـي لصالح القرار 1970 الذي فرض 
العقوبـات على نظـام القذافي لكنه آثر الامتنـاع عن التصويت على 
القـرار 1973 الـذي أعلـن ليبيـا منطقة حظـر جوي من أجـل حماية 

المدنيين مما أعطى فرصة للناتو ليدمر ما يشاء ويقتل من يشاء.
بقي أن نذكر أن روسـيا تصدت للشيشان بالحديد والنار والموت 
عندمـا طالبوا بحقوقهم كبقية الشـعوب التـي كانت منضوية تحت 
عباءة الإتحاد السـوفييتي حين إنفرط عقده فـي نهاية 1991 وفرخ 
14 دولة مستقلة بالإضافة إلى روسيا، وتم تدمير العاصمة غروزني 
تمامـا بين عامي 1994 و 1996 بينما انتصرت لحركة الانفصاليين في 
جمهوريـة جورجيا من إقليـم أبخازيا وأوسـيتا الجنوبية ودخلت 
بالدبابـات لتضـرب بيـد من حديـد قـوات الدولة المركزيـة وتحمي 
بنيرانهـا الحركتـين الانفصاليتـين عـام 2008. فكيـف لمـن يسـحق 

الإنفصاليين في بلده ينتصر لهم في البلد المجاور؟
إذن أين هي المبادئ التي يتغنى بها لافروف؟ وهل روسيا حقيقة 
تتصـدى للهيمنة الأمريكية الأوروبية كما يدعي أنصار الدكتاتورية 

الكاسرة في سورية؟ 

بوتين ومحاولة إسترداد هيبة روسيا
انهيـار الاتحـاد  أن روسـيا فقـدت هيبتهـا بعـد  المعـروف  مـن 
السـوفييتي نهايـة عـام 1991 ومـا لبثـت أن تحولـت فـي أواخـر 
أيـام ميخائيـل غورباتشـوف وفتـرة رئاسـة بوريس يلتسـين إلى 
«ملطشـة» للولايـات المتحـدة وحلفائها كالأسـد الهرم الذي خسـر 
أنيابه ولم يبق من مظاهر قوته إلا الشـكل. ومنذ أن تسـلم السـلطة 

فلاديميـر بوتـين، الرئيس السـابق لجهـاز المخابرات :كـي جي بي، 
ونائبـه ديمتـري ميدفيـدف فـي 31 كانـون الأول/ديسـمبر 1999 
وحتـى الآن، وبعد تبـادل الأدوار بينهما في فترة الرئاسـة الثانية، 
وهما يحـاولان أن يعيدا الهيبة لروسـيا التي كانت مجسـدة في ما 
مضـى في الدولة العظمى الثانية فـي العالم حتى ولو كان ذلك على 
حسـاب دماء الأبرياء. يسـتند الرجلان على مجموعة عوامل أهمها 
تورط الولايات المتحدة في حروب خاسرة في العراق وأفغانستان، 
وتحسـن الاقتصاد الروسـي بعد إرتفاع أسـعار النفط بينما يعاني 

الاقتصاد الأمريكي من أزمة خانقة. 
لقـد جاء الربيع العربي مفاجأة للعالم وخاصة الولايات المتحدة 
وروسـيا. ففي الوقت الـذي تعددت فيـه مواقف الولايـات المتحدة 
مـن هـذه الثورات بـين مؤيد وصامـت ومتحفظ، ظلت روسـيا على 
الهامش غير سـعيدة بهذه الثورات خاصة وأن بوادر ربيع روسـي 

ظهرت واضحة ومرشحة للتصاعد. 
يريـد الثنائـي بوتـين- ميدفيـدف أن يظهـرا بمظهـر المتصـدي 
للغطرسـة الأمريكية الأوروبيـة ليثيرا في نفوس الـروس ذكريات 
القـوة والعظمة التـي كان يمثلها يومـا الاتحاد السـوفييتي لتأمين 
بطاقـة جديـدة للرئاسـة حيـث يخطـط الرجـلان فـي لعبـة تبادل 
الكراسـي لغاية عام 2024 وكأن روسيا لا يوجد بها رجلان يحميان 
مصالحهـا إلا بوتـين وميدفيـدف. وكما تقـول مجلة الإيكونومسـت 
(عـدد 11 شـباط/فبراير) إن الهجـوم علـى أمريكا يكسـب المرشـح 
شـعبية أكبر. وهل هنـاك الآن أفضل من ورقة سـورية ليظهر بوتين 

بمظهر المتشدد ضد الغطرسة الأمريكية والأوروبية؟
وأكاد أجـزم أن هـذه القيـادة البراغماتيـة فـي روسـيا سـتعيد 
مراجعة حسـاباتها بعـد الانتخابـات وتتخلى عن نظام الأسـد كما 
تخلت عن الفلسطينيين في اللجنة الرباعية وعن ميلوسوفيتش من 
قبـل، فالقوى الكبرى هذه لا تجري وراء المبادئ بل تـتبع مصالحها 
لأنهـا تعرف أن الشـعوب إذا ما قـررت أن تنتفـض لكراماتها وتثور 
لاسـترداد حريتها فلا قوة في الأرض تسـتطيع أن تهزمها. وسيأتي 
يـوم، ليـس ببعيـد، سـنرى فيـه روسـيا تعيـد حسـاباتها وتباعد 
بنفسـها عـن نظام آيـل للسـقوط بفعل ثورة شـعب شـجاع مصمم 
على إسـتعادة حقوقه في الحرية والكرامـة رغم حجم التضحيات. 
وعندما سـتعود روسـيا وتفتح ذراعيها للثورة السورية المنتصرة 
سنكتشـف أن الصين قـد جاءت معهـا على متن نفـس الطائرة دون 

إعلان لتقدم التهاني للشعب السوري بمناسبة انتصار ثورته. 

٭  أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

ً ً

د. لؤي منور الريماوي٭ 

علي محسن حميد٭

د. فايز رشيد٭

عبد الحميد صيام٭

مدارات

الإخوان المسلمون في مصر والأزمة السورية
■ في 18 فبراير الماضي خـرج عصام العريان القيادي الإخواني 
ورئيـس لجنـة العلاقات الخارجيـة بمجلس الشـعب بتصريح قال 
فيه: «لماذا لم يتم اسـتدعاء سفيرنا من سورية للتشاور واستدعاء 
السفير السـوري لإبلاغه احتجاج قوي ضد المذابح التي تحدث في 
سـورية» وكان هـذا التصريح متزامنًـا مع تظاهرات قوية شـهدتها 
السـفارة السـورية فـي القاهـرة كان علـى رأسـها المرشـح المحتمل 

لرئاسة الجمهورية حازم أبو إسماعيل.
فـي اليـوم التالـي 19 فبرايـر فوجئنـا أن سـورية قـد اسـتدعت 
سـفيرها مـن القاهرة مع خطـوة مماثلة مـن القاهرة، واستبشـرنا 
بهـذه الخطـوة خيـرًا في تقدم فـي رؤية الإخـوان المسـلمين للأزمة 
السـورية وبـدء خطوات جـادة وضغـوط على المجلس العسـكري 

الحاكم في هذا الأمر.
لكـن ظل وضع الإخوان في الملف السـوري كما عليه، كلام جميل 
وفعـل قليـل؛ حتـى فوجئنـا بمـرور سـفينتين حربيتـين إيرانيتين 
لقناة السـويس متجهتين لسـورية دون ردة فعل تُذكر من الإخوان 

المسلمين وهم أغلبية مجلسي الشعب والشورى مع التيار السلفي.
وفـي تقريـر أعده تـوم بيـري وإدموند بليـر على موقـع رويترز 
العربـي بتاريـخ 26 فبرايـر الماضـي وعنوانـه «صـوت الإخـوان 
يعلـو في مصـر وعينهم علـى الحكومة المقبلـة» قيّما فيه السياسـة 
الخارجيـة للإخـوان المسـلمين بقوليهما: «عقد نـواب حزب الحرية 
والعدالة عـددا من الاجتماعات مع وزير الخارجية خلال الأسـابيع 
الأخيـرة. ووجهت الدعـوة إلى النائب عصام العريـان الذي يرأس 
لجنة الشـؤون الخارجية في مجلس الشـعب لحضور الغداء الذي 

أقيـم يوم 19 فبراير مـع الوزيـر والرئيس الحالـي للجمعية العامة 
للأمم المتحدة وهو قطري. وقال رشـدي: إنهم (الإخوان المسلمون) 

يريدون العمل مع الجميع. 
هذه هـي الرسـالة التي تصلنـي كمصري. وربط جمال حشـمت 
عضو البرلمان من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسـية لجماعة 
الإخـوان المسـلمين وعضـو لجنـة الشـؤون الخارجية فـي مجلس 
الشـعب بين الضغط البرلماني والخطوة التي اتخذت بشأن الوضع 
فـي سـورية. وقـال «أظـن سـحب السـفير كان اسـتجابة لضغوط 

موجودة».
 ويضغط البرلمان من أجل اتخاذ المزيد من الخطوات فقد طلب من 
الحكومة توضيح سبب السماح لسفينتين حربيتين إيرانيتين رستا 
في سـورية يـوم 18 فبراير بعبـور قناة السـويس. وطهران حليف 

وثيق لدمشق».
وحتى الآن لم نعرف الأسـباب التي سمحت من خلالها السلطات 
المصريـة لعبـور هذه السـفن لقنـاة السـويس؛ ولا ردة الفعل التي 
اتخذها الإخوان في مجلس الشعب تجاه هذه المعضلة؛ وإن جمدوا 

العلاقات البرلمانية مع البرلمان الأسدي.
إن تقريـر رويتـرز الآنـف وإن كان يقيّم رؤية الإخوان المسـلمين 
للوضـع السياسـي الراهن بما فيـه الملف الخارجي، ويـرى أنهم في 
تحسن وتقدم على المسـتوى العام؛ إلا أن هذا التقدم يظل محصورًا 
فـي رؤية إحصائية مجردة تتجاهل المرجعيـة الأخلاقية التي يتكئ 

عليها مشروع الجماعة العريق.

نفهم أن الوضع السياسي في سورية معقد على الصعيد الإقليمي 
والعالمـي؛ فـدول الخليج تريـد حربًـا بالوكالة فيه لإضعـاف الدور 
الإيرانـي وقطع الطريـق على حزب الله وتحجيم الغضب الشـيعي 
المتنامـي في الجزيـرة العربية؛ والغـرب يقدم رجـلاً ويؤخر أخرى 
للندية التي يلقاها من الروس والصينيين الداعمين لبشار، والغصة 
التي تصيب الإسـرائيليين المتأكدين أن ورثة بشـار هم الإسلاميون 
وإن كانـوا فـي ظل تفاهم مع الأمريكان تحـت مظلة المجلس الوطني 
السوري؛ فضلاً عن الدور التركي المكبل هو الآخر بحسابات داخلية 
وإقليمية وإن ظل جيدًا حتى اللحظة مقارنة بالموقف العربي العام؛ 
أما الموقف المصري فحدث ولا حرج إذ تظل الرؤية الخارجية للدولة 
المصريـة علـى ذات السـنة التي رسـمها حسـني مبـارك وأحمد أبو 
الغيط: عدم تدخل مصر في الشـئون السـورية والعكس وإن غطى 
فشله بغطاء الجامعة العربية السـاقط، ومنطق المجموعة الدولية؛ 
وإن تم الاستفسار عن أسباب هذا التباطؤ قيل إن مصر تمر بمرحلة 
انتقالية لا تسـمح لها بتقديم خطوات أكبـر مما هي عليه الآن، وهذا 
رأي متهافت إذا قورن بالموقف الليبي والتونسـي على سـبيل المثال 

والكشف.
وقد تجلى الموقف الرسمي المصري بوضوح منذ ثلاثة أيام حينما 
وقف مندوب مصر في الأمم المتحدة السـفير ماجد عبد الفتاح قائلا: 
«الأولويات بالنسـبة لمهمـة المبعوث الخاص إلى سـورية واضحة، 
الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية من كافة الأطراف على الأرض 
بدون شـروط من الحكومة وأي جماعات مسلّحة والسماح بدخول 

المسـاعدات الإنسـانية بدون شـروط إلى المناطق المنكوبة جميعها، 
بمـا في ذلك حمص وحماه وإدلـب وغيرها». ولفت إلى أنّ «المطلوب 
هو بدء حوار فاعل يقود لتسوية سياسية بمفاوضات بين الحكومة 
والمعارضـة فـي الداخـل والخـارج»، مضيفـاً أنّ «تزويـد الأطـراف 
بالسـلاح سيسـاهم بزيادة الأزمـة، وعلى الحكومة السـورية أن لا 
تعتبر فشـل مجلس الأمن في اعتماد مشـروع القرار العربي يشـكل 

رخصة لقتل وقمع المتظاهرين دون حساب».
وفي مؤتمـر الاتحاد البرلمانـي العربي المنعقد فـي الكويت حاليًا 
طرح الدكتور محمد سـعد الكتاتني رئيس مجلس الشـعب المصري 
ونائـب رئيس حـزب الحريـة والعدالة السـابق الذراع السياسـي 
للإخوان المسـلمين مبادرة للتعامل مع الوضع السـوري تقوم علي 6  
نقـاط هـي: «إعطاء أولويـة مطلقة للوقـف الفوري للعنـف، وطرح 
حـل سياسـي، وفتح حـوار جاد ومسـؤول، وتقديم الدعم للشـعب 
السـوري، وتوحيـد فصائـل المعارضة السـورية، ورعاية الشـعب 

السوري خارج سورية ».
وفـي إطار الجمع بين رؤية المجلس العسـكري التـي طرحها عبد 
الفتـاح أمـام الأمم المتحدة، ورؤيـة الإخوان المسـلمين التي طرحها 
الكتاتنـي نرى أن الحل الذي تميل مصر «الثورة» إليه هو سياسـي 

صِرف.
إن رؤيـة الكتاتنـي تبـدو فـي ظاهرهـا الجديـة، وفـي باطنهـا 
تكـرار للطروحات السياسـية العالميـة، والأمريكية منهـا على وجه 
الخصـوص؛ هي تعبير عـن رؤية الجامعـة العربيـة بألفاظ رئيس 

مجلس الشـعب المصـري الإخواني؛ وهـذه الرؤية ثبت فشـلها منذ 
اليـوم الأول لإرسـال المراقبـين العـرب لدمشـق؛ فضلاً عـن تجاهل 
الحل الواضح أمام الكل؛ ويمكن أن نصف هذه المبادرة بالاسـتهلاك 

السياسي المكرور.
الأزمـة السـورية تحمـل فـي طياتهـا بـوادر الحل؛ فلـم يخوض 
العـرب حربًا بالوكالة، ولم يتحرج المصريون من الأزمة السـورية، 
وهنـاك الجيش السـوري الوطنـي الحر الـذي لا يحتـاج إلا للدعم 
المادي والعيني لاسـتكمال مهامه؛ إذا كان الشـعب قـد لفظ الطاغية 
وحاشـيته؛ إذا كان الشـهداء بالعشـرات كل يـوم؛ فكيـف يسـكت 
السياسـة  فـي  متماهيًـا  بديـلا  يطرحـون  أو  المسـلمون  الإخـوان 
الخارجيـة التقليدية المصرية وهم اليوم يملكون قوة لا بأس بها في 
تعديل هذه السياسـة الخارجية المصرّة على عدم تسـليح المعارضة 

السورية.
قد يكـون التماهي في الحل العسـكري شـرًا كله هـو الآخر؛ لكن 
التماهـي في الحل السياسـي المجرد اسـتهزاء بالدماء التي سـفكت 
وتُسـفك، و تجاهل لثورة مرّ عليها عام كامـل، وقد يكون الجمع بين 
السياسـي المجرد، وعلى رأسـه تفاوض الإخوان المسلمين مع إيران 
خاصـة أن الكتاتني والقيـادة الإخوانية ترى إيـران دولة مهمة في 
المنطقـة بل عامل من عوامل التـوازن فيها بنص تصريحاته مع قناة 
الـرأي الكويتية من خلال تطمينات أو إغراءات ما، والعسـكري من 
خلال دعم المقاومة السورية وعلى رأسها الجيش السوري الحر هو 
الخيـار الأفضل في هذه المرحلـة؛ لكن تجاهل دعم المقاومة وشـلال 
الدمـاء من الشـعب السـوري الأعـزل لا يمكـن أن يُقبل مـن جماعة 

شعارها «الجهاد سبيلنا»

 ٭  كاتب وباحث مصري في الدراسات التاريخية 
والحضارية بجامعة القاهرة

محمد شعبان أيوب٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حماس والابتعاد التدريجي عن ايران بعد سورية

ليس دفاعا عن المجلس الوطني السوري

إسرائيل والحقوق الفلسطينية في ظل واقع متغير 

■ لقد كتب الكثيـر عن تأثير الجغرافيا على مصائر 
الأمم. وقـد عبرَّ الكاتب جمال الغيطاني عن ذلك عندما 
كتـب كتابـه الشـهير عـن عبقرية المـكان. وفـي نهاية 
القرن التاسـع عشـر وضـع ر. ج كشـلن علم أو شـبه 
ناَ أهميـة المكان،  علـم ما يعـرف بجيو – السياسـة مبيٍّ
أي الجغرافيـا، في تحديـد الهوية السياسـية والفعل 
السياسي لسـاكني ذلك المكان. وينسـب لأحد رؤساء 
الوزارة الكنديين، وليـم كنج، قول له دلالة ملفتة بأنه 
«إذا كانـت بعض البلدان لديهـا كثير من التاريخ فإننا 

لدينا كثير من الجغرافيا».
مناسـبة ذكـر كل ذلـك هـي المأسـاة التـي تواجهها 
سورية في محنتها الحالية. ذلك أن كلَّ العوامل الثلاثة 
والتاريـخ،  والسياسـة  الجغرافيـا  كـر،  الذٍّ ـالفة  السَّ
تشـابكت لتجعـل من حراك شـعبها المشـروع المتناغم 
مع الربيـع العربي الهادف تحقيق الكرامة الإنسـانية 
ديموقراطـي  نظـام  وإقامـة  والمسـاواة  والحريـة 
سياسـي – اقتصادي عـادل، لتجعل منه قضية معقدة 
راعـات الإقليمية والتوازنـات الدولية  تتجاذبهـا الصٍّ

والانقسامات الداخلية المفجعة.
دعنـا نأخـذ مثالـين لتوضيح ذلـك. على المسـتوى 
الدولي هناك الموقف الروسي من الأوضاع في سورية. 
إنـه محكـوم بموضوعـين. الأول يرتبـط بالجغرافيـا 
ـل بالقاعـدة البحريـة للأسـطول الروسـي في  ويتمثَّ
ـر نظام الحكم في سـورية  طرطـوس. إن إمكانيـة تغيُّ
وبالتالي فقدان تواجد الأسـطول في قاعدة تطلُّ على 
البحر الأبيض المتوسـط سـيحرم روسـيا مـن موطئ 
قدم في بقعة جغرافية هامة وسـيضرٌّ بالإستراتيجية 
الأمنية الروسـية التي تسعى لأن لا تحصر روسيا في 

بقعة جغرافية مغلقة خانقة.
الموضوع الثاني يتعلق بعدم ترك الشـرق الأوسط 
ـه سـاحة نفـوذ أمريكية بحتة. إن سـقوط  ليصبـح كلُّ
النظام الحالي سـيعني نهاية لفكر سياسـي ولممارسة 
سياسية سورية سـمحا لتواجد نفوذ سياسي روسي 
فـي قلب الشـرق الأوسـط. وبالطبع سـينتج عن ذلك 
السـقوط إضعاف للنفوذ الروسـي في المجـال الدولي 

وقدرة روسيا على المساومات المصلحية الدولية.
لكـن فـي اعتقـادي أن ممارسـة النفعيـة والمصالح 
ـى أيضاً في موقـف دول مجلس  الذاتيـة البحتة تتجلًّ
ـا يحدث في سـورية. فالموقـف الخليجي  التعـاون ممًّ
سـم بالحيرة والشـكوك عندمـا تدعـم دول إما غير  يتًّ
ديموقراطية أو شـبه ديموقراطية، باستماتة وحماس 
منقطع النظير، حراكاً شعبياً ثورياً يسعى لإقامة نظام 
حكـم ديموقراطي سـيكون مختلفـاً كلياً عـن أنظمتها. 
وعليه فإننا لسـنا أمام موقف يرتبـط بانحياز مبدئي 
للديموقراطية ولحقوق الشعوب وإنما بموقف يرتبط 

بالمصالح والتوازنات. 
إن صراعـات النفـوذ فـي الخليج العربي سـتجعل 
مـن سـقوط نظـام الحليـف الاسـتراتيجي السـوري 
ـة مجلـس  لجمهوريـة إيـران الإسـلامية رجحانـاً لكفًّ
لاح الملتهبة  التعاون في حروب السياسة والأمن والسًّ
فـي كل دول الخليج. يضاف إلى ذلك أن ذلك السـقوط 
راع المذهبي  سـيقود إلى تغيرُّ الموازين في سـاحة الصٍّ
ي الشـيعي المفجـع الـذي تسـتعمله بانتهازيـة  السـنٍّ
ة بالإسـلام كل دول منطقة الشـرق  نفعية خطرة مضرًّ
الأوسـط سـواء فـي صراعـات المصالـح والتوازنات 
الإقليميـة أو الداخليـة من جهـة أو في خدمـة مصالح 

الدول الامبريالية الكبرى من جهة أخرى.
إن سـورية التـي ارتبـط تاريخهـا، منذ قيـام الملك 
العضـوض الأمـوي فـي أرضهـا، بموضـوع الهيمنـة 
والسياسـة،  الديـن  سـاحة  فـي  ة  السـنيًّ المذهبيـة 
وارتبـط الفكـر والفعـل السياسـي فيهـا بالدخول في 
كل مواجهـة مـع الكيـان الصهيونـي وبالتالي إسـناد 
الكيـان،  ذلـك  وتواجـد  لهيمنـة  شـعبية  مقاومـة  كل 
وارتبطـت جغرافيتهـا بتمـاس مـع حـدود دول بالغة 
التعقيـد والأهمية الدوليـة كلبنـان والأردن والعراق 
ـة  وتركيـا وكالكيـان الصهيونـي فـي فلسـطين المحتلًّ
.. إن سـورية هـذه لا تسـتطيع أن تخـرج مـن تحـت 
دات الثلاثـة إلاً باسـتعادة شـعبها  عبـاءة تلـك المحـدٍّ
ة وبنائـه لديموقراطية عادلـة. هذا أمر  لإرادتـه الحـرًّ
ي  لا يختلـف حوله المنصفون. لكن الإشـكالية والتحدًّ
الأكبر هما في كيفية اسـتعادة تلـك الإرادة وبناء تلك 
الديموقراطيـة دون إنـزلاق هـذا القطر العربـي الهام 
راعات والتوازنات السياسـية والأمنية  في لعبـة الصٍّ
والمذهبية على المستوى الإقليمي العربي – الإسلامي، 
دون إضعـاف للمقاومة العربية للوجـود الصهيوني، 
دون اسـتعماله كوقود في صراعات الساحة الدولية، 
دون انتقالـه ليصبح عالة على ثـورات الربيع العربي 
بدلاً مـن إنخراطه فيها، دون أن تسـرق حراك شـعبه 
المشـروع المطلـوب المبهـر جماعـات الكـذب والنفـاق 
علـى المسـتويات السياسـية والإعلاميـة وجماعـات 
الشـرًّ والجنون على المسـتويات الأمنية والعسـكرية 
وجماعـات الأحقـاد الطائفية على مسـتوى الاجتماع 

والثقافة والدّين. 
دعنـا نكون صادقـين مع أنفسـنا هنـاك: جهات في 
نظـام الحكم السـوري وفـي المعارضة السـورية وفي 
السـورية وفـي قاعـات الاجتماعـات  المـدن  شـوارع 
العربية والإسـلامية والدولية، هنـاك جهات لا ترغب 
اً من تلـك المنزلقات.  ب الشـعب السـوري أيًّ في أن تجنًّ
الأمـل الكبيـر الواثـق هـو فـي قـدرة الشـعب العربي 
علـى  يـه،  ومحبٍّ إخوتـه  مـع  بالتنسـيق  السـوري، 
الاحتفـاظ بتـوازن فكره السياسـي التقدمـي القومي 
العربي المبهر وعروبته التاريخية وثقافته المتسامحة 
وإرثه النضالي الهائل ليخرج نفسـه ووطنه الصغير 

والكبير من هذه المحنة المأساوية، محنتنا جميعاً.

محنة سورية: التاريخ 
والجغرافيا والسياسة رأي القدس

■ منذ الإعـلان عن ولادته الثانية في تشـرين أول/
أكتوبر الماضي، الذي صاحب توسـيع مظلته وانضواء 
قـوى وشـخصيات نافـذة ضمن إطـاره، أخـذ المجلس 
الوطني في احتلال موقع متقدم في الخارطة السياسية 

السورية.
 تلقـى المجلـس دعماً شـعبياً بـارزاً بعد سـاعات من 
الإعـلان، ونظـرت إليـه قطاعـات واسـعة فـي الحركة 
الشـعبية السـورية علـى أنـه الممثـل الأكثـر مصداقية 
للثـورة. اليوم ترتفـع أصوات داخل الحراك الشـعبي، 
المعارضـة فـي  السياسـية  الشـخصيات  ومـن بعـض 
الخارج، بل وفي أوسـاط المجلس نفسه، توجه الانتقاد 
لقيـادة المجلـس ونهجه السياسـي. فأيـن تصيب هذه 
الأصـوات وأين تخطـىء، وهل يسـتدعي أداء المجلس 

مثل هذا الانقلاب في الموقف منه ومن قيادته؟
بـدأ المجلـس الوطنـي خطواتـه الأولـى فـي خريف 
العام الماضي وسـط جدل سـوري وعربي حـول ماهية 
المعارضـة والجهـة الأحـق بتمثيـل الحـراك الشـعبي 
والحديـث باسـمه. ولأن وجـود هيئة التنسـيق سـبق 
وجود المجلـس، ولأن الهيئة، كما المجلـس، كانت إطاراً 
لعـدد مـن القـوى والأحـزاب والشـخصيات، فقد وجد 

المجلس نفسه في تنافس غير إرادي مع الهيئة.
 وبغـض النظـر عن الأسـئلة التـي أثيـرت، ولم تزل 
تثار، حول علاقة بعض أحزاب وشـخصيات الهيئة مع 
النظام، فالحقيقـة أن الاختلافات بين برنامجي المجلس 
الوطني وهيئة التنسـيق جرى تضخيمها إلى حد كبير. 
وربما لعب بعض الناطقين باسم الهيئة الدور الأكبر في 
تضخيم هذه الخلافات، سيما ما يتعلق بمسألة التدخل 

العسكري الأجنبي.
 مهمـا كان الأمر، فالذي حدث في النهاية أن الشـعب 
السـوري نفسـه كان مـن تعهـد حسـم الجـدل؛ وبـدا 
واضحاً خلال الأسابيع التالية على الإعلان عن المجلس 
أن أغلبية المتظاهرين ونشـطاء الحركة الشـعبية تضع 
ثقتها في المجلس وليس الهيئة. وبالرغم من أن الجامعة 
العربية، التي تسـارعت خطاها تجاه الأزمة السـورية 
منـذ منتصـف الصيـف الماضـي، بعـد أشـهر طويلة من 
التلكـؤ، ألحت في البداية، وبصورة ملموسـة، من أجل 
توحيـد المعارضة، فسـرعان ما أخذت الموقف الشـعبي 
فـي الاعتبار وباتت تتعامل مـع المجلس باعتباره الممثل 

الأكثر مصداقية للحركة الشعبية.
بيـد أن المجلـس ارتكـب سلسـلة من الأخطـاء خلال 

الشـهور القليلـة من عمـره القصير. تمثـل الخطأ الأول 
فـي أن المجلـس تحرك وكأنـه ذراع سياسـي – خارجياً 
ودبلوماسـياً للثـورة السـورية، ولم يبذل جهـداً كافياً 
لتحمـل مسـؤولياته تجـاه الحركـة الشـعبية ذاتهـا. 
ربمـا وقعت قيـادة المجلس، كمـا العديد من السـوريين 
والعرب، في خطأ تقدير طبيعة المعركة الدائرة من أجل 
تغيير سـورية، وفي تقدير الفترة الزمنية التي يتطلبها 

انتصار الشعب وثورته. 
كانت حركة الثورة العربية في تونس ومصر أطاحت 
بنظامـي حكم البلدين خلال أسـابيع قليلـة؛ وحتى في 
ليبيا واليمن، حيث طال أمد الثورتين شـهوراً، وبالرغم 
من أن ليبيا انتهت إلى تدخل عسـكري خارجي، لم يكن 
ثمـة شـك أن نظامـي الحكـم فـي البلدين قد سـقطا منذ 
الشـهور الأولـى للثورتين، وأن مـا أخر عمليـة التغيير 
كان تدخـلات إقليمية ودولية. وربما سـاد اعتقاد مبكر 
أن سـورية لـن تخرج عـن المسـار العام لمصائـر حركة 
الثـورة العربيـة، وأن عمليـة التغييـر لـن تأخـذ أكثـر 
من شـهور.  فـي هـذا الاثنـاء، كان النظام السـوري قد 
أصبح أكثر عنفاً ودموية واستهتاراً بمسؤولياته تجاه 
الشعب وحقوق هذا الشـعب الأولية، تعاظمت خسائر 
السـوريين في المدن والبلدات والأحياء الثائرة، وصار 
من الضروري بذل جهود أكبر للمحافظة على اسـتمرار 
الثـورة ومحاولـة تخفيـف آلام الشـعب ودعـم جهود 
الناشـطين. ولكن المجلس لم يقم بواجبه في هذا المجال 
كمـا يجـب، مما خلـق فجوة متسـعة بينه وبـين جموع 

الشعب. 
هناك بالطبع أعذار لمثل هذا الغياب النسـبي، ليست 
كلهـا غيـر صحيحة؛ مثـل عـدم توفـر المـوارد الكافية، 
وتعقيـدات الاتصـال بـين الخـارج والداخـل، وعجـز 
المجلس في عمره القصير عن حشـد الكوادر الضرورية 
لمثـل هذه المتابعة لشـؤون الثـورة  والشـعب اليومية. 
ولكـن الحقيقة أن المجلس لم يبذل الجهد الكافي لإيجاد 
المـوارد؛ بمعنى أنـه لم يقف ليضـع الـدول العربية، أو 
الـرأي العـام العربي، الـذي انحـاز بأغلبيتـه العظمى 
إلـى جانـب الشـعب السـوري، أمام مسـؤوليات سـد 
حاجـات شـعب يسـتنزف يوميـاً، بعـبء متصاعد من 

الشـهداء والجرحى وفقدان المعاش والموارد، حتى تلك 
الضروريـة لمجـرد الحيـاة والوجـود. لم تعمـل هيئات 
المجلـس الإغاثيـة كمـا ينبغي، ولـم ينجـح المجلس في 
إقامة شبكة اتصال وتنظيم، ولو بمستوى متواضع من 
الكفاءة، مع فعاليات الثورة، ولم يؤسس مركزاً إعلامياً 
قـادراً على توحيـد خطاب أعضائه وخطـاب الثوار في 
الداخـل، وظـل تعامـل المجلس مـع الملـف الاجتماعي – 
الطائفي مقتصراً على المناسـبات والتوجيه السياسـي 

العام.
بيد أن أكبر أخطاء المجلس تمثل في عدم إداركه المبكر 
للأهمية المتزايدة لظاهرة الجيش السـوري الحر. أصر 
المجلـس في البداية، وأعاد التوكيد على سـلمية الثورة 
السـورية، باعتبـار سـلمية الثـورة فضيلـة لا تعلوها 
فضيلـة أخرى، سـواء مـن وجهة نظـر الثقافـة العالمية 
السـائدة أو من وجهة نظر الضمير العربي ـ الإسلامي. 
ولكن الواقع كان يتطور شيئاً فشيئاً نحو وجهة أخرى؛ 
فقـد أدى العنـف الدمـوي الأهوج، والمسـتديم، لأجهزة 
النظـام وآلته العسـكرية، إلـى انشـقاقات متزايدة في 
صفـوف الجيـش السـوري، وإلـى توجـه مجموعـات 
صغيـرة مـن الأهالـي إلى حمـل السـلاح، فـي محاولة 
متواضعـة وشـجاعة للدفاع عن النفس. طوال شـهور، 
نادى السـوريون جيشهم ويتوسلون ضميره للوقوف 
إلى جانب الثورة ورفض الانصياع لسياسات النظام. 

ومـع نهايـة العـام الماضـي، كان الجيـش قـد فقـد 
مخزونه الأخلاقي وموقعه الرمزي في وعي السوريين، 
وأصبحـت مواجهة عنف الجيـش ومحاولة كبح جماح 
قواته همـاً يوميـاً للحركة الشـعبية. وحتى والشـعب 
يهتف فـي مظاهراتـه اليوميـة للجيش الحر، لـم يبذل 
المجلس جهداً كافياً لتنظيم العلاقة مع قوى هذا الجيش 
وبنـاء مركـز قيـادي فعـال لجماعاتـه، وإفسـاح موقع 
ضروري له في أطره المختلفة. وسـرعان ما تحول ملف 
الجيش الحر من رافد قوة للمجلس واستراتيجية عمله 

إلى أزمـة تثقل العلاقـات داخل المجلـس، وبين المجلس 
والشارع السوري.

هـذا كلـه صحيـح، وربمـا يمكـن تعـداد ما هـو أكثر 
مـن أخطاء المجلـس. ولكـن الصحيح أيضـاً أن المجلس 
الوطني لم يصنع الثورة، وقد جاء تأسيسه بعد شهور 
طويلة على اندلاع الحركة الشـعبية. بمعنى أن المجلس 
ولـد وهـو يلهـث من أجـل اللحـاق بالحـراك الشـعبي 
والاسـتجابة لمتطلباته، سياسياً واجتماعياً وتنظيمياً. 
كما أن المجلس ليست حزباً أو قوة سياسية متجذرة، بل 
إطاراّ إئتلافياً لعديد من القوى والأحزاب والشخصيات 
والفعاليـات. وبخـلاف مثيلاتـه مـن الإئتلافـات التي 
قادت النضال الوطني في الجزائر وفلسطين، مثلاً، ولد 
المجلـس بدون قوة قائدة، تشـكل مركـز الثقل وتتحمل 
العبء الأكبر لتحديد الطريـق. ولكن المجلس نجح إلى 
حد بعيد في أن يصبح مظلة لتيارات الساحة السياسية 
المختلفة، وللجماعات السورية الإثنية والطائفية كافة. 
وبالنظر إلى المجلس الوطني الليبي، الذي منح اعترافاً 
وتقديراً سريعاً من العرب والعالم، فإن المجلس الوطني 
السـوري أكثـر تمثيلية وتعبيراً عن الشـعب السـوري 
وتعدداته السياسـية والاجتماعية. وإضافة إلى وجود 
أكاديمي سـوري محترم، يلقى قبولاً من أغلب التيارات 
السياسـية السـورية، على رأس مكتبـه التنفيذي، فإن 
قيـادات المجلـس وكـوادره الرئيسـية، وباسـتثناءات 
قليلـة ومتوقعـة، ذات تاريخ نضالي لا يمكـن تجاهله، 
تمتلك كفاءات سياسية ملموسة، وتتمتع بلياقة معتبرة 

لتمثيل شعبها.
وليس ثمة شـك أن المجلـس، ومنذ لحظة تأسيسـه، 
رفـع رايـة الثورة السـورية عاليـاً في المجالـين العربي 
والدولـي، وأصبح قـوة ضغط بالغة الأهميـة للارتفاع 
بمستوى الموقف العربي من الثورة السورية؛ تماماً كما 
سـاهم في وضع العالم أمام مسـؤولياته تجاه الجرائم 

التي ترتكب ضد الشعب السوري. 
في مسـار الثورة العربية المتسـارع، ينسى كثيرون 
كيـف تتطـور المواقـف والسياسـات. ولكـن المؤكـد أن 
الصيغـة الثالثـة للمبادرة العربية تجاه سـورية، التي 
أصبحـت مركـز الحركة السياسـية العربيـة والدولية، 

تختلف جوهرياً عـن الصيغة الأولى؛ وأن عمل المجلس 
الحثيث، ساهم مسـاهمة لا يمكن تجاهلها في وضع حد 
لتخبطات موقف المجموعة العربية من مجريات الثورة 
السـورية وأحداثها، بما في ذلك حلقـة المراقبين العرب 

المؤسفة.
إحـدى أبـرز القضايـا المثـارة فـي الآونـة الأخيـرة 
حـول أداء المجلس هي تلك المتعلقـة بالدعوة إلى تدخل 
عسكري خارجي، سواء بهدف توفير حماية أكبر وأكثر 
فعالية للشـعب، أو بهدف مد يد العون لإسقاط النظام، 
أو لـكلا الهدفين. مسـألة الدعوة للتدخـل الخارجي كما 
هو معروف ليسـت محل اتفاق في السـاحة السياسـية 
السـورية المعارضـة، حتى وإن رفعت لهـا لافتات ما في 
عدد من التظاهرات. ويمكن القول، بالرغم من عدم توفر 
مؤشـرات إحصائية يعتد بها، أن الأغلبية الساحقة من 
الرأي العام العربي ترفض التدخل الأجنبي العسـكري 

في سورية. 
سـورية، كما أصبح من المبتذل التكرار، ليسـت ليبيا 
ولا البوسـنة ولا كوسـوفو. والأهـم من ذلـك كله، وكما 
سـبقت الإشـارة في هذا الموقـع، فإن التدخـل الأجنبي 
ليـس فـي انتظـار دعوة مـن أحـد ولا إلحاح مـن جهة. 
وما لم تتطـور الأمور بصورة مخالفـة كلية، فليس ثمة 
مـن دليل علـى أن قـوة إقليمية أو دولية على اسـتعداد 
للتدخل العسـكري في سـورية لأي هـدف من الأهداف. 
بكلمـة أخرى، يبـدو توظيف هذه المسـألة للهجوم على 
المجلـس الوطني وقيادتـه توظيفاً في غيـر محله كلية. 
الاحتمـال الأرجـح فـي المرحلة الحاليـة أن تبـادر دول 
عربيـة لتوفيـر المسـاعدة للجيـش الحـر ومجموعاته 
المختلفـة. وبالرغـم مـن تباطـؤ المجلـس المبكـر، فهناك 
جهود ملموسة تبذل الآن لبناء علاقة أفضل مع الجيش 
الحـر وإيجاد صيغة أفضـل لتوفير موقع لـه في الإطار 
السياسـي للمجلـس. مثل هـذه المهمة لن تكون سـهلة، 
على أيـة حـال، فالضباط، حتـى أولئك الذيـن يملكون 
ضمائر حية للانشـقاق عن جيشهم والانحياز للشعب، 

ليسوا دائماً كائنات سهلة للتعامل معها.
مـا قـد يبـدو ضروريـاً الآن أن يتذكر الجميـع أهمية 
الثـورة  قيـادة  فـي  دوره  وأهميـة  الوطنـي  المجلـس 
السـورية وتحقيـق أهدافهـا. نظـام الحكم هو المشـكلة 

التي يعاني منها السوريون وليس المجلس الوطني.
             

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ كنـت أتابع قبـل أيام خطاب الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما حول 
العلاقـات بين الولايات المتحدة وإسـرائيل، وسـمعت فـي هذا الخطاب 
إطراء كثيرا من جانب الولايات المتحدة تجاه إسـرائيل كما سمعت ذما 
أو تشكيكا في مواقف كثير من الدول التي تقف في الجانب الآخر، وعلى 
الرغم من طول ما أورده الرئيس أوباما فإنني لم أسمع شيئا عن حقوق 
الشعب الفلسطيني الشرعية سوى قول الرئيس في آخر خطابه إن حل 
الدولتـين هو الذي يجب أن يتوجه إلية النظر، وهو الحل الذي لم تقبل 
به إسـرائيل ومازالت تراوغ اسـتخفافا بحقوق الشـعب الفلسـطيني، 
والغريـب ـ حقـا- هو أن إسـرائيل والولايـات المتحدة ظلتـا منذ عقود 
تتحدثـان عن القيـم العليا التي تمثلانهـا لكن هذه القيـم لا تحتكم إلى 
منطق العقل أو الأخـلاق، ومع ذلك يريد البلدان من العالم أن يصدقهما 
فـي دعاواهما الكاذبة، فهـل يعقل أن يتحدث الرئيـس أوباما عن أرض 
فلسـطين كوطن تاريخـي لليهـود ولا يتحدث عن وطن الفلسـطينيين؟ 

فأين كان الفلسطينيون إذن إذا لم تكن الأراضي المحتلة هي أرضهم؟
يحدث هذا في وقت لم تعد فيه إسـرائيل قادرة على استخدام القوة 
من أجل الحفاظ على أمنها، أو الاعتماد على حكام باعوا قضايا شعوبهم 
من أجل الاستسـلام لرغباتها، ذلك أن الربيـع العربي وإن لم يحقق كل 
أهدافه فهو بكل تأكيد قد أوجد مناخا جديدا لا بد أن تتنبه له إسـرائيل 
من أجل أن تسـعى بدورها لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. وهنا 
أود أن أتوقـف عنـد المقالة القيمـة التي كتبهـا «تورجيـر فجايرتوفت» 
والتـي تسـاءل فيها إن كانت إسـرائيل سـتبدأ جديا التفكيـر في تغيير 

إستراتيجيتها الأمنية انطلاقا من الظروف الجديدة التي تحيط بها.
ويرى: تورجير» في ضوء ذلك أن السياسـة الإسـرائيلية في منطقة 

الشرق الأوسط اعتمدت على ثلاثة منطلقات:
أولا: إنها دولة يهودية ديموقراطية 

ثانيا: هي تحافظ على وجودها كقوة عظمى في المنطقة 
ثالثـا: هي قـادرة علـى ردع أي تحـرك يهـدد وجودهـا إذا رأت ذلك 

ضروريا 
ولاشـك أن هنـاك تحديـات تواجه هـذا الواقـع الذي اعتمـدت عليه 

إسـرائيل دائمـا، بحسـب ما يـرى «تورجير» 
إذ هـو يـرى أن الواقـع الجديـد يدخـل إيران 
كلاعب أساسي في المنطقة من خلال برنامجها 
النـووي، وينبه هـذا الواقع في نظـره إلى ما 

تتمخض عنه قوى الربيع العربي من تحديات ضد الوجود الإسرائيلي، 
ويركز «تورجير» من جانب آخر على المقابلة التي أجرتها «دير شبيغل» 
مع «هنري كيسـنجر» حول سياسـات الرئيس أوبامـا، والتي ركز فيها 
علـى منطقة الشـرق الأوسـط بصفة خاصـة، وقد ركز هنري كيسـنجر 
فـي هـذه المقابلة علـى أن هناك عاملين مـن أجل إقامة علاقات مسـتقرة 
بين الشـعوب، العامل الأول يتعلق بوجـود توازن في القوى بين الدول 
بحيـث لا تسـتطيع دولـة أن تقضـي علـى وجـود دولـة أخرى بسـبب 
ضعفهـا، والثاني أن تتحلـى الدول بعوامل الاسـتقرار والثبات، ويرى 
كيسـنجر في ضوء ذلك أن إسـرائيل لا تتحلى بأي مـن هاتين الصفتين 
فـي الوقت الحاضر وذلك ما يفـرض عليها من وجهة نظره أن تتأقلم مع 

التغيرات الضرورية التي تفرضها ظروف المنطقة.
ويذهـب «تورجيـر» إلى أن السياسـة التي اعتمدت عليها إسـرائيل 
دائما هي سياسـة القوة، لكن هذه السياسـة من وجهـة نظره قد تكون 
فعالـة فـي مواجهـة دول يسـيطر عليهـا الدكتاتوريـون بيد أنهـا تفقد 
فعاليتها في مناخ سياسـي آخر تسـيطر عليه قوى ثوريـة جديدة مثل 
قـوى الربيع العربي التي لا تكترث بمثل القوة التي تهدد بها إسـرائيل، 
وتبدو هذه السياسة من وجهة نظره فعالة في مواجهة الواقع الإيراني 

وذلك ما يجعل إسرائيل تعلي من لهجة التهديد في هذه الأيام. 
ويذهـب «تورجيـر» إلـى أن إسـرائيل في ظل هـذا الواقع قـد تكون 
فقدت شرعية دعاواها المزدوجة بكونها دولة ديموقراطية ويهودية في 
الوقت ذاته لأنها فشـلت في دمـج واقعها الإثني والدينـي مع متطلبات 

الدولـة التعددية في العصـر الحديث، ويظهر 
ذلك بشـكل خاص في أسـاليب السيطرة التي 
تفرضهـا على الواقـع الفلسـطيني خاصة بعد 
عام 1967، وهو ما يقلل من وجهة نظره دعاوى 
إسـرائيل بأنها دولة ديموقراطية بينما هـي في حقيقة أمرها لا تقبل أي 
تعامـل ديموقراطي مع الواقع الفلسـطيني كما بين ذلك «توم سـيغيف» 
فـي كتابه عـن حـرب عـام 1967، وهي الحـرب التـي جعلت إسـرائيل 
تدخل فـي وهم التفـوق العسـكري دون اعتبار للمتغيـرات التي يمكن 
أن تحـدث في المنطقة كما هو الشـأن بعد ثـورات الربيع العربي وهو ما 
يفرض على إسـرائيل أن تعيد النظر في كل استراتيجياتها السابقة لأن 
الإسـتراتيجية القديمة ربمـا لا تكون فعالة في المرحلـة المقبلة. ويذهب 
«تورجيـر» إلـى أن تهـرب إسـرائيل من فكـرة الدولتين قـد لا يكون في 
صالحها مسـتقبلا، لأن الحقيقة هي أن العرب الفلسـطينيين في داخلها 
وفي الضفة الغربية سـيزدادون بصورة طبيعية وذلك ما سـيجعل من 
الصعب على إسـرائيل التحكم في هؤلاء بينما سـكانها يشـكلون أقلية 
بالنسبة للفلسـطينيين وإذا استمرت إسرائيل تسـوق نفسها على أنها 
دولة ديموقراطية في الوقت الذي تعترض فيه على حقوق الآخرين في 
داخل نظامها فإن ذلك بكل تأكيد سوف يفقدها مستقبلا أي دعم من قبل 
الدول الغربية التي يصدق الكثيرون في داخلها في الوقت الحاضر أنها 
دولـة ديموقراطية بينمـا هي تنطلق من منطلقـات دينية وعنصرية في 

الوقت ذاته.
إسـرائيل  تغيـر  بـأن  يطالـب  «تورجيـر»  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
إستراتيجيتها التقليدية في المنطقة فهو يتجه في الوقت ذاته إلى بعض 
الأفـكار التقليدية مطالبا بأن تبحث إسـرائيل لنفسـها عـن حلفاء جدد 
فـي المنطقـة من أجل مواجهة الخطـر الإيراني، دون أن يتسـاءل أي من 

الدول في المنطقة يمكن أن تتحالف مع إسرائيل دون أن تعطي إسرائيل 
الفلسـطينيين حقوقهـم كاملـة، ومـن الغريـب أن يطالـب «تورجيـر» 
إسـرائيل بأن تحسـن علاقاتهـا مع الصين بصفـة خاصة، فهل سـتقبل 
الصـين أن تضحـي بمصالحها في المنطقـة لمجرد أن ترضي إسـرائيل أو 

تقيم علاقات خاصة معها؟
فـي حقيقـة الأمـر إذا توقفنا عنـد هذا النـوع من الفكر الـذي يحاول 
معالجـة الواقـع الجديـد الـذي تواجهه إسـرائيل فـي المنطقـة العربية 
وجدنـا أن كل ما يفعله المفكـرون في العالم العربي هـو محاولة الإبقاء 
على الواقع الإسـرائيلي في موقع القوة دون حدوث تغييرات جوهرية 
في سياسـات إسـرائيل التي درجت عليها، وهذا أمـر يعكس فقرا فكريا 
سـواء من الجانـب الغربي أو من الجانب الإسـرائيلي لأنـه لا يتعرض 
بصورة مباشـرة لمصالح الآخرين في ظل الوجود الإسـرائيلي، ذلك أن 
الأزمة التي سـببتها إسـرائيل في هذه المنطقة هي أزمة احتلال أرض لم 
تكـن ملكها بدعوى أن لها حقا تاريخيا فيها ولم يقبل الإسـرائيليون أن 
يعيشـوا مع غيرهم فـوق هذه الأرض كأي مجموعـة مهاجرة بل عمدوا 
إلى طرد السكان الأصليين من أرضهم منكرين عليهم أي أمل في استعادة 
حقوقهـم، وربما سـاعدت بعـض الظـروف التاريخية والسياسـية في 
الماضـي على اسـتمرار هذا الوضع، لكن هل سـتضمن إسـرائيل أن هذا 
الوضع سيسـتمر طويلا ؟ سـؤال لم تقف هذه الدولة عنـده لأنها ظلت 
دائمـا تعتقد أن القوة وحدها هـي التي يمكن أن تؤمن لها واقعا فرضته 
علـى الآخريـن، وذلك مـا تبـين الآن أنه غير ممكـن في ظـروف إقليمية 
ودوليـة متجـددة، ونحن لا نتوقع مـن هذا المنطلق أن كل مـا ينظر إليه 
العالـم العربي هو أن تغير إسـرائيل مواقفها وتتعطف بحل المشـكلات 
العالقـة، بـل ننظـر إلى ما هـو أبعد من ذلك وهـو أن تدرك إسـرائيل أن 
اكتسـاب الحقوق في المرحلة المقبلة لن يكون من خلال السياسات التي 
تتبعها الحكومات، بل سـيكون من خلال التحركات الشـعبية الضخمة 

التي ستفرض واقعا جديدا في هذه المنطقة.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو

■ تعيــش حركــة المقاومــة الاســلامية «حماس» 
عملية تحول اســتراتيجي غير مســبوقة تشــمل من 
ضمن ما تشمل، اعادة النظر في تحالفاتها الاقليمية 
الســابقة، ونســج تحالفــات جديدة ربمــا تؤدي في 
نهايــة المطاف الى قطيعة مع ماض اســتمر لاكثر من 

عشرين عاما تقريبا.
بدايــة هذا التحول تجســدت في انحيــاز الحركة 
الى الثورة الشعبية المطالبة بالتغيير الديمقراطي في 
ســورية، وادارة ظهرها للنظام الذي فتــح لها ابوابه 
واحتضن قيادتها طوال السنوات الماضية، ومغادرة 
جميع قياداتها المقيمة في الخارج دمشق والاستقرار 

بصفة نهائية في عواصم عربية.
الســيد خالــد مشــعل رئيــس المكتب السياســي 
للحركة حــط الرحال في العاصمــة القطرية الدوحة 
ومعه عضوان من المكتب السياســي هما محمد نصر 
وعزت الرشــق، بينمــا اســتقر الدكتور موســى ابو 
مرزوق نائبه في القاهرة، واختار السيد عماد العلمي 

التوجه الى مسقط رأسه في قطاع غزة.
مرحلــة المراجعــة هــذه لم تقتصــر علــى القطيعة 
مع النظام الســوري، والانحياز الى الشــعب وثورته 
احتجاجــا على القمع والحلــول الامنية الدموية التي 
ادت الى ســقوط ســبعة آلاف شــخص حتــى الآن، 
وانما فــي طريقها للامتــداد الى ايران ايضــا الدولة 
التي دعمــت حركة «حماس» ماليــا ومعنويا وكانت 

عاصمتها طهران محجا موسميا لاعضاء قيادتها.
مســؤولان فــي الحركــة فاجــآ المجتمــع الدولي 
قبل العربي والاســلامي يــوم امــس باعلانهما انها 
لــن تتدخل في اي حــرب بين ايران واســرائيل، ولن 
تطلــق ما في جعبتها من صواريخ على المســتوطنات 
والمدن الاســرائيلية في حال نشوب هذه الحرب، اي 
انها ســتقف على الحياد مثلمــا يمكن فهمه من خلال 

التصريحــات التي ادلى بها في هــذا الخصوص كل 
من الســيد احمد يوسف مستشــار وزارة الخارجية 
فــي حكومة غــزة، والســيد صــلاح البردويل عضو 

المكتب السياسي للحركة.
الســيد البردويل قال جازما بــان الحركة لن تقدم 
الدعــم لايران في حالــة تعرضها لضربة اســرائيلية 
او امريكيــة لتدميــر مشــروعها النــووي، مؤكدا «ان 
ايــران شــيعية بينما ابناء الشــعب الفلســطيني في 
القطــاع هــم من اتبــاع الطائفــة الســنية» مثلما جاء 
في حديثــه لصحيفــة «الغارديــان» البريطانية التي 
نشرته في عددها الصادر امس، بينما حرص السيد 
يوســف علــى القول ان حمــاس لن تتدخــل في هذه 
الحرب لانها «ليســت جــزءا من اي محور عســكري 
او سياسي وعملها ينحصر في ارض فلسطين فقط، 
واذا تعــرض قطاع غزة لهجوم عســكري فســتتولى 

القيادة العسكرية الميدانية الرد».
هذه التصريحات ســتفاجئ الكثيرين خاصة في 
ايران من حيث توقيتها، والكشــف في الوقت نفسه 
عن اتصالات جرت بين الدكتور محمود الزهار الرجل 
القوي في الحركة ومســؤولين في الادارة الامريكية 

مثلما قال السيد البردويل في المقابلة نفسها.
الامريكيــة  التصريحــات  لان  مهــم،  التوقيــت 
والاســرائيلية تتوالى هذه الايام حول عدم استبعاد 
اي خيار عســكري لتدمير البرامج النووية الايرانيةن 
خاصــة علــى هامش زيــارة بنيامــين نتنياهو رئيس 
الوزراء الاســرائيلي لواشــنطن ولقائه مــع الرئيس 

الامريكي باراك اوباما.
مــن المؤكــد ان الســيدين البردويــل ويوســف لا 
يعبران عــن آراء شــخصية وانمــا عن اســتراتيجية 
جديــدة للحركة، فالمســألة ليســت زلة لســان وانما 
تسريب متعمد لارسال رسالة واضحة حول التغيير 

في تحالفات حماس الجديــدة لاكثر من طرف عربي 
واسلامي ودولي.

حركــة «حمــاس» ليســت مضطــرة للاجابة على 
اســئلة افتراضيــة مثل عمــا اذا كانت ســتدخل الى 
جانــب ايران فــي حرب ضــد اســرائيل، فأبجديات 
علم السياســة تنهى عــن وقوع المســؤولين في هذه 
المصيــدة، وتحث علــى التريث بالقول «اننا ســنقطع 
هــذا الجســر عندمــا نصلــه» مثلمــا يفعــل معظــم 

السياسيين المخضرمين.
مــن الواضــح ان هنــاك تعمــدا مقصــودا للتأكيد 
علــى ابتعاد الحركــة التدريجي عن معســكر ايران- 
ســورية- حــزب اللــه، بصفــة مؤقتــة او نهائيــة، 
والاقتراب اكثر من محور الاعتدال العربي الذي يضم 
دولا «ســنية» مثــل المملكة العربية الســعودية وقطر 
والامــارات والكويت ومصر وانســجاما مع مواقف 
الاســلاميين وحركة الاخوان المســلمين خاصة التي 
باتــت تملك مــع التيار الســلفي ثلثي مقاعــد البرلمان 

المصري على الاقل.
حركة «حماس» عادت الى حاضنتها الطبيعية اي 
حركــة الاخوان المســلمين، وارادت بمثل هــذه النقلة 
تصحيح «خطأ»، واســتجابة لضغوط مكثفة من قبل 
الحركة الام، اي حركة الاخوان، تزايدت في الاشــهر 

الاخيرة بعد اندلاع ثورات الربيع العربي.
من الســابق لاوانه اطــلاق احكام متســرعة على 
توجهــات الحركة المســتقبلية، ولكن حديث الســيد 
خالد مشــعل عن تبنيه للمقاومة السلمية والعصيان 
المدني ربما ينبــئ بالكثير في هذا المضمار، بالاضافة 
الى ما يتحدث عنه مراقبون مقربون من الحركة حول 
الانســجام الشــديد بينه وبين الرئيس الفلســطيني 
محمــود عبــاس الــذي ظهر بوضــوح في الاســابيع 

الاخيرة وادى الى توقيع اتفاق الدوحة.
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AL-QUDS AL-ARABI

من حقك
أن تذبحنا...

سهيل كيوان

مــن حقك أن تذبحنا، وأن تســتخدم كل مكرك وأســلحتك البيضاء 
والســوداء والحمراء، فهي مُعدة أصلا لرقابنا، من حقك أن تدافع عن 
نفسك فهذا حق مشروع للإنسان والحيوان حتى الزواحف والهوام، 
هــل رأيت الصرصــار كيف يدافع عن نفســه!هل انتبهــت كيف ينقلب 
على ظهره ويتظاهر بالموت ليكســب الحيــاة، وما هي حياة الصرصار 
مقارنــة بحياتك العظيمة!هل رأيت الحشــرات التي تبث روائح كريهة، 
والنحلــة التــي تدافع عن نفســها بعمــل انتحاري، هل رأيــت حرذونًا 
وهــو يحمل بين فكيه خشــبة بالعرض كي يحرم الأفعــى من ابتلاعه! 
مــن حقك أن تقتلنا، ثم تدّعي أن القتلى كانوا مســلحين وكانوا ينوون 
شــرًا باســتقرار البلاد والعباد، كانوا يقطعون الطــرق ويعتدون على 
أعراض الناس، وقد وصلت توجّهات كثيرة من بســطاء الشــعب إليك 
كي تتدخل، وبعد مشــاورات وضغوط كبيــرة اتخذتَ القرار الأصعب 
وأرسلت جيشــك الرحيم ليعمل بسرعة على إنقاذ المسالمين من قبضة 
الأشــرار، من حقــك أن تعتقــل وتحقق مــع عشــرات الآلاف، لتفصل 
بين الخبيــث والطيب، من حقــك أن تكافئ الأخيار وتعاقب الأشــرار، 
والعقاب قد يكون ســجنًا إداريًا لعدة أشــهر أو ســنوات، أو محاكمة 
ميدانيــة وحتــى إعدامًا، والإعــدام الميداني هو أفضــل وأقصر الطرق 
لأنه الأسلم والأقل وجع راس، يدّعي أحد ضباطك الميدانيين أن القتيل 
كان مســلحًا ورفض الانصياع للأوامر، وبعد تحذيره مرات، تم تبادل 
إطلاق النار معه فلقي حتفه، والجنود الرحماء سمحوا لوالديه ولعدد 
من أقاربه أن يلمّــوا جثمانه ليلا وأن يدفنوه كما يليق بجثة ميت حتى 

لو كان عدوّا.
من حقــك أن تحاصر مدينة أو مخيمًا أو قريــة أو حيًا قبل اقتحامه 
بدباباتــك، كــي لا يتعــرّض جنــودك الأبريــاء للخطر، الحصــار قبل 
الهجــوم يهدف إلى حقن الدماء، فهو يســتنزف معنويات المحاصرين 
ومواردهــم وطاقاتهم، ويســبب ضغطًا معنويًا وماديًــا هائلا عليهم، 
يســتمر الحصــار حتى نفــاد الوقود والغــذاء والماء والــدواء، وحتى 
يشــعر المحاصــرون أنه لا نصير لهم، ولن يســتطيع أحــد أن يقدّم لهم 
يــد العون، فليبدعــوا بالدعاء إلــى ربّهم كما يشــاؤون، ولكن لا وقود 
ولا غذاء ولا ســلاح إلا بيــدك، حتى الماء لولا هطــول الأمطار والثلوج. 
للحصار فوائد سياســية وعســكرية جمة، فهو يعطي فكرة للعالم إذا 
كان يهمه الأمر أن المحاصرين قوة عســكرية كبيرة، ولهذا السبب فإن 
قواتــك النظامية التي تعتبر من أقــوى جيوش المنطقة تقف عاجزة عن 
اقتحــام الحي، وهذا يخفف من التعاطف مع المحاصرين إلى حد كبير، 
بل وســتجد من يقــول «اذبحوهم»، ثــم إن ردود الفعل تضعف عندما 
يطول الحصــار، الناس يعتــادون الأمر وينتقل الخبر مــن الرأس إلى 
قاع نشــرات الأخبار، بل إن كثيرًا من وكالات الأنباء ســوف تتناساه 
لأنــه لم يعد جاذبًا للمســتمعين أو القراء والمشــاهدين ســريعي الملل، 
قــد يضيفون جملة واحدة عابرة خلال النشــرة» هذا ومن جهة أخرى 
فمــا زالت قــوات ال(.......) تحاصــر المنطقة التي لجأ إليها عشــرات 

«المسلحين» منذ أسابيع.
لا أحــد من الناس خــارج هذا الحصار مهما كان متعاطفًا ســيعيش 
معانــاة المحاصريــن ويقدّرهــا، فأنــت في يــوم عادي بــدون حصار 
ولاحرب وفي نظام طبي متقدم تحتاج للوقوف ساعات لإجراء فحص 
طبي بســيط وعادي،  فــإذا احتجت لما هو أكثر من الفحص البســيط، 
صورة لكليتك أو لعمودك الفقري مثلا، قد يستغرق الأمر أياما، فكيف 
الحــال والقصــف المدفعي فــوق رؤوس أهالــي الحي! كيــف وهناك 
جرحى يزدادون في كل ســاعة، ولا كهرباء ولا دماء ولا مستشــفى، 
بل لنفرض أن هناك مستشــفى، فما هي قدرة اســتيعابه!وما هو عدد 
الأطباء والممرضات فيه، وما هو احتياطي الدواء والأوكســجين الذي 
يملكه!ثــم ما المشــكلة برميه بعــدة قذائف «بطريق الخطــأ»! فالجميع 

يخطئون.
لا أحــد خــارج الحصــار يعرف أو يســتطيع أن يعرف مــا هو حجم 
الخراب الذي يســببه القصف، فالإعلام ممنوع من الدخول، فقط أنت 
الذي تــوزّع المعلومات، وإذا تجاســر إعلامي ودخــل الحصار وعاش 
مع النــاس، فذنبه علــى جنبه، لأنه يصبــح أهم هدف لــدى ضبّاطك، 
طبعًا يقتلونــه بالغلط، وهو يتحمل المســؤولية، لأنه دخل بدون إذنك 
فدفــع ثمن مغامرته، ثم تصدر بيانًا توضّــح فيـــــه أن قتل الصحافي 
هو أمر مؤســف ولم يكن مقصودًا، «لا علم لنــا بوجود صحافيين في 
هذه المواقع الخطــرة». طبعا أنت تعــــرف وتراقــب المكالمات الهاتفية 
الأرضية واللاســلكية وتعــرف أن هناك صحافيــين وتعرف بالضبط 
أين يقيمون وتراقب تحركاتهم، بل وتوكل مهمة التخلص منهم لوحدةٍ 

خاصة.
ســيقول الجنود فيما بعد إن الكاميرا التــي حملها الصحافي كانت 
تشبه قذيفة مضادة للدروع فالتبس الأمر عليهم، على كل حال تمضي 
أسابيع على الحصار، ويقترب الأمر من نهايته، فقد ملّ العالم والناس 
ســماع أخبار الحصــار والمحاصرين الذيــن أنهكوا وصــاروا يطلبون 
الخلاص بأي طريقة كانت، كان بإمكانك السماح للمدنيين أن يخرجوا 
من الحصــار عن طريق منظمــات دولية، ولكنك تريــد معاقبة المدنيين 
الذين ســمحوا لل»مخربــين» بأن يكونــوا بينهم، ولكــي يكونوا عبرة 
للآخريــن، ثم إن المحاصرين من المدنيين يشــكلون عبئًا على المقاومين، 
لأنهم مســؤولون عن طعامهم وعلاجهم، كل جريــح إضافي هو عبء 
عليهم، وقد ينتج عن هذا خلافات داخلية فيما بينهم، ســوف تقول إن 
هناك مقاومة شرسة جدًا لم تكن متوقعة، وإن المحاصرين يستعملون 
أســلحة جديدة، لتبــرر القصف بدباباتــك التي تتقدم ببطء لتســوي 
الأبنية بالأرض، وتشــق طرقًا جديدة في الحــي المحاصر حتى إذهال 
سكانه وكل من سيراه فيما بعد، تهدم وتمشّط وتطلق القذائف، تخرج 
مجموعة من الناس رجالا ونســاء وأطفالا رافعين أيديهم مستسلمين، 
ضعفاء جوعى، يلعب معهم ضباطك لعبة الشر والخير، يأمرهم ضابط 
شــرير بالاصطفاف على جــدار أو في ســاحة وتبدأ اللعبــة، يتم قتل 
شابين أو ثلاثة شبان، وحينئذ يتدخل الضابط (الطيب) ويرفض هذا 
التصرف الهمجي ويحتج بل ويصرخ على الضابط الذي أصدر الأوامر 
بالقــــتل ويقول إنك أنت شــخصيًا ترفض هذا التصرف، فينجو بقية 
من الناس، بعدها ســيذكر الناس أن ضابطًا طيبًا من جيشــك أنقذهم 
مــن موت محقق، ثم تأخذ واحدًا أو أكثر من الناجين وتســتغل جوعه 
وعطشــه وجرحه ومعنوياته الهابطــة وأفكاره المشــتتة وخوفه على 
حياته كي يهاجم المسلحين»الغرباء»، ولا بأس من القول إنهم ينتمون 
للقاعــدة، وخرّبوا حياة ســكان الحي الذين عاشــوا كل عمرهم بأمان 
وســلام حتى أتى هــؤلاء الحاقدون والزعران الذيــن لا نعرف أصلهم 
من فصلهم، تجعل الشــاهد يبكي على الشاشــة وهو يشــكر جنودك 
وضباطــك الذين أنقذوه مــن موت حتمي وحمــوا أطفاله وعرضه، ثم 
يناشــد كل صاحب ضمير بعدم الســماح لهؤلاء «المخربين»أن يدخلوا 
في حياة الناس، ويطالب الجيش والشــرطة وقوى الأمن كلها بإعادة 

الأمان والاستقرار المفقودين.
أخيرًاعزيزي القارئ، لك أن تتبنى هذا المشهد في حي بابا عمرو في 
حمص السورية في هذه الأيام ولك أن تتبناه في مخيم جنين عام 2002 
أو فــي أحد أحياء غزة عام 2009، ولك أن تتبناه في الفلوجة العراقية، 

وفي مدن عربية كثيرة في أيام وسنوات حبلى قادمة.
   

تقنية جديدة تفتح الباب أمام تطوير
 «عقل اليكتروني» 

■ برلـين ـ د ب أ: عندمـا تدخل إلى معمـل آندي توماس في 
مدينـة بيليفيلـد الألمانيـــــة، فإنك سـترى ضــــوءا أصفر، 
وهـو ما يوضحه خبيـر الفيزيـاء التجريبية بقولـه: «نحتاج 
إلى الضوء الأصفر لأننا نتعامل مع مقاومات ضوئية حساسـة 

للضوء». 
يجـري تومـاس وفريقـه بجامعـة بيليفيلـد أبحاثـا حـول 
(المقاومـة  «ميمريسـتور»  عليهـا  يطلـق  كهربائيـة  مكونـات 
الذاكـرة)، حيـث تظهـر أبحاثهـم أن عمل هذه الأجهزة يشـبه 
عمـل خلايـا المخ، فيمـا يبدو أنهـا خطوة أخرى تجـاه تحقيق 

هدف تصنيع عقل إلكتروني يضاهي العقل البشري. 
بمسـاعدة المقاومات الذاكرة، يمكن تصنيع أجهزة كمبيوتر 
تسـتطيع علـى سـبيل المثـال أن تحيـد مـن تلقـاء نفسـها عن 

البرامج المزودة بها. 
فعلـى سـبيل المثال، إذا سـجل مسـبار فـي الفضـاء وجود 
جسـم غير متوقع عدة مرات، فإن الجهاز يستطيع اتخاذ قرار 

من تلقاء نفسـه بعيدا عن برامجـه. وفي هذه الحالة، يمكن أن 
يكـون الجهاز مفيـدا، على الأقل في جمع بيانات حول الجسـم 

الغريب وإرسالها إلى الأرض. 
يمسـك الفيزيائي في يده لوحة قاعديـة دائرية، هي عبارة 
عن الرقاقة الإلكترونية. فهناك عدة طبقات معدنية رفيعة تعلو 
بعضها البعض، وفي القلب توجد طبقة من أكسيد الماغنسيوم 

محاطة على كلا الجانبين بالبورون والحديد والكوبالت. 
هـذه العناصـر تشـكل مـع المـادة المقاومـة للضـوء الطبقة 
الوظيفية التي تنشـأ منها مصفوفات الميمرسـتورات من خلال 

الطباعة الحجرية البصرية والكشط (التنميش). 
تنتج هذه العملية العديد من المقاومات الذاكرة، التي تشكل 
معـا عنصر ذاكـرة نانو من النـوع الذي يحتـاج إليها توماس 

وفريقه لإجراء أبحاثهم. 
كل ذلـك يحدث في أبعاد يعجز العقل البشـري عن تخيلها، 

وهو ما يتضح في الوصف الذي قدمه توماس. 

■ لــوس أنجليــس ـ يــو بــي اي: بيـــع الفســتان من 
تصميــم دار «كريســتيان ديــور» الذي ارتدتــه الممــــثلة 
نتالــي بورتمــان خــــلال مشــاركتها في حفــــل توزيع 
جوائز الأوســكار نهاية الشــهر الماضــي مقابل 50 ألف 

دولار.
وذكــرت صحيفــة (نيويــورك بوســت) أن بورتمان 
إســتعارت الفستان الأحمر المرقط الذي يعود لعام 1954 

من تصميم «كريســتيان ديور» من شــركة «رار فينتاج» 
وارتدتــه خلال مشــاركتها فــي حفل توزيع الأوســكار 
حــين قدّمت جائزة أفضل ممثل إلى نجــم فيلم «الفنان» 

الفرنسي جان دو جردان.
وقد باعت الشركة في وقت لاحق الفستان إلى جامع 
فســاتين (هوت كوتــور) فــي بريطانيا مقابــل 50 ألف 

دولار.

أمريكية عمرها 81 عاما تفوز بجائزة
اليانصيب الكبرى 336.4 مليون دولار

مئة رجل شرطة ينقذون طفلة
 خطفتها عصابة مخدرات في فيتنام 

الكعب العالي.. سبب للأظافر الغارزة

بعد مرور مئة عام على غرقها:
هل أغرق القمر «تيتانيك»؟

امرأة تعيش 
مع.. 200 هّرة

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: وجّهـت 
بمعاملـة  تهمـاً  الأمريكيـة  السـلطات 
الحيوانـات بشـكل قـاسٍ، لإمـرأة فـي 
فـي  هـرّة   200 مـع  عاشـت  نيويـورك 

منزلها.
وقالـت مجلـة «بوغكيبسـي» إن آنا 
روتزبرغـر، كانـت تعيش مـع 200 هرّة 
و3 كلاب فـي منزلهـا الكائـن في منطقة 

«هوب ول».
مديـرة  غاتـري،  جويسـي  وقالـت 
مجموعـة «داتشـس كاونـي» لحمايـة 
العنف ضد الحيوانات إن 47 هرّة كانت 
أخـذت من منزل روتزبرغر في شـباط/

فبرار الفائت.
وقد أزيل باقي الحيوانات من المنزل 

يوم السبت الفائت.
وقالـت غاتـري إن المـرأة تواجه 41 

تهمة بسوء معاملة الحيوانات.

كيت بلانشيت:
أخشى الجراحات 

التجميلية 
الممثلـة  صرحـت  ا:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الشهيرة كيت بلانشـيت  بأنها لن تنضم 
لجراحـات  تخضعـن  اللاتـي  للممثـلات 

تجميلية . 
«منـذ  عامـا/   42  / بلانشـيت  وقالـت 
عقـد أو كثر بدأ كثير مـن الناس يتجهون 
للجراحات التجميلية والآن يرون نتيجة 
ذلك على المدى الطويل .. إنها ليس بالأمر 

الجيد». 
ميـل»  «ديلـى  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة إن بلانشـيت أضافت « أنا لا 
أقول ما يجب على المرء فعله أو عدم فعله 
ولكنني أعرف ما يناسـبني وإنني أشـعر 
بخوف شـديد في التفكير فيما سـتحدثه 
جراحـات التجميـل إذا خضعـت لها على 

المدى الطويل». 
كمـا أعربـــــت بلانشـيت عـن عـدم 
الممثـــلات  أعـداد  زيـادة  عـن  رضاهـا 
لعمليـات  تخضعـن  اللاتـي  الشـابات 

تجميلية . 
وقالت «أن أرى شابات في العشرينيات 
من عمرهـن يخضعن لعمليـات تجميل .. 

إنه أمر يشعرني بالشفقة». 

السجن 18 عاما 
لمعلم تسبب في وفاة تلميذ 

 ■ كوالالمبـور ـ د ب أ: قضـت محكمة ماليزية 
الأربعاء بالسـجن 18 عاما بحق معلم بمدرسـة 
إسلامية تسـبب في وفاة تلميذ /سـبعة أعوام/ 

شمالي البلاد. 
وأقر حنيف علي /28 عاما/ الاثنين بالتسـبب 
في وفاة سـيف السيازاني سـوبفيدي في آذار/

مارس عـام 2011 بولاية برليـس التي تقع على 
مسـافة حوالـي 395 كيلومتـرا شـمال العاصمة 

كوالالمبور. 
وقـام حنيف الذي كان مسـئولا بنزل للطلبة 
فـي بلـدة اراو بتقييد الطفـل وضربـه، وخنقه 

حتى فارق الحياة. 
كان يشـتبه فـي ان الطفـل القتيـل الـذي لم 
يمض على وجوده بالمدرسـة سوى ثلاثة أشهر، 

قد سرق أموالا من زميل له. 
واتهـم حنيـف بالقتـل وهـو ما يعاقـب عليه 
القانون الماليزي بالاعدام ولكن القاضي خفض 
العقوبـة إلـى عقـــوبـة جريمـة قتـل مؤاخـذ، 
حيـث لم يتمكن الادعاء فـي اثبات التهمة الاكثر 

خطورة. 

■ رويترز: قال مسـؤولو اليانصيب إن امرأة عمرها 81 عاما 
من ولاية رود ايلاند الأمريكية كانت تحتفظ بتذكرة اليانصيب 
فـي الكتـاب المقـدس فـازت بالجائـزة الكبـرى فـي يانصيـب 
باوربـول التي تبلـغ قيمتها 336.4 مليـون دولار وهي احد أكبر 

الجوائز في الولايات المتحدة.
وابقت لويز وايت هويتها سرا لأسابيع بعد شرائها التذكرة 
المحظوظـة مـن متجر للبقالة فـي نيوبورت بـرود ايلاند عندما 

كان أحد أفراد الأسرة يريد بعض الحلوى.
وتسـلمت الجائزة نقدا دفعة واحدة بقيمة 210 ملايين دولار 

وهي أعلى جائزة يانصيب نقدية على الإطلاق.
وقالـت وايت التـي تعيش في نيوبورت خـلال ظهور قصير 

في مؤتمر صحفي «أنا سعيدة جدا وفخورة جدا وهذا سيجعل 
عائلتي سعيدة للغاية. لقد أسبغ الرب علينا نعمه حقا».

ونامـت وايت مـع التذكـرة الفـــــائـزة في كتابهـا المقدس 
الليلـة التـي تلـت السـحب ثـم وضعتهـا فيمـا بعد فـي خزانة 

للأمانات.
ويقام يانصيب باوربول في 42 ولاية أمريكية وفي واشنطن 
جائـزة  أكبـر  وكانـت  الأمريكيـة.  العـذراء  وجـزر  العاصمـة 
(باوربول) في عام 2006 عندما بلغت 365 مليون دولار حسبما 

ذكر مسؤولو اليانصيب.
واحتمالات الفوز بالجائزة الكبرى حوالي واحد في كل 175 

مليونا.

مسـئولون  ذكـر  أ:  ب  د  ـ  هانـوي   ■
أنقـذوا  شـرطة  رجـل  مئـة  أن  الاربعـاء 
طفلة/سـت سـنوات/ احتجزهـا مهربـو 
هيرويـن للحصـول على فدية فـي فندق 

بشمال فيتنام. 
واسـتخدمت الشـرطة الغـاز المسـيل 
للدمـوع لدخـول الفنـــــدق فـي إقليـم 
هـوا بينـه أمـس الثلاثـاء واعتـــقلـت 
رجلـــــين وامـرأة كانـوا يحــتجـزون 
الفتـاة كرهينـة.  واعتقل خمسـة أعضاء 

آخرون من العصابة في نفس اليوم. 

ضبـاط  أحـد  تيـان  دوك  هـو  وقـال 
الشـرطة الكبـار فـي وزارة الامـن العام 
إن الفتـاة كانـت قـد خطفت تحـت تهديد 
ثمانيـة  قبـل  مـن  منزلهـا  مـن  السـلاح 
أشـخاص يوم السـبت الماضي فـي إقليم 
سـون لا المجـاور.  ثـم اتصلـت العصابة 
بوالد الطفلة سـونج إيه دي وطلبت منه 
فدية مقدارهـا 500 مليون دونج (25 ألف 

دولار) و7ر1 كيلوجرام من الهيروين. 
وإقليـم سـون لا المتاخم لـلاوس أحد 

معاقل تهريب الهيروين إلى فيتنام. 

وجـدت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسـة جديـدة أن الأحذيـة ذات الكعب 
العالـي أو المدبّبة الرأس تشـكل السـبب 

الرئيسي للأظافر الغارزة.
ونقل موقع «هلث داي نيوز» الأمريكي 
أن الباحثـين بجامعـة «لويـولا» وجـدوا 
أن الضغـط الثابـت علـى أصابـع القـدم 
يمكـن أن يتسـبب بظفـر كبيـر غـارز في 
الجلد وبالتالي الإصابة بالإلتهاب. وقال 
الباحـث المسـؤول عـن الدراسـة رودني 
ستاك إن «الأظافر الغارزة قد تكون مؤلمة، 
لكـن كثيـراً من النسـاء يسـعين للتعامل 
معهـا مـن أجـل مواصلـة ارتـداء الكعب 

العالي.. لكن مضاعفـات أكثر خطورة قد 
تنشـأ وتتسـبب بتغيّر دائم بالأظافر في 

حال تركها من دون معالجة».
ونصـح الباحثـون النسـاء اللواتـي 
يرتدين الكعـوب العالية اتباع الخطوات 
إن  وقالـوا  الأظافـر،  غـرز  لمنـع  التاليـة 
ضيّقـة  جـوارب  ارتـداء  تجنّـب  عليهـن 
وكذلـك ارتـداء الكعب العالـي لمدة أطول 
مـن الضـرورة. كمـا نصحت النسـاء أن 
يتجنبن المشي مسـافة طويلة أو الوقوف 
بالكعـب العالـي، ويسـتخدمن الأمـلاح 
أو الصابـون في غسـل الرجلـين، وكذلك 

المطهرات الخاصة بالأظافر.

■ دالـس ـ يو بي اي: بعـد مرور نحو 
ســــفينة  غـرق  كارثـة  علـى  عـام   100
التيتانيـك، توصـل العلمـاء إلـى تحليل 
خلـف  الكامـن  الســــبب  حـول  جديـد 
الحـادث الـذي يعتبــــر من الأسـوأ في 
المعاصــــرة،  البحريـة  الملاحـة  تاريـخ 
وقالوا إن اصطفافاً نادراً بــــين الشمس 
تسـبب  ربمـا  والأرض  المكتمـل  والقمـر 
بحركـة جبـل الجليد الـذي اصطدمت به 

السفينة.
وذكرت تقارير إعلامية أميركية نشـر 
أحدها على موقع (ناشونال جيوغرافيك) 
أن باحثـين من جامعة تكسـاس – سـان 
ماركـوس، قالـوا إن الإصطفـاف النـادر 
للشـمس والقمـر المكتمـل والأرض ربمـا 

عـام  نيسـان/أبريل   14 بكارثـة  تسـبب 
.1912

وعلـى الرغـم مـن أن التيتانيك غرقت 
فـي ليلة غير مقمـرة، ولكن جبـل الجليد 
ربمـا نتج عن قمر مكتمـل حصل قبل نحو 

3 أشهر ونصف من الحادث.
إن  أولسـون  دونالـد  الباحـث  وقـال 
الثانـي/ كانـون   4 فـي  المكتمـل  القمـر 

ينايـر 1912، ربما تسـبب بتيـارات قوية 
أرسـلت عدداً كبيراً من جبال الجليد نحو 
الجنوب، وصلت في وقت مرور السـفينة 

في رحلتها الأولى عبر الأطلسي.
يذكر أن غرق سفينة تيتانيك أدى الى 
مقتل أكثر من 1500 شخص خلال رحلتها 

الأولى من انكلترا إلى نيويورك.

«ســلمى»  •مستشــفى 
للتجميل فــي مصر أقام دعوى 
قضائيــة ضــد عضــو مجلــس 
«النــور»  حــزب  عــن  الشــعب 
انور البلكيمي أتهمه  الســلفي 
فيها بخيانة الأمانة لأنه أجرى 
عمليــة تجمبل في المستشــفى 
لأنفه بمبلغ ثمانيــة آلاف جنيه  
علــى  والضمــادات  وغادرهــا 

أنفــه، ثم ادعــى أنه تعرض لإعتــداء من بلطجية 
وسرقة مائة ألف جنيه.

عندمــا  الحقيقــة  كشــف  المستشــفى  وكان 
تقــدم ببلاغ للنائــب العام واضطــر المدعي عليه 

للإعتراف بالحقيقة..

• جمعيــة الفكــر التشــكيلي المغربيــة تنظم 
بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة محاضــرة يلقيها 
اليــوم  عيـاد  مصطفـى  والفنــان  الباحــث 
الخميــس برواق «بــاب الــرواح» بالرباط تحت 
عنوان»المقاربات الإبداعية والنقدية التشــكيلية 

بين المألوف والمجهول».

•محكمة جنح قسم عابدين بالقاهرة أصدرت 
حكما بتغــريم وزيــر التجارة الأســبق والهارب 
للخارج رشيد احمد رشيد عشرة آلاف جنيه في 

الدعوى القضائية التي رفعها 
ضده الوزير المفوض بالوزارة 
علـى الحريـري بســبب قرار 
رشــيد بفصله والادعــاء بأنه 
علــى علاقــة بســيدة، اتضح 

انها زوجته.

الاحتفــال  بمناســبة   •
باليوم العالمــي للمرأة تعرض 
المنظمة المغربية لحقوق الإنســان الفيلم المغربي 
«نســاء فــي المرايــا» للمخرج سـعد الشـرايبي 
بالمقهــى الأدبي بالدار البيضاء ويقــدم الفيــــلم 
حمـادي  الســينــــمائي  الــــناقــد  الدكتــــور 

كيروم.

• ينظم المركز المغربي للدراســات والأبحاث 
المعاصــرة، نــدوة يــوم الاحــد القــادم بالرباط 
لتقديم النســخة الثانية من تقرير الحالة الدينية 
في المغرب 2009 -2010 يشــارك فيها مصطفى 
الخلفي وزير الاتصال الناطق الرســمي باســم 
الحكومــة والمديــر العلمــي للمركز ، وعبـد الله 
سـاعف وزيــر التعليــم الســابق، مديــر مركــز 
الدراســات والأبحاث فــي العلــوم الاجتماعية، 
وعبـد الرحيم العطري، أســتاذ علــم الاجتماع 

ومحمد مصباح، منسق التقرير.

أيهما
أجمل؟!
تمثال من الشمع 
(إلى اليمين) 
لنجمة السينما 
الهندية «مادوهري 
ديكسيتس نين» 
(يسار) رفع عنه 
الستار أمس في 
متحف مدام تيسو 
للشمع في لندن 
بحضور النجمة.. 
أيهما أجمل؟!

احووااللل االلنناااسسس

بيع الفستان الذي ارتدته نتالي بورتمان
في حفل توزيع الأوسكار مقابل 50 ألف دولار


